ان مواد العدد ترتب لاعتبارات فتيسة 
لا علاقة ككانة الكاتب آو ]همية البحث بها 


0 انرس ١‏ عاش رش 
الواسفات باسم + مكرير ارم +الالشتاكات . دبنارواحد داخوالمؤق 0*٠.‏ ظلالطبة + ديمشارونصف حنايج الماقسي 


تيل كتب جدمء.ددعم مله #.ةدعةططة/إتصاغط 


الاكثورا حت مطلوت 


« ان الذين توفاعم ؛كلاتكة ظاكي أنفسهم قالوا : فيم كنتم ؟ قالوا : 
كنا مستضعفين في الآأرض ا+ قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 
فاولئك مأواهم جهتم وساءت هصير! (ا9) ٠‏ الا الستضعفين من الرجسسال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا (44) ٠‏ فاولئك 
عسى الله أن بعفو عنهم وكان الله عفوا غفور؛ (45) + ومن يهاجر في سبيل الله 
.بجد في الارض مراغما كثيرا وسعة » ومن بخرج من بيته مهاجسرا الى الله 
ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع آجره على الله وكان الله غفورا رحيما 42٠١١‏ 

( النساء ) 


هذه آيات بينات دعت إلى الهجرة وحبيتها للمسلمين الذين كانسوا 
ينوقون الويل من كفار فريس وممن ضرب الله على قلوبهم فاذا هي لا تمي 
ارسالة السماء . ولا تؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد رسيم 
القرآن أروع صورة للمهاجرين الذين تركوا أعليهم وديارمم دأموالهم وفردا 
بأنفسهم يحملون عقيدة ساعية » ويحملون رسالةستبقى تنير العالم» وتضفي 
عليه أستى مأ تصبو اليه الانسانية في كل زمان ومكان ٠‏ 
يقول الله 'نعالى في المهاجرين : « والسابقون الأولون من المهاجرين 
والانصار والذين اتبعوعم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه > وأعد لهم 
جنات تجري اتحتها الانهار خائدين فيها أبدة » ذلك الفوز العظيم » + 
( التوية )1٠١‏ 


ويقول عز وجل : « والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئتهم 
في الدنيا حسنة ء ولآجر الآخسرة أكبر كو كانوا يعلمون ٠ )4١(‏ الذين 
صبروا وعلى ربهم بتوكئون (؟6) ( التحل ) 


ويقول سيحانه في للهاجر ين «لالانصار : ه لكلققراء المهاحسرين الذين 
#أخرجوا! عن ديارهم وآموالهم بيتغون فضلا من )نلا ورضواناً وينصرون الله 

٠‏ ورسوله اولتك هي #فبادقون ردن < وذكدين تبؤكقة الدار والايمان عن 
قبلهم يحبون من هاجر اليهم .ولا يجدون في صدورهم حاجة مما آوتوا > 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة ء ومن يوق شح نفسه قاولئك 

هم القلحون (5) ٠‏ والاذين جاءوا من بعدهم ريقوكون ريئا أغفر كنا ولاخواننا 
0 بالآبمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا انك رؤوف 
رحيم )20٠١(‏ ر الحشر ) 
وعضى المسلمون إلى المدينة المنورة ليبشرو! بدينهم الجديد , وليحفظودا 
«أنفسهم من العْدذاب الذي كانوا يلقونه من المشركين , ويصونوا ايمانهم من 
ان بتزعزع وعم في جحيم الكفر وأتون العذاب ٠‏ وكان لهجرة الرسول 
الاعظم وصبحيه الاخيار أكبر الاثن في الدعوة الاسلامية » فيعد أن كان النبي 
الكريم يجادل المشركين والكقار بالتي عي أحسن, ند أ كال المسليوة 
في مكة يتحملون الأذى صابرين محتسبين ‏ ويتحاشون الاصطدام بالكفار 

. دفعا للشر والاذى ‏ صار الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه يواجهون 
المشركين والكفار بقوة وصلاية ٠‏ ويتزبصون بهم السواشش اليزءزءولا كيسان 
الشرك والالحاد ٠‏ وينشروا الدعوة الاسلامية في الآفاق ٠‏ وقد أمرهم الله 
سبحانه وتعالى ‏ بالجهاد وخوض المعارك لاعلاء كلمة الله ٠‏ ونزلت الآيات 
التي تفرض الجهاد على المسلمين فرضة ٠‏ وتدعرهم الى القتال والنزال ٠‏ 

ة - وعي أول سورة نزلت في المدينة ‏ عنوان هذا 
الجهاد » ففيها قوله تعالى : « ولا نقوئوا كن يقتل في سسبيل الله أموات بل 
أحياء ولكن لا تشعرون )١584(‏ ولتبلونكم بشيء دن الخوف والجوع ونقص 
من الأموال والأنفس والثمرات ٠‏ وبشر الصابرين (ه15) ٠‏ 

وقوله : ١‏ وقائذوا في سمبيل الله الذ تلونكم ء ولا تعتدوا ان الله 
'الإبحب المعتدين ٠+ )١90(‏ واقتلوهم حيث ثقفتموهم , وأخرجوهم من حيت 
أخرجوكم ٠‏ والفتنة أشد هن (القتل ٠‏ ولا تقاتلوهعم عند السحد الحرام حتى 
بقاتلوكم فيه اء قان قاتلوكم وهم » كنئك جزاء الكافرين (١195ا) ٠‏ 
وقوله : « كتب عليكم القتال وهو كره لكم » وعسى أن تكرهوا شيئة 
وهو خير لكم + وعسى أن تحبو؛ شيئا وهو شر لكم + والله ,بعلم وانتسم لا 
تعلمون (503) + 
وقوله : « وقاتلو؟ قي سبيل الله وأعلموا أن الله سميع عليم » (911) ٠‏ 


وكانت سورة ١‏ 


وتوالت آيات الجهاد والحث عليه قي سور آخر , يقول سبحانه وتمال , 
في سورة « آل عبراإن » : م ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الآعلون أن كتتسم, 
مؤمنين ٠‏ (05) 
ويقول : « أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وكا بعلم الك الذين جاصيدوا 
منكم وبعلم الصابرين )١595(»‏ + 
ويقول في سورة « النساء » : « لا يستوي القاعدون من المؤمئين غير 
أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الل بأموالهم وانقسهم ٠‏ فضل الله ا محاهدين 
باموالهم وأنفسهم عل القاعدين درجة > وكلا وعد. الله الحصسنى + وففسسل, 
إلله الجاهدين على القاعدين أجرا عظيما (ه4) ا درجات. منه ومغفرة ورجمة. 
وكان الله غفورا رحيما 50م , ٠‏ 
وهكدا فرض الجهاد 0 المسلمين ٠‏ وكان عذا أمرا محتوما بعد ثلك 
السنوات الصعية التي مرت بها الدعوة الاسلافية .. وبعد. ذلك الصراع 
الذي كان يحتدم في بيوت مكة ودروبها وشعابها » وبعد تلك الجفوة 
بدأها المشركون ٠‏ وتلك المقاطعة التي ابتلى بها الزرسول (ص) وصحبه 
الاخيار + 
وتحمل النبي ‏ عليه السلام ‏ عذه الصعاب وتصير على تلك الجفوة 
والمقاطعة » وحث المسلمين على تحمل الاذى , والسوء الذي كان ينزله بهم 
المشركون ؛ لان نصر الله قريب » قسوف تعلو كلمة الله » وتسطح شسسن : 
العزة والقوة » وتبوء كلمة المشركين بالخزي والاندحار » وتأفل سر 2 
وتتوارى شياطينهم التي أضلتهم السبيل » وأفسدت نفوسهم وعقولهم » فلم 
.بحفظوا الا ولا عهدا » ولم يرعوا ذمة ولا حرمة » ولمْ يحترموا صلة الرحم 
والقربى بينهم وبين الرسول والمسلمين * 
0 الله أن يكون ررمضان شهر! مباركا » وان ينزل فيه القرآن هدي 
٠‏ عواث ينصر «الرسول والمسلمين في وقعة 
الكفر والايمان » وبين الشترك 
بيد + 5 عدت هلط لطر ةلس 0 
دان حدمي متلا لديا عدلا وتززا سنا ان ماحد طلا لبون 0 
في قلوب الكفار والمشركين الرعب 2 وزعمزعت كيانهم. 2 وقرقت شملهم , 
وأشمتت بهم القبائل والاعداء + 
وكان شروج الرسول الكريم آلى كسر شوكة قريش ء وخضد عودهم 
الاثنين لثمان خلون من شهر رمضان المبارك من السنة الثائية للهجرة 
واستعمل عمرو بن آم مكتوم على الصلاة بالناس ورد آبا لبابة من الروحاء:. 
واستعمله على المديتة » ودفع اللواء !الى مصعب. بن عمين. بن ماشم بن عبد 
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عناف بن عيدالدار ٠‏ وكان أمام رسول ننه « صلى الله علية وسلم » رايتان 
سوداوان , احداعما مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ‏ يقال لها 
« العقاب » . والاخرى مع بعض الاتصار * 

وسار النبي الكريم ومعه الاتصار والمهاجرون + والنصر أمامهم ,واعلاء 
كلمة الله بغيتهم ٠‏ وأتاه الخير عن قريثى بمسيرهم ليمنمو! قافلتهم و تجار تهم, 
قاستشار الناس وخبرهم عن قريش - وهنا اتضحت البطولة باجلى مراميها, 
واتجلت التضحية بأسمى معاتيها » وظهرت سرائر المسلمين على حة . 
ققام أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ققال وأحسن . وقام عمسي بن 
الخطاب ‏ رضوان الله عليه .فقال وأبدع » ثم قام المقداد بن عمرو فقال : 
بيا رسول الله . امضن لما أراك الله قتحن معك , والله لا نقول كما قات بدو 
اسرائيل لموسى : « اذهب أنت وربك فقاتلا . انا ههنا قاعمون » ولكن 
اذهب انت وربك فقاتلا . انا معكما مقاتلون ٠‏ قوالذي بعثتك بالحق لو سرت 
با إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه » * 

اراد الرسول العظيم أن يستونق من 'أمر الانصار افقال عليه الصلاة 
والسلام : « اشيروا على أيها الناس » ٠‏ وائما يريد الانصار , وذلك انهم 
حين بايعوه بالعقبة قالوا : ٠‏ يا رسول الله انا برآء من ذمامك حتى تصل 
الى ديارئا » فاذا وصلت الينا في ذمتنا نمنعك مما تمئع عنه أبناءنا 
ونساءنا » ٠‏ فكان رسول الله يتخوف أن لا تكون الانصار ثرى عليها نصره 
الا ممن دهمه بالمدينة من عدوه » وإن ليس عليهم أن بسير بهم الى عدو من 
بلادمم ٠‏ فلا قال ذلك الرسول قال له سعد بن معاذ : ٠‏ واللّه لكانك ثريدنا 
يا رسول الله ؟ » 

قال : « أجل . ٠.‏ 

قال : ه فقد أمنا بك وصدقنتاك ء وشهدنا أن ها جثشت به 
هو الحق ٠‏ وأعطيناك على ذلك عهودنا وموائيقنا على المع والطاعة 
فامضى يا رسول الله للا أردت خندنئ معك ٠‏ فوالذيبعثك بالحق لو استعرضت 
بنا هذا البحر فخضسته لخضناه معك , ما تخلف منا رجل واحد ١‏ انا لصير 
في الحرب , وصدق في اللقاء ٠‏ لعل الله يريك منا ما تقر به عينك » فسر بنا 
على بركة الله م 00٠‏ 1 

وكيف تكون التضحية والبذل والفداء والاخلاص للدءوة الاسلامية 
ولنرسول الكريم ؟ وكيف لا يسر النبي باصحابه » ويعجب ببطولائهمالفذةء 
ويفرح بايمانهم العميق ؟ وكيف لا بحث السير الى مقارعة أعداء الله 4 

ولم نمض أيام قلائل حتى كان المسلمون والمششركون علد بدراء 
ونزاحف الئاس «ودنا بعضهم من بعضى , فكانت وقعة بدر الكبرى بو 
الجمعة صبيحة السايع عشر من شهر رمضان + وكان الرسول عليهالسلام 
بحرض المسلمين على القتال ويقول : « والذي نفس محمد ببده لا يقاتلهم 
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اليوم رجل فيقتل صابرآ محتسبا + مقيلا غير مدبر , الا أدخله الله الجنة ٠‏ 
وكان لهذه النفحات أثر عظيم في ايقاد حماس المسلمين واندفاعهم للذود عن 
دينهم الحنيف ٠‏ وما هي جولات حتى أتم الله عى المسلمين النصر 2 وفرت 
قريش ء فطاردهم المسلمون يأسرون من لم يقتل ولم يساعقه حسن فراره 
بالنجاة + 


وكان دخول المسلمين المدينة المنورة في أول شوال وهم قي أسعد 
أيامهم » ورجم المشركون إلى مكة في أسى واكتناب, تلاحقهم لعنات الل 
والشرر الذي انطلق ليحرق إلكفار والمشركين ٠‏ وليضيء درب الؤمنين 
مسيرتهم التي شاء الله أن تنطلق تى من مكة فكلدينة إلى سائر الاقاليم 
والامصار ٠‏ 


وقد خلد القرآن الكريم هذه الوقعة الفاصلة في محكم آياته » فقال 
في سورة « الانفال » : 

« كما أخرجك ربك من بيتسك بالحق: ء وان فريقا من 
الؤمتين ككارهون (ه) ٠‏ يجادلونك في الحق بعدما تبين ء كاثما يساقسون الى 
الموت وهم ينظرون (5) ٠‏ واذ يعدكم الله احدى الطائفتين أنها لكم وتودون 
أن غير ذات الشوكة تكون لكم , وبريد الله أن إبحق الحق بكلماته » ويقطع 
دابر الكافرين (/) ٠‏ ليحق الدق ويبطل الباطل ولو كره الجرمون (8) ٠‏ 
اذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالف من الملائكة مردفين(9) 
وما جعله انته الا بشرى + ولتطمن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله » ان 
الله عزيز حكيم )0٠١(‏ اذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء 
ماء ليطهركم به وبذعب عنكم رجز الشيطان » وير بط على قلوبكم ويثبت 
الاقدام )١١(‏ اذ يوحي ربك الى الملائكة أني معكم ١‏ الذين آمنوا »سألقي 
في قلوب الذين كفروا الرعب » فاضربوا فوق الاعناق » واضربوا ملهم كل 
بئان 002 * 


وقال في سورة « آل عمران ٠‏ : 

« واذ غدوت عن أملك تبويء اكؤمنئين مقاعد للقتال , والله سميع 
عليم (091) + اذ همت طائفتان منكم أن تفشسلا » والله وليهما وعلى الله 
كل المؤمنون (155) ولقد نصركم الله بيد وأنتم آذلة قآثقوا الله لعلكم 
تشكرون » (8؟0 + 

وخلد التاريع العربي الاسلامي بدراً الكبرى + وخلدما الشعراء على 
تققالرمان امن ليق سيان بن كاين وزو ل مالف ا 


؟؛. 


وسيخلدها ,الادب والتاريخ الى ما شاء ايله - وستيقي هذه الوقعة العظيبة 
نور يستضيء به العرب والسلمون ٠‏ وستظل فتاراً يهتدي به السائرون 
في سبيل إعلاء كلمة الله » وتوحيد الامة , واقامة دولة العرب الكبرى - 
وستخلد على الزمن » وتبقى مثأر نخوة وعزة » وتضحية وفداء » وايمان 
وصبير . كما كانت أول مرة - 

ان وقعة بدر علمت المسلمين كيف يكون الايمان 
الغلبة للفئة القليلة اللمنئة على الفئة الكثيرة الكافرة ٠٠٠‏ وعلمتهم أن هذا 
الدين جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور , وانه دين لا تقفا أمامه 
الحدود والجبال + والإقكيم والدول » بل هو دين 0 0 
وعدى ٠.٠٠‏ وعلمتهم ان هنا القرآن الذي ١‏ 
الكتلم لت وتان بيضع المعالم في الطر 
الحياة نكل أبعادها : السياسية والاجتماعية و الاقتصادية والثقافية» و يضفي 
على العالم نورآ يسعى بين أيدي الناس ويعمر قلوبهم بالايمان ٠٠٠‏ وعلمتهم 
- بعد هذا كله ب كيفة يكون البذل والتضحية والفداء » وكيف يندحر 
الشرك وينجاب الظلام + 

ان معركة بدر نور يستضيء به الناس ٠‏ وستيقى كذلك ما - 
الارضى والسماء , وما بقيت نفوس مؤمنة ء وما بقي رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه ٠‏ وما أعظم ذكرى يوم انتصر فيه بالحق بق على! الباطل » ولاذت جموع 
الشرك والالحاد بالفرار » ورجع المؤمنون الى المدينة فرحيل مستيشرين 
ليندقعوا عن بجديد نحو الخير » وليبنوا للعرب والعالم كله حياة كريمة 
ومستقبلا زاهرآ 'لعتز به الايام وتخلده الدهور ٠‏ 


أنا عائد من مهناك 


ا ا مباء فى بلنسية 


الكتو صمل د يروب . 


قال المقريء نقلا عن الجغراني البكري « تثيبابه اسيانيا بلاد الشام 
بسحر مناخها وصفاء هوائها > واليمن بمناخها العتدل صيفا وتسبناء » 
والهند بعطورها الزكية الرائحة ء وبلاد فارس بآهمية مكوسها ومدن 
بمنتوجات سواحلها » ٠‏ 

وعلى ذكر منتوجات سواحلها اقول بأن العرب في اقطارهم لايعرفون 
اسيانيا معرفة تامة ققد رحلت الى هذا الفردوس المفقود وشامدت يسام 
عيني دض الاندلس وسواحلها , وكورها ومزارعها . ومدنزيا وقصيائها , 
واملها و في حواضرهم وازيافهم وعايتت سحتهم واشكالهم وعاداتهم 
واإخلاقهم + تبين لي : بعد ان زرت هذا القطر بان اسبانيا فيحاضرها 
3 ري بتراتها الحضاري وطابعها الحياتي ( البايولوجي ) المتجسم 
في خلقة ابنائنيا » وبوفرة انتاجها الزداعي وجودته , وكيثال على كر 
الحضارة العربية على ؛سبانيا اذكر اعمال الري في منطقة بلنسية فانها 
شاهد صدق على ما اقول ٠‏ 

لقد حول العرب بلنسية إلى بستان حقيقي رغم ان تربتها ليست فائقة 
الجودة كما ان ميزات مناخها ليست أفقضل الميزات الزراعية اذ أن لسية 
حطول الامطار منخفضة جد! ( “584 عمليمتر فى السنة ) ٠+‏ ولكن عرف 
العرب طرق الاستفادة من مياه نهرعا الغزير ( نهر توريا ) عنذ الفسنة 
أى أكثر فانشأوا السواقي العديدة تروي الاراضي القاحلة بمياه التهسسر 
فاحالتها إلى جنات نجري هن تنحتها الانهان ٠‏ 

ان السواقي إلتي اوجدها العرب هما زالت باقية حتى ايامنا مذم 
وهي تشكل عملا هندشيا رائعأ بشهادة أبرز الشخصيات الفنية الحديثئة 
فلا عجب ان اصبحت متطقة بلنسية اليوم عبارة عن بستان كبير كثير 
الخصب وإفر المنتوجات 2 تلك المنتوجات الزراعية التي حازت تقندير 
وإعجاب المستولك داخل إسيانيا وخارجها 

إن ممذده الجنة العربية التي يرجع عهدها الى اكثر من الف سنة تجري 
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فيها سبع سواق تشير #سماؤعا إلى مصدرها العر بي ع 
واين عثشار . ومسلطة ؛ وفهارة على الضغة اليمتى وس 
وراسكانيا على الضغة اليسرى للنهر + ويتفرع منها قنوات واقرة تنقسم 
بدورها إلى فروع عديدة تشصمل مساحة واسعة من أراضى الري + 

عذا وقد اشاد الدكتور ( روزيه ) رئيس جامعة لوزان في سويسرا 
بهندسة الري العربية في بلنسية اذ قال ( لقد طوخت بلاد الاندلس ورأيت 
باقية من عهد العرب فاعجبت بها كل الاعجاب ومما شهدته السدود 
القائمة الى اليوم في ولاية بلنسية فان أعل هنه الولاية من الاسبان اليوم 
.يعيبشون بفضل هندسة مهندسى العرب لهذه السدود ولم يتيسر لمديئة القرن 
العقرين ان 'نقيم أرقى مما إنشأ إبناء جنسكم ( ويعني العرب ) في القرون 
الوسعلى » ولحسن الحظ لم يقو التعصب الديني الذي دك كثيرا من المعالم 
في أرض الاندلس على اتسيف هذه السكور على وادي الاحمر إغيرعما والا لهلك 
أحمل ذلك الاقليم عطشا + ومن الآسف ان مدنية هذه بعض آثارها تذعب 
ولا من يبكيها فقبح من قضو! عليها ) ( راجع مجلة المجمع العلمي العربي » 
الجزء السايع من المجلد الثاني تموز سنة ١91519‏ ) + 

مهما يكن من أمر فان العرب لم يقتصروا على القيام ببناء الاقئية على 
هذه الطريقة العجيبة بل نظمو! ايضا توزيعها بين المزارعين بسكل قانو ني 
ليستفيدو) جميعهم منها فأنشاوا حيئة تحكيمية تسمى « محكية المياه » , 
قام بخلقيا الخليفة الاموي الحكم الثاني قرطبة , وكان. 
بلنسية آنذاك عبدالرحمن بن حيال »2 وقد 'نأسست هذه المحكمة في الواغن 
عام (5هم) ومازالت 'نقوم بدورعا في الوقت الحاضر ٠‏ وعندما متم الملك 
خيمي الاول بلنسية احترم هذه الهيئة الشرعية وحافظ عليها كما احترهها 
ميع الحكام الذين استلموا زمام الامور في إسبانيا حتى يومنا هذا * واعترف 
التشريع الاسباني بشرعية وقوانين المحكمة المذكورة اعترافا صريحا ٠‏ 

لقد كان عام (-193م) عام الذكرى الالفية لتأسيس « محكمة المياه » 
وحضر الاحتقمالات بهذه الذكرى بوزير العدل الاسباني و بصحيته وزراء الزراعة 
والاشغال العامة , وقد أشار الخطياء في تلك الاحتفالات اليا بالحضارة 
العر بية وبماثر العرب الرائعة في الاندلس ء ومما يلاحظ بان الاسبان 
عن خطاياهم التي ارتكبوما ضد العرب قد جاء متأخرا جدا ٠‏ 

اما محكمة المياه هذه الطارفة التليدة فتقام في العراء كل خميس في 
مدينة : بلنسية منذ تأسيسها من قبل العرب حتى اليوم » وانتخب يوم 
الخميس من بين أيام الاسبوع لتجري فيه محاكمات المياه لانه اليوم السابق 
للعطنة الاسلامية ( الجمعة ) ويتم اجتماع المحكمة عنذ مدخل كاتدرائية 
بلنسية التي كانت المسجد الجامع للمسلمين زمن العرب + 

تتألف المحكمة من سبع قضاة ينتخبهم الشعب من بين المزارعين المنتجين:. 
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قاض عن كل ساقية ٠‏ واختصاص هذه المحكية هو الفصل في الدعاوى الناتجة 
عن توزيع المياه ٠‏ ويقوم عادة الحارس الاكير لكل ساقية بتقديم الدعرى 
دناء على طلب المدعى الذي يعتير نفسه مغبو نا فيقدم الاستدعاء ويحضر المدعي 
والمدعى عليه امام المحكمة ويدافع المدعي عليه عن نقسه ويجوز احضار 
التتهود والكشيف عن الحوادث في اللكان عيتة , ولكن يكتقي غاليا يسردم 
الواقع لتعرف المحكمة تفقاصيل القضية وبعد تداول يجري بصوت منخق 
بين اعضاء المحكمة يملن الرئيس الحكم وهو غير قابل للا + 

المحكة المياه ميزات نادرة » تجري المحاكية في المراء كما قلنا » ويتكلم 
الجميع اللغة البلنسية وعلى القضاة ان يرتدوا اللباس الرسمي ‏ وهو عبارة 
عن قميص أسود ‏ ( ونا الزي تقليد عربي ) وذلك قبل الجلوس على 
مقاعدهعم ,2 وتنفرضيى العقوبة المالية بالنقد المتداول » ولكنه يجب الإشارة الى 
قيمتها بالليرات القديمة ٠‏ ويتقاضى الرئيس عادة نصف ليبرة من الحلوى 
عن كل جلسة ؛ وعذه الحلوى تصنح في معمل خاص مشهور ببلنسية يكلف 
باعدادها + 

.ومما تجدر الاشارة اليه إن القوانين التي تطبقها المحكمة مقعبسة 
بكرم عن رانين الي التي كانت سماري ببعلبك في القرن الثامن الميلادي 

مقتبس من مجموعة قوانين ( حمورابي ) التي ترجع الى ماقبسل 

0 الاف سنة » وهذا يعني ان اقدم الشرائمع في العالم 0 قِ القرن 
العشرين كل يوم خميس عند مدخل كاتدرائية س مسجد ل بلنسية 

أن قوانن يمليك وخزائع حموداني سخلتك ال اسبانيا من طريق اليل 
العربي الذي جاء لنصرة ة طارق بن زياد وشارك في فتح بلئسية التي 
استوطن فيها ٠‏ 
في خلال الحرب المالمية الثانية كان أحد سفراء الدول العظمى بمدريد 
5 هيل شديد الى الدرس والتنقيب في الابحاث التاريخية ‏ حشر 
محكمة المياه ودرسى “ناريخ نشأتها وبعد أن اطلمع على تاريخها الطويل 
الستفيضص قال يظهر إن هذه المحكمة خالدة الى الابد ويظهر أن العرب لم 
يتركوا الاندلس نهائيا بعد ٠‏ 

أقول أجل ان هذه المحكمة خالدة خلود التراث العر بي في الاتدلس 
وباقية بقاء السمرة العربية الظاعرة على ملامح الاسبان في الفردوس 


المفقود ء 
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لاق ل الج الأول من السنة الاول 
والجزء الثالت من هذا العام 


مار كان 


وجدنا الشعر وقد سار بخطى واسعة في مجال تطور مقوماته إلى جاب 
المحافظة الى الاصالة , لا بل وجدنا الاصالة نفسها يتارجح تقييمها نتيجة 
ا ظهر من تنطور هذه المقوماث , وحمذا أمر لم يحدث في عصور الش 
الاولى © في الجاعلية !و صدر الاسلام » أ لأيام بني أمية ٠‏ اذ أن هذه 
العصور الثلائة جعلت للاصالة مقاييس لم يئلها التطور في جوهرها بل 
واكيها وسار بها وسارت به سيرا مواكيا , تقر الممنى السامي 
اللففلٌ الخشين أو الانيق , أو ما بهو بين الخصونة والاناقة , دون 
'نسال عن شىء جديد ؛ أو عنصر ثالث تشترطه في تقيم عا قرأت ٠‏ 

قالفاظ لبيد وصوره صنو اصالة لبيد في شعره » وألفاظ الفرزدق 
وصوره توام أصالته » سواء كانت بعض هاتيك الالفاظ خسنة أو الصورة 
مجرااية او كات اسنئنة مداوة متحصزة ذلك حى الثنان في تسر 
ابن ابي ربيعة وهو الرقيق الالفاظ غالبا والحضرى الصورة على الاعسم 
الاغلب * 

وهؤلاء السعراء , لبيد الجاملي » والفرزدق الجامع بين اليداوة 
ونهديب الاسلام ,» وعمر الملتزم بالسلاسة اللفظية وتلوين الصورة 2 كل 
عؤلاء حافظوا على أصالتهم الشعرية + أو كانت أصالتهم همي الابرز » الى 
.جانب ما حدث في شعرعم كسلسلة متصلة حلقات الزمن 2 هن تطور 
في مقومات شعرهم لدى نقادهم وقارثيهم + إلا أن الامر في ظل العباسيين 
اختلف نسبيا ,2 وزبد هذا الاختلاف في تالي أيامهم عنه في أوائلها 2» حتى 
نال الاصالة ذاتها » فاستجدت مقاييس وقامت مدارس نقد ء واشتدت 
مناظرات كانت الاصالة فيها موضع أخذ ورد ٠+‏ ولم يكن التحكيم المعاصر 
لها يستطيع الحكم بالسهولة المألوغة قبل عصرهم ذاك ٠‏ 

فبسار بن برد ء وهو من شعراء الصدر الاول العباسي + قد أدخل 
على شعره أكثر ممن تقدمه من مقومات الشعر » وحافظ على الاصالة التي 
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اذا تركنا فترة بني آمية بالشام . وجثنا العباسيين في العراق » 


ان 


لم يكن الزمن قد حان لتعرض التقاد لها كما حدث فيما بعد ٠‏ 
يقول بشبار :- 
ليس .يعطيك لنرججهاء ولا الخو 
ف ولكن يلد طعسمم العطساء 
يسسقط اللطشسير حيث ينثثر الحب 
وتغشى هنازل الكرمثاء 
لا أببسالي صفح اللئييم ولا تجر 
ي دمسوعي عل الحرؤن الصنبفاء 
قأنت بعتا اتقرأ االمغنى الدقيق مع التفئن في المدح * فالممدوج كريم , 
ولكن اكرعه ليس ككرم شعراء الجاعفية الذين ينعتون به ممدوحيهم متا 
بيطا اليا من التفتن * ان ممدوح بسار منجبول عفى العطاء ويلتذ به , فهو 
حين يعطي انما يعطي عن سجية أصيلة فيه » وعن شهوة في العطاء , لابدافم 
خوف هن أحد ولا بدافع عأرب يود تحقيقه عن طريق الجود ٠‏ وهذا الممدوجح 
كثن حوله الناس كما يكثر الطبي حول الاماكن التثي ينتشر فيها الحب ٠‏ فقدٌ 
وصفف بصار ممدوحه بالتجاء الناس اليه وترددمم الى متزله طمعا بجوده دون 
ان يشير إلى ذلك بصراحة جامدة بل عن طويق وصف الطير والحب وسقوط 
العلير على الاماكن التي ينتثر الحب فيها ٠‏ 
وهذه صورة جديدة من صور الكرم أو صور المدح بالكرم » سمت عن 
أخولاتها صور المرح بالكرم ني عصور ها قبل بار ٠»‏ إذ أنها جاءت صورة 
متفننة فيها براعة انتقال وحلاوة تمثيل 2 الها صدورة متطلورة للمدج 
بالكرم » صورعا الشاعر بالفاظ واسلوب نالهما الصقل والتهديب وحافظا 
على قواعد الشجر الاساسية ٠‏ 
ويقول بسار أيضا  :‏ 
أطلت عليشا منك يوما سحابة 
أضساءت لنا برقا وأيطا رشاشها 
فلا غيمها يجلي فيياس طامم 
ولا غيثها ياآتي فيروى عطاشها 
وهي صورة هجائية متطورة أيضا ء فالمهجو وعد وماطل ولم دبر بوعده , 
كما لم يكشسف عن تخليه عن وعده مما جعل صاحب الامل لو أصحاب الحاجة 
الموعودين بقضاثئها على بديه يطيلون الانتظار الممل دون جدوى ء فامهجو رجل 
كاذب الوعد مماطل ٠‏ لا غتاء ولا جدوى من وعوده ٠‏ ولكنه يعرف كيف يجيل 
الآخر بن متعلقين به منتظر بن لجدوام ٠‏ 
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فهذه صورة من صور الهجاء بالبخل خيها تفتن وفيها تطور لم تآلفه في 
عصور ما قيل الشاعر أو ما قبل عصر الشاعر + 

فاذا تقدمنا في العصر العباسى الاول إل » اكثر » وسرنا خطوة أو خطوتين ء 
رأينا تطورا أكير ومقاهيم المقومات الشعر أجد وأحدث ٠‏ 


يقول أشجم السلمي في مدح الرشيد : - 
وعلى عدوك يا ين عم محمد رصدان قور الحسق والاظلام 
فاذا 'منبه رعته واذا غفا سلت علية سنسيوقك الاحسلام 


وعدا التفتن في تصوير خوف أعداء الرشيد منه في يقظة أو منام لآن 
نور النبوة كقيل برصدهم ٠‏ تفئن اكثر تطورا مما سبقه بصورة عامة من 
شر عصور ما قبل عصر الرشيد , الا أن الاصالة ومقاهيها لم تتعرض 
للمحاكمة بعد , وان كانت ذلائل ذلك قد ظهرت في التجديد والتفئن والتطور 
على الصور التي صورها القدماء بأصباغ غير أصياغ العصر , كما هو الشأن 
مثلا في مدع بشار وهجائه , أو مهدج الرشيد وهجاء اعدائه ببيتي اشسجع 
السلمي ٠‏ 

وعدد أبى نؤاس بدأ التحول الكبير في عرض الصسورة ورسم الاطار 
والتمرد على ما اصطلح عليه السابقرن » واذا أردت التحديد أكثر ففي القسم 
الثاني من حيا النواسى الشعرية حين همل القول في مثل الا 
يا دار ما قعلت بك الاإيام ضامتك والايام ليس تقسسام 


أو في مثل !ا 
ذربني أكثر حاسديك برحلة الى بلد فيه الخصيب أمسير 

وصار يفتن في تصوير معانيه افتنانا لا أشيك في أن معاصريه أنكرره 
عليه بادىء ذى بدء » وان كان التاريع لم يحدئنا عن هذا الاستدكار كمسا 
حدثنا عنه في شعر أبي 'تمام + 

لقد أبو نواس في صوره اكثر ممن سبقه فسار يقول : 
فأرسلت من قم الابريق صافية كانما أخذما بالعين اغفاء 
رقت عن الماء اء حتى مأ يلائمها لطافة وجفا عن شكلها المسناء 
فلو مزجت بها نور لمازجها حتى تولد إنوار وأضلواء 

ونصل أبا نمام تراه قد أضفى على الشعر مأ لم يجرأ أحد جرأته عليه 
في التجديد والتفنن ومخالفة اسلوب القدامى في الاستهلال والاختتام , بل 
احتى عده البعفى آنه قلب مقاييس الشعر ومقاعيمه ٠‏ ولكن الدارس لأبي 
تمام لا يجب اثقلايا في المقأييس ولا ثوزة على الفاعيم , قدر ما يجد انطلاقا في 
التعابير , وابتكارا في العرض وعدم اتصياع إلى جمود » ثقل على نطور الحياة 
العياسية في نعيمها وغضارتها ونضارتها » فجاء أبو تمام ليقول شعرا بلق 
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من التطوير في أساوبه والتجديد في استعاراته ما جعل الاصالة نفسها تكون 
عرضة لامتحان جديد غير ذاك الذي كان يجري في خيمة الآدم ومعلمها الناغة 
الذبياني ٠‏ لآن ذا الاسلوب في عرض الصسور : 
والتشبيهات غير ؛لطروقة . وعذه المعاني المبن 
لها تفصيلا كل هذا هز النقد هزا ووضع القاريء في موضع جديد من مواضيع 
القياس ونطبيق قواعد النقد المألوفة ٠‏ فحدت الجدل وأقيمت الموازنة وطالت 
المناقشة ٠‏ في هذا الشعر حتى اتهم بأنه مخالف لشعر العرب وما ألفوه » بل 
وذعب البعض الى القول بأنه شعر لا يمثل الاصالة الشعرية ٠‏ 

ومعنى هذا القول أن الشعر على يد أبى تمام قد مز عفهوم الاصالة 
الشعرية نفسه لدى بعض النقاد آنذاك - 

قال أبو نمام في زثاء محمد بن حميد الطوسى وكان على رأس حملة 
لقتال بابك الخزمي وقدفر الجيشى أمام بابك وثيت محمد حتى قتل : 
وما مات حتى مات مضرب سسيفه منالضرب واعتلتعليه القنا السمن 
: الموت سبهلا فرده اليه الحفاظ المر والخلق الو 

الموت رجله وقال لها من نحت أخمصك الحشر 
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كشفت قناع الشعر عن جر وجهه وطيرته عن وكره وهو واقسح 
بغر يراما من يراما يسيعه ويدنو اليها ذو الحجىوهو شاسع 


يود وداداً أن أعفساء جسمه اذا أنشدت شوقا اليها مسسامع 
وقال ب 

ذيتة شسعة القيداة نيعون مستغيث بهسا الثرى المكروب 

لو سعث بقمة لا عظام أخرى لسعى نحوها المكان الجديب 


ففي الابيات الثلاثة الاولى رثا !لشاعر قائد! فوصف ثباته واباءه وعناده 
قي اللعات ٠‏ وصقاواقميا لاش للبهرحجة فيه نم استصاد للموت مستنقعا داسته 
رجل المرثى وي استعارة لم يألفها نقاد قبل أبى تمام فتبرمو! بها ونعتوها 
يمأ يدل على عدم تذوقهم ع اللون من الاستسارة 2 ولكن الابيات الثسلاثة 
هذه كانت وما زالت من خيرة شعر الرثاء كما شهد لها بذك نقاد ما بعد 
أبي تمام حتى اليرم 

أما الابيات التي وصف الشاعر فيها شمره ٠‏ فقد جاءت هى الالخرى 
جديدة الاستعارة والتشبيه فللشعر قناع كما أن له وكر! وشعر الشاعر من 
اللطف والابداع ب تتمنى أعضاء الجسم أن تتقلب آذانا لتسمعه ٠‏ 

وأما الديمة التي هي مناط آهل الارض المجدبة فقد جعات مكانة الممدوح 
بها من الكرامة والتعظيم ما جعل الكان المجدب يتمنى الانتقال إليها لو أن في 
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مقدور الاماكن والمواقع أن تتحرك وتنتقل + 

قهذه الصور المتلاحقة المتهددة في شعر أبي تمام » سواء ما كأن منه في 
الزناء أو في المديع أو في الوصف ء خطت بمفاهيم الشعر العربي خطوات 
واسعات , كانت جديرة بآن تنشىء مدرسة لها تتينى أسلوبها » وتدعو إلى 
دراسته , كما كانت جديرة يأن يتحزب عليها المحافظون المتزمتون فينمتولها 
بأنها.مخالفة.للشعر العربي قي أصالته وأسلوبه ومفاعييه ٠‏ وهذا ما قصيدته 
من قولى أن الشمر الغربي «لذي بدا يتململ تملنلا مجحسوسا من مواقعه على 
يد أبي نؤاس صار يتيجرك بخطى و(سبعة في مجال التطور الاسنلوبي والتجديد 
في المنهوم والخروج بالاصالة عن مقاهيمها الحددة خروجا كادت أن نتهسم 
لاجله بالمروق + 

وسار مدرسة أبي تمام في طريقها الفسيح تستقطب اللفجبين ,2 
ونفيض المتزمتين حتى وصل الشعر بعدها الى قمة سسامقة من النضسج 
والخصب كما في شعر أني الطيب المتنبي * 
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لام (ي قل ىم وسنن 


هذه الصورة لم سهد بها 
صورة جامسدة مسا حركت 
لم ناسح للعين ملكا |اتما 
رجلل وإمرأة من جنسه 
صورة ما بعءثت وحتها 
فهي ان تعام لزالت لطغة 
اذا راى من خطهسا 
؟ترى قسسد رامهاأ اطروحة 
ام ترى قد خطها مختبرا 


عا 2 


ها بهذا المنظن الفج عسيسوئ 


مسرت صفقة من صورهما 


بيد الي رق قلبي لفعقى 
يقرا التساظر في جبهعه 


ابهسا الطقل الى المجد الى 
جاتب الجهسل وحارب كل من 
وذن الاعمال بالعقل تثبل 
سير مع الدعر كيأ شاء قما 


عبللغق الحضريى 


أي غن يبعث الاعجاب فينا 
من رآعا من جميسعم الناظرينا 


من بئات الجن كادت ان تكونا 
رقة يخشع منهسا اصالحونا 
سودت لدف الوويقناتك. عبينا 
فهي تقسذي بمحياها العيوسا 


ليدال المجد والفتح المبيلسا 


يصهر الخائن افيه والامينا 


لاح في تصويره طفلا رزييبا 
سموف يمسي الطفل انسانا رصينا 


من له يسعى الايباةة المارفونا 
رام أن يقطع بالجهيل السسنينا 
خير اما يبغى القتى دنيا وديا 
نازع الدصر امرؤقٌ الا أديشلا 
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لانت اناق فكن قيحاا سوق 
لم يريف اله للاكل ولا 
كل من يمشى على وج ه القرى 


اشنا “وعتعمةه فق لل يسوي 


لا تكن صعبا فاحرى بالفتى 
وجديسين بك كو عاوتتهسم 
خالف العفو قمسا حائفةهة 
قايل المهير بانس وابتعد 
مضفة تحت الحصوانى رإاعها 
كن على العافسين نوا مرزماً 
علم النش» وكسن مدرسسة 
ففل_روف الدمسر لا يفهبهيا 
لا تسم ليسسلك الا واعييا 


قسم واصلح امسة غافلبلة 
قسوم الممسوج في مسسسيرقة 
وخد استقلالك الغالى قم سن 
مين مدنا 
انما الدنيا ادكار فأبتعصيد 


مل ذه الحكمة عظلم حقها 


للكت ٠‏ حرية 


لذلا 


كل هنذا اللققل عن معنن نتيا 
ان تعب إلاء طينا أر معينا 
ثائل عيبا وان كان مهينسا 


ملاك الجو في الارض قريئا 


ان يجر الئاس بالاخلاق ليسا 
اشرف الامة من كأن معيسيا 


ةا 


تجسة اله وماق العالئيد 
عن صروف الدهر شجو! وشجونا 
لا ينسم قلبك مكبوقا حزيسنا 
إسوء الانسواء ما كان ضستيئتأا 


انه 


ترشد النصء بنئسات وبنيسا 
غير من مارسها حينا فحينا 
لم يفز الا الوعساة السامرونا 
ساسها الخصم فضكلوا غافلينا 
كن .كا هليه في النانشيا خنينا 
ترك استقلاله الغفالي 
علالا زدئ! لذكراها حنيسا 


هته 


ان يكون الذكر للدم خديئنا 
جاءت التحرير غيها لا اثينلا 


دكن علم النفس 


طاد اليك الالمب 


0٠‏ ما يزال استعمال اصطلاح العقد النفسية شسائما في أفواه 
الناس مع غموض دلالته قي اذهانهم اذ لايدرك عدد كبير منهم العوامل 
المسيطرة في تكوين تلك العقد وما علاقتها بالاعراض المرضية التى اتظياكا 
في سلوك الافراد الذين يعانون منها * ولهذا فان من «لضروري لنا إن تحدد 
مفهوم العقد النقسية وان نتحرى اسياب نسوئها لكي نرى أن كان في 
مقدورنا بها ١و‏ التخفيف من حدة ر آثارها في حياة الافراد الذين 
نعني بتنسئتهم والسهر على تربيتهم والعناية بهم ٠‏ 
ويمكن تعريف العقدة النفسية بانها « عبارة عن مجموعة منالافكار 
وادث أو الذكريات المصطبغة بمشاعر الفعالية طاغية والتي كبتت في 
اللاشعورية من العقل بسمبب كونها ذات ططبيعة مؤلمة جدا ولذلق 
لم يكن بالامكان إن انظل شعورية » ولا نعني بالالم الناتج عنها ان يكون 
ألا جسميا أو موضعيا وانما هو شعور بعدم الرضى وعدم الارتياحج او حالة 
من حالات «الحصر والاكتئاب وما اشبه ذلك اء 

ويتجلى لنا أثر المقد النفسية في عروبنا بصورة لاشعورية من 
الافكار التي اتخامر نأ والاحداث التي تواجهنا 'فنحاول نسيانها أو التغطية 
عليوا لانها تسيب الالم لنا ٠‏ وكل تداع في الافكار إوى ترابط بين حادث 
بسيط تمر به حاليا وحوادث اخرى منسية قد يثيرها يبعث الانفمالات 
المرافقة لها الى سطع الشعور ٠‏ 

فهذ! رجل ينهض في صياح احد الايام من نومه وهو يبدو في صحة 
ممتازة وارتياج أنام وبعد أن يتم شلؤونه اليومية المعتادة بعد التهوض من 
الفرا. بقصد إلى منضدة إلكتابة ليحرر زسالة الى احد معارقه وما يكاد 
اريخ اليوم في اعلى الرسالة حتنى يتوقف عن الاسترسال في كتابة 
الخطاب اذ يطغى عليه شغور من الكابة والانقياض مما لا يدرك له سببا 


أو 1ك 
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مباشر؟ او معلوما - وعندما جاء [برى المحلل النفسي ليتحدث معه ع 
العوامل المؤدية الى بروز عذه الظاعرة في سلوكه وحد إن أكتابته التاريت 
في مقدمة الرسالة صادف عقدة في ذعنه لها علاقة ايحن اق احياتة 
الماضية ومنذ سنوات غعديدة يوم حدث له أمى غير مناسب ظل مطويا عن 
ااي 0 ذكر الخيرة المؤلمة الاصلية التي عانى منها عندما كتب 
تاريخ الرسالة ولكنه تعرض للانفعال الذى رافق الحادثة فسبب له مزيدا 

من الكآبة والانقباض وعذه كلها دليل على العقدة النفسية الثاوية فيالقسم 
اللاشعوري من عقله ٠‏ 

وهذه امرأة تثار حدة مزاجها حول حصول بقعة وسخ لغطاء مائدتها 
وفي عملها هذا ائمذء تننفس عن « عقدة نفسية » ظلت حبيسة في اعماقهسا 
من شعورها بالسخط ضد اخ او مقت ليا عا احدهما يسبب الضيق لها 
او يحطم احدى لعبها عندما كانت صغيرة السن ففي نفسها عقدة قد 
'تخريب ممتلكاتها وهذه العقدة ذاتها 'تجعلها لا تتسامح تجاه اي مضايقة 
'توجه انحوها ٠‏ 

وعند دراستنا مثل هذه إلحالات نجد ان الحوادث المؤلة تسل 
قابعة في اللاشعور لانها لا بسكن حلها ف وقت حدورثهرا ٠‏ فالشخص الذى 
يواجه انفعالية شديدة الوقع على النفسس ولا يمكته التعبير عنها او التتفقيس 
عن الالم الذى يرافقها فانها تصبع في حالة مكيوتة او منسية والطربقة 
الوحيدة لتحرير الطاقة الشفائية التي تجمعت حولها هو ينقلها الىمستوى 
التعبير السعوري عنها وعندما يتحدث المريض عنها فانه يعيشها «جددا 
ويحياها خالية من الالم الذى ينغص له الحياة كلزرا ٠‏ 

ان العقد النفسية مسؤولة عن كثير من المحاب والمكاره التي نوجهها 
للاشخاص الاخرين الذين قد لا نعرقهم وسبب ذلك وجود سلسلة طويلة 
عن الافكار والحوادث ال مع بعضها والتي تربط العقد النفسية 
بالنتائج التي نواجهها الان والتى لا نعرف لها كلها غير ان معناها ينجلي 
لئا اذا سبرئا غور تلك المشاعر وتذكر الحوادث «الاشخاص ١‏ لعيوا 
دورا رئيسيا في 'تكوين تلك العقد قينأ منذ السابق ٠‏ ومن الامثلة علىذلك 
اتعلقك بشخص لا تعرفه وأنما لمجرد وجود شبه في المظاهر والسماتالتي 
'نذكرك بشخص تعودت على الاعجاب به في عهد مبكر من حياتك ولم تستطع 
التعبير له عن ذلك لموانم مختلفة فطمست معالم ذلك الشسعور في الذاكرة 
ولكنه برز لك الان بكل معالمه الانفعالية البعيدة الاثر ٠‏ ومن الامثلةالاخرق 
وجود كره لا سيب له لأحد ابناء الجيرة والحلة بالرغم من عدم تعر فك عليه 
شخصيا وذلك لانه يثير في نفسك اقترانا للمكان الذى برزت به فيحياتك 
الطفولية فعانيت من خيرات انفمالية غير علائية لك والتي ظلت جسيية في 
اعماق الذاتو!نبعشت إثارها عند مواإجهتك الدار أو الشخص الذى ينتسب 
اليها ذلك الجانن فجعلك تتوجس الريبة من لقيام - 
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وقد يمكن جس إثار العقدة التفسية في الارتباك الظاهر الذىيعاني 
منه الشخص الذى يؤدي واجيا إمام ؛حد رؤسائه او من ذوي السلطة 
عليه فلا يحسته ويظل في حالة يرثي لها من التضوش وفقدان السيطرة 
عل تفكيره وعمله وهذه الحالة يمكن إرجاعها إلى خوف ذلك الغرد مسن 
الصورة المؤنبة لابيه يوم كان ما يزال طفلا غض الاماب حيث يحاسيه ابوه 
على دل عمل يقوم به ويصر على التغنيش عن اغلاطه وهفواته فتبقىالعقدة 
غير محلولة في النفس تثار الانفعالات المرتبطة بها كلها سادق 0 
نتعقي اعيائلة ويستقصي عليه الاخطاء التي بقع قيها ٠‏ 

فقيتجل لنا مما سبق عرضه ان العقذ النقية رما حي "الا دلا سيم 
عكتسية دائثمة التأثبر في سلوك الفرد وهشاعره تكسبه عادات لا 
التلاؤيه مع المجتمع وتولد له صعوبات في النهوض بمسؤولياته في الحيأة 
00 كما تجعله عاجز! عن حل مشكلاته بالطرق الملطقية والمسقولة 
التي يقر اعضاء الهيئة الاجتماعية قبولها والمصادقة عليها »+ 

ومن العقد النفسية الشائعة الذكر في كتابات مدرسة التحليل 
النفسي 9 ارحدها سسيجمو ند اق بد هى « عقدة اوديب» وقد جاءت 
للملك اوديب الذى قدر له ان يقعل 
العقدة في حياة كل طفل وجود رغغية 
7 لولد الصغير يأمه و١1‏ والكره لابيه وحب البنت 
اباها دالا ا ل ا 0 منها وإلنفور عنهبا ٠‏ ويعتقد فرويد 
ان الوله الصغير بيدأ استطلاعه الجنسي لامه سافر! وصيريحا وذلك في 
رغبته في الانضواء معها في قراش وإحد عند الثوم واصراره على الاستثثار 
بها كليا لنفسه دون بيه وانه يتألم حين يرى اباه وهو يظهر المودة 
والتلطت لها ٠‏ اما البنت الصغيرة فهي على النقيض من ذلك قبال رغم من 
عناية الام بها وحرصها على بذل المزيد من الخدمات لزءا فانها تبقى شاخصة 
النظر إلى ابيا ومتعلقة به وشديدة الاعجاب لشخصيته وتمنحه من الود 
والاعتمام ما لا تبذل نميه لإمما. وقد تضميق ذرعا بأمها وتنود لو انها تحل 
محليا في عناية الاب بها دون امها ٠‏ 

« تستند مدرسة التحليل النفسي إلى هذه النظرية في تفسير عقدة 
اودبب الى ما يلاحظ عند العصابيين مزالاشخاص الذين مأ يزالون مر تبطين 
ارتباطا انتكاسبا ب مثليا كان الامر يوم كأنو! (طفالا ‏ بياحد الابوين ولا 
يستطيعون ان يكونوا ارتباطات الحب الجنسي الدائمة بأحد الاشخاص 
ممن يختارونه زوجا لهم من خارج دائرة الاسرة التى ينتمون اليها + فمن 
اليسير عليئا ان تشاهد كان ما زال مرتبطا بخيوط حماية الام له واه 
ايتجلب إن يختان له شريكة في حياته لانه يريدعا صورة طبق الاصل لاعه 
وبعتمد عليها اعتمادا انفعاليا عثلما كان معتمها على أعه يوم كان طفلا 
0 
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ومن عقدة اوديب نجد إن الحالة الشعورية في الفرد 'تمنعه عنالتفكير 
امه لانها من ن المحرمات عليه ولذلك فأنه يكبت فكرة تعلقه بالام لانها تولد 
له تجسسا بالاثم وشعورا بالجريمة فيكافح هنه الفكرة بابقائها مكبوتة 
على شكل رغية لاشعورية لا يمكن التعبير عنها ٠+‏ وتظهر إثار عذه العحقدة 
ف الضاب الذدى يرى في الفتيات اللاني يتعرف عليهن صورة ممائلة لامه 
حيث برى ان من المحضور عليه لاشعوريا الزواج باحداهمن ما دام الحضر 
والتحريم قالما ضد الزواج يالام > 

وشبيه بذلك موقف المرأة العصابية التي تصاب بنفس الانحراف 
من جراء طغيان عقدة إوديب ف سلوكها والتي تجملها قادرة على تكوين 
ارنباطات حب قوي وعنيف بالرجال الذين يشسبوون اباها الى حد بعيد ومن 


الطبيعي إن الرجال الّين يحلون محل ابيها لا يكونون وسائل مناسبة 
للزواج باحدهم ما دام العارض المنعي في ١‏ 
الواعي من التفكير قيه ٠‏ 


ويظهر إثر عقدة اوديب في الاشخاص إالعصابيين والدب 
آثار هذه العقدة. التي تنغ 


هن الرجل الارمل أو المرأة الارملة بهذا 
اوديب الاصيلة فيهما ٠‏ فالزواج للفتاة 
بالرجل الارمل ان المنزوج سابقا يعنى تحقيق الزواج عمن يقوم قام الاب + 
اى الزواج للقداب بالمرأة الارملة ار المرأة المتزوجة سابقا مو في الواقفع 
بمن يقوم مقام الام ٠‏ 

والخلاصة فان في كل واحد منا عقدا نفسية نتطلب منا ان نتعرف 
على بواعثها قيقة والكمفت عن اثازها في تحوير سلوكنا وابماده عن 
0 بل القويم ٠‏ ولهذا السبب قاننا اتحماج الى مساعدة عقل ار مدرب 
من رجال التحليل النقسي 5 العلاج العقل لي للتغلب على حدان؛ الكبت الذى 
إقيم حول خبرات حياتنا الطغلية المبكرة التي أصبحت عوامل عموسدة 
لاصابتنا بالامراض النفسية ومعاناتنا المصاعب والمشساكل والازمات فيعمر 
ماخر ولابد من فك اتلك العقد النفسية من عقالها للخطورة بالدعوة 
والامان ٠.٠0‏ 
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صور من تاريخنا القريب 


شر ى مسري 


منذ بدء تكوين الحكم الاعلي في العراق والصراع في قلسطين بين العرب 
والصهايئة يشغل ذهن ن الرأي العام العراقي ويثير اعتمامه وقد نيت الصحافة 
المحلية بهذه القضية عتاية بالغة فكتبت المقالات الضافية في شجب الحركة 
الصهيونية واستنكار وعد بلفور * 

ولعل جريدة ( الاستقلال ) التي كان يصدرها ( عبدالغفور البدري ) 
كانت من اشد الصحف حماسة في الدفاع عن فلسطين وقد استطاعت إن 

تفضح البوادر الاولية لمظامر النساط الصهيوني في العراق وتنيه الرآي العام 
الى الى ذلك ٠‏ غفي شهر ايلول من هام 93 تسرب الى بقداد كثاب بعنوان 
« النهضة الاسرائيلية وتاريخها الخالد » يتضمن دعوة صريحة الى الصهيونية 
فشنت ( الاستقلال ) حملمة شديدة على الكتاب في (5) ايلول ١959‏ وقالت 
في نقده « +٠‏ الكتاب ليسى كما يدعي المؤلف في عنوان اب تهضة وتاريخ 
بل دعوة الى الانضواء الى لوإء الصهيونية لانه يحبذ الصهيونية وأعمالها 
ونحن نعتقد أن نشره ليس دفاعا عن مصلحة الاسرائيليين للعرب بل تزلفا 
الى الصهيونية وهذا كان الشعور الذي استحوذ علينا حين مطالعتنا الكتاب » 
ثم خاطبت اليهود في بغداد قائلة ٠06‏ برءء ٠‏ اننا نتاشدهم ان يقاطعوا الكتاب 
واذا كانوا مخلصين فليبينوا رأيهم في الصهيونية وصدر مده الجريدة 
مفتوح ٠0‏ 4006 

وفي اليوم التالي واصلت الحملة ومضت تفضح مظاهر النشاط. 
الصهيو ني في بغداد فقالت « نأسف كثيرا إن نرى يهود العراق يقبلون على 
مشل هذا الكتاب ونندهش كيف تسمح الحكومة العربية العراقية 
وسانسورها ( كذ( ) 250:1 بنشر هذا الكتاب ويشهد الله إنتا اق 
الطرف عن الصهيوتية ولكننا .لا رأيناها تتفعى بيننا ورأينا النجمة الصهيونية 
مرسومة على أبواب الخازن والتبرعات تذهب الى فلسطين كما بلغنا وكتاب 


؟ 


( النهضة الاسرائيلية ) يباع على مسهد منأ رآيئأ السكوت عن ذلك خيانة 
للعرب والوطن * »97 

ذلك كانت حوادث فلسطين الدامية 'تترك صداها العميق في الرأي 
العام وقد سارع الجمهور يسبب موقف الصحافة وفي مناسيات مختلفة من 
عام ه؟و١ ‏ ؟9١‏ و/[؟9١‏ الى عقد الاجتماعات الاحتجاجية وجمع الاعانات 
المالية لمساعدة فلسطين العربية »* 

وني أوائل عام 4 تناقلت وكالات الانباء العالمية ان ( السير 
الفردمو ند ) وهو أحد أقطاب الحركة الصهيونية وكبار رجال المال سيقوم 
بجولة في أقطار الشرق الارسط » وربما سيزور العراق لاغراض اقتصادية 
نها ما يتعلق بدراسة مشروع مد آنابيب التفط من العراق الى البحر 
الابيضن المتوسط ومنها ما يتصل بدراسة امكانية تحسين الاراضي الزراعية 
قف العراق باختيار السماد الكيمياوي الملائم للتربة ٠‏ 

وقد اثارت هذه الزيارة لاقترانها بالاحداث الدامية في فلسطين ارئياب 
الرأي العام وشكوكه , وسرعان ما تحولت تلك الشسكوك الى مشاع 'عميقة 
من السخط والقضب عندما سرت في بغداد اشاعة مفادها ان السير  (‏ الغفرد 
مود ) سبيصل العاصية فى (8) شياط وإن الطائقة اليهودية تسستعد 
للترحيب به وتقيم الاحتفالات ابتهاجا بمقدمه وقد استفزت هذه الاشاعة 
الجمهور لما تنطوى عليه من تحد لمشاعره الوطنية ولا 'تضمنته من استهانة 
بعواطفه القومية 2 وقد حفزت نلك الاشاعة طليسة دار المعلمين والثانوية 
المركزية والحقوق وغيرهم إلى عقد اجتماع في ( نادي التضامن ) تداولوا 
فيه الأمر مع بعضهم فاستقر رايهم على انتهاز هذه الفرصة للقيام بمظاهرات 
نعبر عن سخطهم على الحركة الصهيونية وتفصح عن مشاعرهم القومية ٠‏ 
وقد شجمهم على ذلك تجاح المظاهرات التي قامت في العام الماضي دفاعا عن 
« النصولي » وانتصارا لحرية الرأي ومأ حققته تلك الحركة من ( بطولات ) 
وما اثارته من صدى بعيد في مختلف الاوساط وتسلل الطلبة بمد هذا 
الاجتماع فمضى بعضهم .يعد الشعارات47) وراح بعضهم الآخر يحضي الاعلام 
الوطئية وانصرف آخرون إلى تحريض الطلبة على الاشتراك في هذه الحركة ٠‏ 
بي ظهر ايوم (48) شباط20) اجتاحت شارع الرشيد مظاهرة طلابية 
تحمل الاعلام العراقية وترفم لوحات كتب على بعضها ( ليسقط وعد بلفور ) 
( فلتسقط الصهيونية ) ( تحيا الامة العربية ) ونشق هتافاتها التي تردد 
آنارة ( قليسقط بلفور ووعده ) وطورا ( المقدس عربية ) وحيئا آخر 
( قليرجع الزعيم الصهيو ني الفرد موند ) عنان «الغضاء + 

وبعد ان سارت المظاهرة في شارع الرشيد عبرت الى جانب الكرم 
احيث انضمت إليها جموع شتى عن الجماعير » واتجهت الحو جسى الخر 
بعد ان انسعت وتعاظمت بحيث بلغت في تقدير بعض الصحفا )8١+0(‏ 


و 
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وقد تصدى رجال الشسرطة إلى عده المظاعرة ف 
سيرها نحو جسر الخر ٠‏ فأشتبكوا معها في معركة 3 : 
بالححارة والعصي والقناني واستخدم فيها الشرطة عراواتهم وخيولهم 
فداسوا يسنايكها بعض الطلية ممن اصيبو! بجروح بليغة وفشلت محاولاتهم 
في 'نشتيت المظاهرة فواصل الطلبة سيرهم نحو جسر الخر في جو من الحماسة 
ونسوة الظفر + 

وعند جسر الخر رابط الطلبة وعيونهم ترقب بحذر ونشاط وتفتش 
السيارات القادمة بغية العثور على سيارة ( الفرد موند ) حتى اذا يم 
الللام ولم يجدوا أثرا لسيارة ( موند ) عادوا الى شارع الرشيد في الليل 
وعم يهوسون بحماس اشد « ردينا السير موند وجينا ء والمارة في الشارع 
تصفق لهم والنساء من الشرفات تزغرد(ة) ٠‏ 


«اما ع 
لقد فوجئت حكومة ( عيدةلحسن السعدون ) بهذه المظاعرة العنيفة 
وخشمت أن يتعرض ( الفرد موند ) الى اعتداء » فسارعت الى حمايثئه ص 
غضية الشعب وثورة الجمامير » فارسلت بعد ان فشصلت الشرطة في منع 
المغلامرات منالوصول الىجسر الخر بسرعة مدير شرطة بغداد حسام لدي 
جمعة ‏ مع قوة من الشرطة الى نقطة ( ابي هليصير ) حيث , 
متاك ( السير الغرد موند ) ووضعته تحت حراسة مشسددة ونقله تحت ستار 
الظلام الى الكاطمية ومنها إلى الاعظمية والى ( دار الاعتماد البريطاني ) حيث 
حل ضيفا هناك مع زوجته وابنته الليدى ( أيرليا ) ١ما‏ حاشيته فقد نزا 
في دار السير اليازر خضوري أحد أثرياء اليهود المقيمين0) في لندن ٠‏ 
وبادرت الحكومة في مساء اليوم نفسه إلى اتخاذ اجراءات سريعة 
فكبست الشرطة ( نادي التضامن ) وإبعدت رئيسه ( يوسف زيئل ) الى 
البصرة وفق احكام المادة (50) من قانون دعاوى العشائر !! وذلك باعتباره 
الشخص الذي يختفي وراء تلك المظاهرات + 
واستدعت عدذا من مدراء المداإرسس لاستجوابهم والتحقيق معهم 
وسارعت وزارة المعارف الى اتخاذ قرارات سريعة يقضي بعضها بالطرد 
المؤبد وبعضها الآخر بالطرد الموقت بعد ان عقد وزير المعارف اجتماعا مم 
مديرى المدارس وأساتذتها هدد فيها برمي المتظاهرين من الطسلاب 
بالرصاص!!420 وفي )١19(‏ شباط عندما إنعقد مجلس الوزراء باغت المستشار 
القانوني لوزارة العدل المستر ( دراور ) الوذراء باقتراح يتضمن اصدار 
مرسومين الاول رقم )١*(‏ يخول وزير المعارف حق جلك الطلية ٠‏ والثاني 
رقم )4١5(‏ بخول وزير الداخلية سلطة وضع الاشخاص تحت الرقابة وكلا 
لمر سومين يتضمنان اثرا رجعيا بحيث يشملان الوقائم السابقة لصدورعماء 
وقد اثأر الاقتراح ازمة” فأحتج وزير العدلية ( حكمت سليمان ) على 


هه 


ذلك باعتباره قد فوجيىء بعرفى عذه المراسيم ولم يؤخذ رأبه بها وأعرب 
عن رغبته في الاستقالة(5) + واعترضض وزير المعارف ( توقيق السويدي ) 
على ميدأ الاثر الرجعي لتلك المراسيم واعتيارها شاملة لحوادث المظاعرات 
الواقعة قبل صدورعيا وهدد بالاستقالة الا ان المستشار القانوني أراد ان 
يعالج الازمة قعدل اقتراحهة بحيث حذف الاثر الرجبي بسمن المرسوم رقم 
(؟0) الذي يخول وزير المعارف جلد الطلبة و في المرسوم رقم دلق 
الذي » يخول وزير الداخلية سلطة وضع الاشخاص : تحت الرقابة فصرف 
السويدي النظر عن الاستقالة بحجة إن المرسوم رقم )١5(‏ الذي اعترض 
عليه لوجود الاثر الرجعي فيه لا يعود تنفيذه اليه وانما لوزير الداخلية 1 + 

وقد بادرت السلطات الى احالة عدد من الشباب الى محاكم الجزاء 
بنتهمة القيام بتظاعرات مخالغة لاحكام المادة 8م و80 من قانون العقوبات 
البندادي قتطوع كل من كمال السنوي وعبدالعزين جميل ومحمد سالم 
الكيلاني بالدفاع عنهم0 20 + 

وقد ور سالم الكيلاني في عرافعته ( ٠٠٠‏ ان الطلبة دائما 
يقيمون المظاهرات السلمية؟ ية لواجبات وطنية ولم يكن قصد المتظاهرين 
السلب والنهب والاخلال بالامن وانما الامر كان بالعكس فان المتظاعرين 
قاموا بمظامرات يسترك كل منا فيها روحيا , ولو نظرنا الى قواعد علم 
النفس لوجدنا ان تعريف الجماعة عبارة عن ذات معنوية غير مركبة تحس 
بشعور واحد وترمي الى غاية واحدة فتكون والحالة هنه الجماعة العراقية 
بأسرها مشتركة في هذه الجمعية والتفرق المادي لا يعني شيئا - لذلك فان 
المادة 5 لا تنطبق لانها تتص على عقاب جمعية والجمعية يجب ان تكون 
نظاما خاصا وغاية خاصة وشخصية معنوية ٠٠٠‏ واذا تسنى لنا ان تحتج 
بقاعدة لا جريمة ولا عقاب ١لا‏ بنص فيكون لنا الحق ان تقول أن قانون 
العقوبات البغدادي ليس فيه مادة تنص على أعمال هؤلاء المتهميل 0٠+‏ 11177 
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وقد كسبت تلك المظاهرات عطف الرأي العام لاثها جاءت تعير عن 
حقيقة مشاعره فسارع التسعب الى عفدا اجشباع :في (١‏ امم الحيدرخانة ) 
في أول جمعة من وقوع نلك المظاهرات ٠‏ أعرب فيها عن انتصاره للطلبية 
واحنتجاجه على اعتقالهم وطردهم وتعالت في ذلك الاجتماع هتافات عالية 
بسقوط الصهيونية وحياة العرب » وطلعت الصحف في اليوم الثاني حافلة 
بأخبار المظاهرات واإنباءها فأصدرت جريدة ( العراق) ملحقا خاصا نقلت 
فيه الى الجمهور تفاصيل المظاهرة وما ورافقها من ملابسات ولم نكتم 
الصحافة المحلية رعّم مأ كانت تعانيه من اضطهاد عطفها على هذه الحركة 
واثبرت اتهاجم الحكومة على الاجراءات التي إتخذاتها بحق الطلبة ٠‏ فقالت 
العراق م ٠0.0‏ لقد كان لصدور المرسومين 15 و4١‏ أمس صدى عميق في 
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نفوس الناسى فياتو! ينساءلون مأ يراد بهم وما عو الوضم الجديد الذي 
انقلبت اليه البلاد ؟ ٠٠٠‏ وكيف سينصاً ويربى هؤلاء الشبان الذين يعاقبون 
بهذا النوع من العقاب الجلد ؟؟ ٠٠0‏ .2150 

واكتبت جريدة النهضة تقول ( ٠+٠‏ إن قيام بعضض الافراد الصسواذ 
اخواننا الاسرائيلين لاستقباله ‏ أي الفرد موند ل كزعيم صهيوني جعل 
العواطفب تختلف بالنسية الى الغاية المتوخاة لان اولئك النفر ما ارادوا لذلك 
الا اظهار عواطفهم تلقاء اخوانهم في فلسطين كما اننأ نرغب إلى الحكومة الاتلوم 
الطلبة على اظهار مثل هذه العواطف ٠‏ )250 

وعتدما تعرضت ( بغداد التايمس ) الى تلك المظاعرات بالدس ونحاولت 
ان تستعين بعبارة وردت في تقرير الشرطة لتدلل على انها مظامرات همجية 
وتنعتها بأنها ( |اضحوكة العالم ) تصدت لها جريدة ( العراق ) ومضات 
ترد عليها وتقول ان الطلبة في مختلف أقطار العالم المتمدن يقومون بتظامرات 
من شأنها ان 'نعزز الشعور القومي وتكون موضع التقدير , ونساءلت كيف 
تسرب التقرير الرسمي وهو سري الى ( يغداد اتايمس )؟؟1140) 

وطلع ( ابراهيم صالح شكر ) بحملة شديدة على ( البغداد تايمس )» 
قال فيها ( ما انتهز الطلبة قدوم موند الا لما نه من الزعامة بين القائلين 
( بالصهيونية ) والعاملين على تمكين وعد بلفور في سورية الجنوبية أو 
فلسطين كما تسميها ( سجغرافية الاستعمار ) ٠٠0٠‏ اما إن تقوم جسريدة 
البغداد تايمس فتمس شعور الطلبة في العراق وتستهتر بهم وتصصفهم بما 
لا يناسب الادب والكرامة فذلك ما ننقم منه وذلك ما يبعث الحتق في 
النفوس فهل لوزارة السعدون ان تعلم ( البغداد نايمس ) كيف يكسون 
الغريب أديبا في بلاد الناس ؟ )2660 

وبالرغم من الرقابة الشديدة التي فرضها السير ( منرى دؤبس ) 

المندوب السامي اليريطاني عفى البرقيات الخارجة من العراق 2 فقد تسربت 
الى الخارج ونناقلتها وكالات الانباء العالمية » فذكرت وكالة روير ف 
9585-٠‏ ( ان السير الفرد موند وزوجته وحاشيته ٠٠٠‏ اضطروا الى 
دخول بغداد عن طريق غير مألوقة لينجوا من تهديد جمهور مؤلف من عشرة 
آلاف شخص لنعه من دخول بغداد لما اتصل بهم انه قادم لادخال الصهيونية 
في العراق 0060) 

ونشرت. الديلي اكسبر بس مقالة بعنوان ( الرقابة نكم الافواه في 
العراق ) أشار فيها مراسل الجريدة إلى ان السلطات العراقية تحجز 
البرقيات لتعرضها على المندوب السامي » وان سسكرتير المندوب السامي 
منعه عن رسال البرقيات حول مظاهرات الطلية ضد السير الفرد مولد ء 
وان المراقبة الشسد الى ي امحترما في بالحرب الاعلية في ابزلتدة وخلال اقامته 
في موسكو لم تبلغ السدة التي بلغتها الرقابة في العراق ذلك الوقت + 

وقد كان لهتم المقالة صلدها الشديد 2 بحيث اثيرت وه مجلس 


ا 


العموم البريطاني وقام النائب البريطاني ( الكومندر كنور ذى ) فحمل 
حيلة شديد على الحكومة ندد قيهأا بسياسة الشدة والقمع ٠‏ 

واهتيت الصحافة العر بية ا الظاهرات فكانت السياسة الاسبوعية 
شر تنطوراتها وذيولها ونتائجها ٠+‏ 

وكتب محمود عزمي يعلق على هذه الحركة قائلا ( انها نفسية العراقيين 
القلقة ٠٠‏ وقلقها عذا يدعوها الى تلمس الانفجار وتنتهز أي فرصة لتنفجر 
فيها إنفجارا يخفف من وطاة أسباب القلق الاصلية بقصد التخفيف )(4013 + 

وقالت جريدة الشورى ( ايه يا عاصمة العبا ٠٠‏ لقد غضبت 
للقدس كما عغضصبت عاصمة الامويين متف ثلاتة !إعوام لقد اضطسربت 
اعصابك قبل ان بحل القرد موند ارضك وقبل ان يمس ترابك» ان غضبة 
دمشق بوم زيارة بلغور وان غضبة بغداد يوم زارها السر اتفرد موند لدليل 
على أن سكان الجزيرة العربية كأعضاء الجسم الواحد ان تألم منه عضو 
تألم الجسم كله + 4١1006‏ 

وابرق طلبة الجامعة الوطنية في ( عالية ) والطلبة العرب في باريس 
يحتجون على فصل الطلبة ويطالبونٍ باعادتهم 2 كما بعك ( محمد عزة 
دروزة ) مدير مدرسة النجاح في دمشق بما تبرغ به الطلبة السوريون الى 
اخواتهم العر لمم 


وفي صفوف الطلبة بدت روح التضامن , فعتدما جاءت الشرطة لتاخذ 
المفصولين من القسم الداخلي من دار المعلمين شضيعهم زملاؤهم تسييعا حارا 
قتسابق فيه الطلبة الى القاء الخطب وإتنشاد الاشعار 24247١‏ وحيل سافن 
( حسين جميل ) وهو ادا لوعاوا د عت اازة ااو 010 
دراسته سارع الطلية إلى توديعه باحتفال كبير يكشف في ذلك(١2)‏ الو 
عن وحدة الشعور بيتهم » وقد مشى احدهم ا د يه 
الصحف يرد على تخرصات ( البقداد قايمس ) و ( العالم العربي ) ويدععو 
إلى مقاطعة الجر بدتين المذكورنين )51(١‏ 

وفي صلابة وعناد رقع الطلبة الى ( عبدالمحسن السعدرون ) رئيس 
الورزاء احتجاجا , نص على ار ٠٠0٠0‏ تبلغنا 5 شباط 1918 قرار 


وزارة المعارف الجليل القاضي بطردنا من الدرسة طردا مؤيدا بناءا على 


ادعائها بأن لنا صلة بالمظاهرة التي اقيمت ضد الصهيو يوم 8 شباط 

554 , وبما أن القرار الوزاري الشار اليه مجحف بحقوقنا فنحن نطلب 

من فخامتكم أن اتصدروا امركم الى هذه الوزارة باعادة النظر في قرارها 

الذكور انظر؛ للاسباب التالية + 

١‏ أن وزارة المعارف الجليلة لم تجر تحقيقاتها في قضيتنا وفق القواعد 
القاتونية غأنها لم تحضرنا إمام المحققين ولن تسمم منأ دفاعا يبرىء 
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تي 


اساحتنا أو شهودا يتقون عنأ التهم آلتي الصقت بأ بالاقرال المجردة 
واما أخذنا بالشيهات خلافا للقاعدة الشرعية إلقائلة بأن الحدود 
تدرأ بالشبهات ٠‏ وإنه لشيء كبير يا صاحب الفخامة ان يعاقب 
بهذا العقاب الصارم عدد غير قليل من الشياب بمجرد الاقوال 
والشيهات - 
ان الحادثة الي عوقينا من أجل الاشتراك بها وقعت في اصيل / 
شباط أي في وقت وقت الدوام في المدارس وأن طلاب المدارس 
انما ا 0 إراتكبوا أفعالا مخلة بالنظام المدرسي ولم يكونوا 
بوجه من الوجوه معرضين للعقاب عن أمور لم تقع في بئاية المدرسة 
اللهم الا اذا 'تصرقو؟! بأخلاق مشينة لا يقبلها نظام المدارس وان 
المظاعرة ضد الصهيونية لم تكن من هذا القبيل يكل كانت حركة 
شريفة سامية ٠‏ 
ان القواعد القانونية لا تجيز العقاب بدون نص وليس باستطاعة 
الوزارة الجليلة أن تبين لنا المادة التي استندت. اليها في طردنا 
ومعاقبتنا اياها هذا العقاب الصارم ٠‏ 
ان مظاعرة 8 شباط ليست من الحوادث المخلة بالتظام العام وسلامة 
الدولة لان المظاهرة المذكورة اقيمت احتجاجا ضد الصهيونية التي 
تعاني مرارانها فلسطين العربية الشسهيدة » وأن الصهيونية يا صاحب 
الفخامة ليست من المبادىء المعترف بمشروعيتها في العراق حتى يكون 
الاحتجاج عليها مخالفة للنظام العام أو يهدد سلامة الدولة ٠‏ 

وانها بالقضد من ذلك فان السماح بالدعوة اليها وتلبيت 
أصولها وجعل هذه البلاد مسرحا يرتع فيه زعمازما ودعاتها مما 
ام العام وسلامة الدولة لان الرأي العام 
العراقي مجمع على مقاتلتها ومقاومتها ونحن على يقين من أن قلب كل 
عر بي يخفق عطفا على فلسطين العربية كما خفقت قلوب المتظامرين 
بالامس 

وأن قولنا بمشروعية المظاعرة يوم 4 شياط لا يستفاد منه 
اننا كنا من المتصلين بها وان اردنا أن تصارح قخامتكم بأن الاشتراك 
في مثل هذه المظاهر. السلمية لا يستلزم هذه الضحايا + 
ان العقوبات التي قرضتها الوزارة لم تفرض من مقام ذي اختصاص 
بفرضها لان هيئة التحقيق في صسنمه الحادثة لم 0 
المدبارس التي طرد طلابها وأن القواعد المتبعة تستلزم اشترا 
المدرسين لانهم ادرى بطلابهم وأعدى من غيرهم الى سبيل ا 
المنعج 3 
نحن لا ندري ما هو الاصلاح المنشود من طرد عدد غير قليل من 
الشبان من المدارس وحرمانهم من ارتياد مناهل العلم مع أن الغاية 
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المتوخاة عن العقوبة هي الاصلاح فتحن نعرضى اليكم يا صاحب 
الفخامة طلبنا هذا منتظرين اصدار أم ركم الى الوزارة الجليلة باعادة 
التظلر في قرارها المنوه عنه وارجاعنا إلى مداإرسنا ولكم الشكر ٠‏ 


إبعداد 25590191850 


وكانت مشاعر الطلبة ذلك الوقت تتقلب بين الامل واليأس والتشاؤم 
والتفاؤل وقد عبر ( فاثق السامرائي ) عن ذلك الشعور الذي كاد يسود 
الطلبة بمقالة طلعت في جريدة ( الاستقلال ) بتوقيع ‏ أبو نزار ‏ جاء فيها 
« يقوم الطالب المصري والطالب السوري بعمل يدعوه اليه الواجب وعمو 
ماض العزم رابط الجاش ٠٠٠‏ عالم بان وراءه أمة بأسرعا تحزن لحزنه 
و تفرج الفرحه ٠٠‏ إما هنا فقد طرد الطلاب وسجنوا واصيتوا واودعوا 
المستشقفيات وسحقو! بسنايك الخيل وضربوا بأعقاب البنادق فماذا كانت 
النتيجة !! +٠٠‏ تاكد ايها القارىء باني سمعت بأذني كلمات التشقي 
والتبكيت ما لكم والسياسة ؟ إحرصوا على درسكم ؟ ما أنقم وهملم 
الامور ؟ ٠٠٠‏ امأ في مصر فهذا محمد محمود لا يجرأ ان يمس الطلاب 
بسوء وها هي اجتماعاتهم ونواديهم يشرف عليها زعه. 
ولو انصفنا الطلاب هنا لما عذلناهم لتهافتهى على | 5 
النوادي الادبية يصبح خطرا وما زال انخر!طهم في عقد منتسبيه هو الذي 
يؤدي الى اغلاقها وما حدث نادي التضامن عنا ببعيد ٠.001!‏ »ا وبادر 
حزب الشسعب الذي كان يتزعمه ( ياسين الهاشمي ) الى رفع احتجاج الى 
( عبدالمحسن السعدون ) رئيس الوزراء في ١3‏ شباط ١9158‏ جاء فيه : 
٠*0 (‏ ان اصدار مثل همذ المراسيم يجعل وضع البلاد تحت الادارة 
العرفية ولا يلاثم بأي وجه الاحوال الاعتيادية التي تسير فيها الانتخابات 
العامة وكذلك .نشير الى العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الى الاعمال 
التي سبق نقرها ٠‏ ان القوانين والشرائم التي اتفق على عدم جواز ذلك 
فعليه نقدم احتجاجاتنا الشديدة على هذا العمل وعلى اعادة عقوبة الجلد الى 
المدارس ٠6‏ ) 

ومن الموصل إرسل الحزب الوطني الذى كان ( سعيد الحاج ثابت 
يترأسه ) كتابا في ١؟‏ آذار 19154 يحتج فيه على فصل الطلبية ويطالب 
باعادتهم إلى المدارسى + وإمام هذه الحملات التي !نهالت على الحكومة انبرى 
( سلمان الضيخ داود ) يدافع بحماسة عن تلك المراسيم ويتهم ( ياسين 
الهاشمي ) بانه وراء تلك المظاهرات فقال ( ٠٠‏ ان الهاشمي يحتج عل 
هذه المراسيم باأسم حزب الشعب ويحتج بشدة ٠٠‏ وعكذا نجد الهاشمي 
إيذكر الحزب الذي اتخذه مطية لاغراضه في الشدة وينساه في الرخاء ٠.9‏ 
وقد يكون اإحتجاجه تكقيرا عمأ أصاب الطلاب الاعزاء من المصائب وقد 


«. 


يكون احتجاجه لترضية الشسبيبة العزي التي آخذها مطية لتنقيذ أغراضه 
الضخصية وآماله ١‏ ناي +ود ان يكونُ المحرضون في طليعة 
المتظاعر بن وي مقدمتهم | :ولتق يا للاآسف وجدتهم يختيئون وراء جدران 
منازلهم ٠12540»‏ 


وعندما افتمح البرلمان دورته غير الاعتيادية في مايس 1958 انتقلت 
المعركة من هيدان الصحاقة الى قاعته , ققامت المعارضة التي تضم نواب 
( حزب الشعب ) وغيرهم بحملة شديدة ضد المرسومين ؟١‏ و5١‏ وما 
ينطويان عليه من مجافاة للدستور ! وذلك في الجلسة المنسقدة في "٠‏ تموز 
وه 

فقال محمود صبحي الدفتري ( ٠٠٠‏ ان هذه المراسيم اعطت سلطة 
لوزير الداخلية بان ينفي أو يلقى القبضى على من يعتقد أو يثبت لديه بانه 
حرض أو يحرض على عمل يخل بالامن وهذه السلطة كانت موجودة في 
عهود التاريخ وكنا نسمع بها عن الأمبراطورية الروسية وني زمن الحكومة 
العثمانية قبل اعلان الدسسمتور +٠٠‏ ولكن لم نر (نه اعطي هذا الحق 
لحكومة ما في زمن الدستور وفي زمن القوانين وفي زمن وجود مجلس 
الامة ٠٠‏ » 

ونساءل ياسين الهاشمي2!920 قائلا ( ما الذي , نحن وينجي 
الامة المراقية من أن تتكرر هذه المراسيم التي اتفقنا جميعا على 
استهجانها ) ؟ 

أظن ان الطريق الوحيد عمو ان يرفض مجلس الامة هله المراسيم 
وبهذا الرفض يكون قد أيد نظرية الحكؤومة وجعل بيد الزمن الذين تعرض 
عليهم هكذا مراسيم سلاحا قويا فيقال ان مجلس الامة عرضلت غلية سئة 
مثل ههمذه المراسيم فرفضها +٠٠‏ وبهذا نكون قد امنا المستقبل 
وطمنا وجداننا بصفتنا مقرين بأن هذه المرإسيم لا تطابق القانون الاساسي 
ولكن هذا حاولنا حمل الأاكثرية على تصديق هذه المراسيم تكون قد جثينا 
على الامة +٠06‏ » 

وقال رشيد عالي الكيلاني م ++ ان الحكومة شتملت المرسؤم 3 
ما قبله وهذا ما لم يسبق له نظير بل أصيحنا مهازل أمام العالم ٠‏ 7 
يومئف زيتل نفي وتكبد أضرار! وفشاقا ومتاعب وهو كرد من أفراد الام 
فمن يحتمل هذه المسؤولية ؟ لهذه الاسيان أطلبٍ من المجلس ان يسوق 
هذه الوزارة إلى إلت النيابي حتى لا تتكرر امثال هذه الاحوال واقدام 
اقتراحي بذلك » * 

وحنل ( محند جعفر أبو التمن ) على وزارة الخارف وغقؤنة الجلد 
التي نص عليها المرسوم وما تتطؤى علية من جرح لنفوس الظلية فقنال 


نفد 


مخاطبا توفيق السويدي وزير العدل « ٠٠‏ بدلا من إن تكسر شوكة الطلبة 
وان نمس عزة نفوسهم بالجلد الامر الذي لا يحسن بأية حكومة ان تعمله 
كان عليه ان ينتقد هو متل هذه المراسيم ولا يصدرها ٠‏ » 

وقال محمود رامز ( ان الطلاب قالو! فلتحي الوحدة العر ب 
الصهيونية واني بصفتي تائبا اشترك معهم وأقول كلمتهم ! ) ووقفف 
ناجي السويدي يلتمس المبررات لاصدار المراسيم وفي معرض لخطابه غمز 
للك فيصل الاول فقال ( ٠٠٠‏ اشهد ان الحكومة كانت مضطرة لوضع 
هذه التدابير الوقتية وإنها كانت متألمة وانا اشهد على تأللها +٠٠‏ حسب 
تحقيقاني ان الحكومة ما استعملت هذه الاجراءات وطلبت العقاب الموضوع 
في المرسومين سوى في قضية واحدة ومي القضية التي لجرى النافة :عليها 
الآن ٠‏ وزيادة على ذلك أقول إن المظاهر: الت تي جرت لم تتلقاها الجر 
الحالية بهذا المنى وين الجملة اذكر خلاصة عن جريدة ( الدلي كسب يسن ) 
فقد نشرت بيانا للسر الغرد موند تقول فيها إن هذه المظاهرات لم يكن 
لها شأن في البلاد لانها وقععت هن قبل الاولاد + وان أكبر سلطة وأعللى 
مركز في البلاد اظهر عطفه العظيم على القضية الصهيونية ! ٠‏ فأنا أجلب 
أنظاركم الى انه يجب الا نحرج المراكز العالية بان تكون مضطرة الى بيانات 
لنن للقن 


لم يستطع الفرد ( موند ) بسبب تلك الضجة التي اثارها الطلية 
ضده ان يبقى في بغداد أكثر من أسبوع ٠‏ زار خلالها في تكتم شديد بعض 


المدارس والنوادي اليهودية وحضر مأدبة أقامها له الملك فيصل وصرح الى 
جريدة ( التايمس البغدادية ) تصريحا اثنى فيه على فيصل وقال انه جاء 


إلى العراق لمساهدة أطلال بابل !! ودراسة بعض المشروعات الاقتصاد. 
وفي ٠١(‏ شباط)!59) 19378 غادر بغداد مع حاشيته على متن طائر: 
الى الرطبة حيث كانت سيارة نيرن الكبرى التي حملته الى بغداد بانتظاره » 
وقد علقت ( السياسة الاسبوعية ) قائلة ان السير الفرد موند اختار السفر 
بهذا الاسلوب خوفا من قيام المظاهرات !25401 

وقد يكون من المفيد قبل ان نأتى على هذه الحكاية التي كشفت عن 
( بطولات الطنية في سييل مشاعرهم القومية , أن ندرج ما جاء في التقرير 
البريطاني الذي كانت ( دار الاعتماد ) ترفعه سمئويا عن العراق الى ( عصبة 

) قففيه ما يؤيد صحة ارتياب الطلية بزيارة موند إلى بغداد وقييله 
ها يمير الى ان وزارة السعدون قد استغلت المراسيم التي اصدرنها في تلك 
الفترة لاغراض انتخابية + 

وقد جاء في التقرير ( +٠٠‏ (للورد ملشست الفرد موئد معاضد للحركة 
الصهيونية زار العراق في أوائل شباط وقبل ذلك قام برحلته الى فلسطين 


رذ 


00 


وحصل على اظلاع اتام على أعمال الصهيونية غير ان زيارته للعراق كانت 
بقصد درسى الإحوال الزراعية والوقوف على عدم إمكان أو امكان تحسين 
الزراعة في الاكتار من السماد الكيمياوي لها ٠‏ و1 كانت الطائفة اليهودية 
في بغداد قد اظهرت رغيته في تنظيم الحقلات العامة على شرفه ققد راجت 
اشاعات مشوهه عن الاستحضارات التي اجريت في ذلك في بغداد واختلف 
دعاة السوء !! الفكرة القائلة بأن اللورد جاء ب 
وصوله الى بغداد في شباط قد أتاح الغرصة 0 
الصهيونية وكان معظم المتظاعرين من أولاد المدارس في بغداد وجمهور 
متحمس من رعاع البلد ! انهمكوا في ضرب الحجارة والقناني واستعيلوا 
العصي بحرية ضد القرطة ٠٠٠‏ وقد أظهر التحقيق ان التظاهرات كانت 
قد نمت من قبل الرجال الذين ظهر بانهم يستخدمون عبدا كل وسيلة 
'تصسل اليهأ ايديهم كك ليثيروا الاضطرابات وكانت خطتهم ان يختفوا وراء 
السثار ويستخدموا من ) هناك الاولاد ونلامذة المدارس والكليات لذلك قررت 
الحكومة وضع تشريع خاص يمكن السلطات من معاملة المحركين من امثال 
مؤلاء وانوطيد النظام في المدارس ٠‏ 

ولما لم يكن مجلسن الامة مجنمعا فقد عرضت على اللك اصدار 
مرسومين الاول )١*5(‏ يخول السلطة جلد تلامذة المدارس الذين في عمر 
(148) سسنة + والتاني )١54(‏ يخول وزير الداخلية سلعلة تحديد محل 
الاقامة من يحرضون لارتكاب جريمة متصوصص عليها في الباب الثاني _عشر 
ووضعهم نحت المراقية ٠‏ وهذه السلطة قد أدت بلا شك خسدمة د 
للحكومة في حفغل الامن أثناء الانتخابات العامة وفي (55) من شهر ايار 
عندما كانت الا بات قد انتهت القي المرسومان 0د 


٠ ١558 ايلرل‎ 1١2 ف‎ 5١4 الاستقلال المدد‎ )١( 

(5) رقيب المطبوعات * 

(؟) الاستقلال العدى 550 في 0 ايلول 559( / 

(4) كتب تلك الشمارات الخطاط جلال + 

اله) روي لي ( يوسفا زيئل ) انه كان في ذلك الوقك يدرس في ( مدرسسة التقدم ) 
وهى احدى المدارس التابمة للطائفة اليهودية واستطاع بالرئم هن شدة التكتم ان يعرف من 
بعض الطلبة والاساتذة موعد وصول القرد موتد إلى بقفاو + 

(1) ملحق جريدة العراق في 4 ضباط ١458‏ 2 جريدة المالم السرببي في ٠١‏ شيامل 
وككدء 

(7) السياسة الاسبوعية ١8‏ ؤوه؟ غبراير ١954‏ كانت الحاشية مؤلفة من الغرد مرئد 
وغقيلته وابنعه الفيدي ايرليا والسير فردريك كمييل وعقيلته والبارؤن جردج معن وشقيقته 
والمستر نعان سكرتي الفرد مول م 

(8) طرد طردا مؤيد؛ من الحقوق از خسين جميل وعبدالقادر اسماعيل ) ومن دار 
المعلدين ( مزاعم ماهر » سميد عباس اء صائح عيدالوهاب » غبدالرهاب الخطيب + عبدالحميد 
الخائدي . عبداترزاق قاسم , محمرد الحمودي , حسن مرهون » عزيز على ٠‏ اسماعيل علي , 


نذا 


عبداتسافظ ابراعيم ) ومن الثانوية الركزية كل من ( سعيد عبدالاله م أحيد قاسم راجي ٠‏ 
أدهم مشتاق , عزيز شريف ء عبداللطيف محيالدين ) وطرد طردا موقتا لمدة شهر كل من 
و جواد حسين ووديع فتعالله ومحيود عبدالجبار وعبدالهادي عبدالخالق ) ومن العانوية 
اسبوع كلل من ( عبدالجليل على وحسين رأجي وخضر الحاج طالب ) مسن 
أيضا . وطرد لمدة شهر من مدربة الكرخ ( عبدالمزين علي الخليل 


ولعي بيد 4+ 

(6) استقال حكمت سليمان في * حزيرات 19198 لهذا السسبب وذلك بسد انتهاء 
الانتحايات > 

)1١(‏ حكمت محكمة جزاء بقداد على ( خالد سيد ويوسف داود وسعيد كتاح ) بخمس 
جلدات وملق كل من ( عنايشالله مجمود ورؤوف محيود وعلي مين وجاسم علي وكمالالد 
عبدالمحسن وحسن علي وعاصم ليح ) بالحبس الشديد لمدة شهرين مع وقف التنفيذ باستثتاء 
غلي آمين وحسن علي لوجود محكومية سابقة , وافرجت على كل من ( ياقر عباس ٠‏ انيس 
زيتى . عبدالوهاب على , اليين تسيم ) > 

رذن المراق في 15 آذار ككل ٠‏ 

05 العراق في ١١‏ سباط 554( ٠‏ 

(؟(0) النهضة في ١1)‏ شباط ١598‏ > 

(04 العراق في 5١‏ شباط 54ؤا 

زه الزمان في ١؟‏ شباط 1958 + الزمان في ٠١‏ تيسان ٠ ١958‏ 

(03) السياسة الاسبوعية في « مارس ١958‏ كان روقائيل بطي يراسلها من بتداد ٠‏ 

٠ (9154 العالم العربي *5 آذار‎ ٠ 1558 شباط‎ !١ الزمان في‎ )١0( 

(14) وسالة عن محمد عزة دروزة الى ياسين الهاشسي ٠‏ المراق 14 ئيسان ١5548‏ + 
راجع عريضة الطلبة المقصولين الى رئيس الوزراء في 4 آذار 05154 ٠‏ 

5 العراق ١1/‏ ضباط 14158 خطب ( اسماعيل علي ) وعبدالحاظ الحصيبي في ذلك 
الوداع ٠‏ 

(0؟) المراق في ©؟ آذار ماكك ٠+‏ 

رح المراق في 1١‏ شياط 554( ٠‏ 

05 الزمان في 5 آذار ١918‏ وقح المريضة كل من ( مزاحم ماهر السامرائي ) , 
أدهم متاق , سعيد عباس السامرائي + عزيز شريف , أحمد قاسم راجي ء صالع عبدالوهاب, 
اسماعيل على . سعيد عبدالاله , عبدالرهاب الخطيب ٠‏ عبدالحميد الخالدي » محسرّد حمودي 
الجلبي . عبدالحافظ ابراهيم الحصيبي . عزيز على / عبدالرزاق قاسم , حسن عرهون , 
المركزية ودار المعلمين اما حسيل جميل وعبدالقادر 
اسماعيل ثقد رفعا عريضة مستقلة ومن الممروف أن على محمود هر الذي صا العريضديل - 

(؟5) المالم العربي في 4؟ شباط مككك ٠‏ 

(؟) ياسين الهاقفسي ومحدود سبحي الدفتري هن حزب الشسب الممارض + 

(0؟) محضر المجلسى النيابي للدودة الانتخابية الثانية لسنة 1554 + 

(4؟) روى في مزاحم الباجهجي انه كان في ذلك التاريخ عمثلا للعراق في لندن وقد تقدم 
اليه السير الغرد موند يطلب سمة دبلوهاسية له ولحاء فرفضت الطلب لانه لا يتمتح بتلك 
الصفة ولكئن بعد أيام وردنني برقية من الحكومة العراقية تشير باعطاء سمة دبلوهاسسية ٠‏ 

(5؟) السياسة الاسبوعية 50 قبراير 1954 - 

(0؟) العالم العريي في 51 تشرين الأول ١5154‏ - 


عبداللطيف محيائدين + من طلاب 


نكا 


مرح ادر 


هذه المحاكمة مظهر من مظاهر الصراع الديني في الكلترا , ومثسل 
الطغيان الاعتيارات السياسية على مقتضيات العدالة ٠‏ واهميتها تاني من 
(نها ارتكبت ضد رجل من رجال القضاء لا ذئب له سوى اداء واجبه , وان 
المحكمة التي اجرتها فد استسلمت لبواعث بعيدة عن روح العدالة , وان 
ادانة المنهمين فيها لازالت موضع شك كبير يرجح إن عؤلاء قد ذهبوا ضحية 
'تعصب ذميم ٠‏ وفيما يلى تفصيل ذلك : 

في عصسر اليوم الثاني من تشيرين الاول عام ١17//‏ غادر سير ادمتدبرى 
كودفري مثواه بالقرب من جيرنك كووسى » ليقوم بزيارة طويلة لكان بالقرب 
من سيدت كليمدت دينس » ثم لم يره احد حيا من بعد ذلك ٠‏ لقد كان هذا 
الحادث » بل هذه الجريمة كما تبين بعدئف , من الالغاز الكبرى في تاريخ 
القضاء البريطاني , وظل كذلك حتى بعد ان أدين ثلاثة اشخاص ونفذ فيهم 
لمكم الاعدام + 

والقتيل هو الولد الثامن لعائلة ذات عشرين طفلا + درسسيفي ا وكسفورد 
اليصبح محاميا » غير انه لم يستطع ان يمارس هذه المهنة فعلا , بالنظر 
الاصابته بالصمم + ولذلك اتجه نحو التجارة فصار من كبار تجار الخشسبء 
واقام له عرفا في ويستمنستر بالقرب من جيرنك كروس * وحين انتشسس 
وباء الطاعون الكبير في عام ١776‏ بذل كودفرى جهودا محدودة لاهائثة 
المتكوبين والمتضررين بلندن فمنح على ذلك لقب فارس ٠‏ وقد زادت شهرته 
في الفترة التى اصبح فيها حاكما ٠‏ وكان الحكام يومئذ يقومون بدور هام 
في التحقيق في الجرائم وادراك المجرمين / وفي هذا كودفرى يسمعه 
طيبة حتى عده البعض آحسن قاض عرفته انكلترا وقتكذ + وكان بتركاطيب 
الاثر في نقوس جيراته !ينما ولى » على كثرة عمله وطول انشضفاله ,» فهو في 
سلام مع الناس إجمعين الا الدذين خرجو! على القانون فأصبح من نصيبية 
مطاردتهم وانزال العقاب بهم ٠‏ 


و 


ولما طال غيابه المفاجىء ثارت الشكوك حول سلامته » وظن انه قد قتل 
من قيل الكاثوليك الرومان ٠‏ وقيل إن الداقح لذلك هو اخفاء التحقيسق 
الذى كان بجريه في تصرفاتهم المسبوعة ٠‏ ثم أضبح ذلك الظن يقينا حسين 
عثر في صبيحة السابمع عشر من تشرين الاول على جنته في حفرة قريبة من 
الحقول في برمروزهل ٠‏ وكان حسامه مغمدا قي جسمه كما لو كان قدانكفا 
عليه يتعمد . فحسب البعض ان الحادث ربما كان انتحارا + غير ان الكشيف 
الطبي اظهر يشكل جازم ان الجرؤح قد حدنت بعد الوقأة » وان كودفري 
قد انتزعت نحياتة بعنف قبل عدة ايام من العثور على جثته ٠‏ فنحن اذن أزاء 
جريمة قتل لا ريب فيها 

فمن هو القاتل ؟ لقد انجه الرأي العام في حيئه الى ان الفاعل هو 
زمرة من متآمري الكاتوليك الرومان , ولذلك جرى التحرى بينهم من قبل 
ان يعشى على الجثة - وكان الامر واضحا ٠‏ فقبل الحادث بفترة و كان 
هناك رجل يدعى عزرا تونك يدبر مؤامرة كاتوليكية , ثم انضم اليه آخر 

0 اوانس ٠‏ وفي السادس والعشرين من تشرين الاول عام 131/4 
بكودفرى فتقل اليه مع اليمين معلومات هامة عن المؤامرة فراح 
الحاكم يبذل كل جهده في التحقيق في تلك المعلومات + يضاف الى هذه 
الحقيقة ان الرجل قد اختفى في اثناء اوبته عند منطقة ستراند حيث تقيم 
من الكاثوليك ٠‏ وقد اقر برونس احد المقبوض عليهم » ومملو 
مستخدم لدى الملكة , بالجرم وذكر اشخاصا ساهموا في اقتراف 0 
على ثلائة منهم هم : روبرت كربن وهترى بيرى ولورنسعل »وعرب 
ثلائة آخرون اثنان منهم ان لم .يكن كلهم من القساوسة ٠‏ 

وكانت المحكمة التي نظرت الدعوى برئاسة سكروكس ء, وهو قاض 
سىء السمعة ء ومعه عضوان همان وايلد ودولبن ٠‏ وكان الى جانب المدعمي 
العام اربعة آخرون من رجال القانون والاختصاص يساعدونه في مهمته ٠‏ 
وبمضي الوقت الذى استغرقته الحاكمة , استقال بمض هؤلاء وققد منصبه 
البعض الآخر / غير انهم حين حل شباظ من عام 131/4 كانوا جبيما 
لايزالون من ذوى النغوذ والسلطان , وعلى يقين من وقوع المؤامرة في حينه- 
وكان البرلمان والرأى العام يشاركانهم هذا الاعتقاد ٠‏ ومن ذلك يظهر ان 
السلطات العليا قد ادانت المتهمين مقدما , كما ان الجماهير كانت 'تصرخ 
طلبا للثار ٠‏ ولدا لم يكن من المتوقع في جو كهذا ان يلقى المتهمون محاكبة 
عادلة - ولقد كانت الظروف في انكلتر! ” يومئذ ء من اسوأ الظروف التي 
تواجه منهما بجرم سيإسي ولذلك كان النإس جميعا وبضينهم المتهمون» 
يعلمون مقدما مأذا سستكون نتيجة المحاكمة اذا لم ت تقم احدى المعجزات + 

وكانت رواية الادعاء العام للحادث على هذا او : في اليوم الشاني 
عشر من تشرين الاول انطلق كرين الى منزل كودفري فأخبر الخادمة انلديه 


ونا 


شغلا مح سيدها + وكأن هو وهل يترصدان حركات سر ادمتديرى مذ 
صباح ذلك اليوم ٠‏ وبعد منتصف النهار مضى كودفرى إلى دار بالقرب من 
سينت كليمنت دينس حيت مكن الى مأ بعد الساعة السايعة عساء ٠‏ وفي 
عودته الى متزله كان عليه ان يمر بمنطقة ستراند حيث يقوم سومرست 
هاوس قصر الملكة آنئذ 2 حيث كان المتآمرون يتربصون لقثله ٠‏ وما كاد 
المراقيون يعلنون مقدمه , حتى وضعت خطة المؤامرة موضيع التنفيذ + فقد 
إستنجد احدهم بالقاضي مدعيا إن اثتين من خدام الملكة يختصمان / فرق 
التدخل بادىء الرأى ؛ ولكنه رضخ اخير! للالحاح الشديد فمضى الى ساحة 
القصر ٠‏ وما كاد يتوغل فيها حتى غلقت الابواب - وتوجه القاضي الى اندين 
كانا يتظاهران بالعراك هما بيري وقس إسسمه كيلي » فلما اقترب منهما 
كفا عما كانا يفعلان + عتالك انطلق بيري , بواب القصر الى الباب الرنيسي 
الحراسسته ٠‏ كان برونس يحرسى الباب الخلفي ٠‏ واوشك القاضى ان 
يتصرف , ولكنه ما كاد يحاول ذلك حتى اناه كرين'من خلقه , فاحاط عنقه 
برباط فأحكم برمه , ثم مجم همل وكيلي وقس آخر يدعي جبرالد على 
الضحية فاجهزوا عليها ٠‏ وبعد ذلك تقدم برونس ليستيقن من النتيحجة , 
فقلاحظل ان الساقين نختلجان ٠‏ فتولى كرين لوى رأسي القتيل بكل 
ومع هذا بقى جيرالد في مرية » فاقترح ان اتطعن الجثة بالسيف فعارض 
الآخرون مخافة إن اتبقى آثار الدم حتى صبيحة اليوم التالي ٠‏ 

ونقلت الجثة الى عثوى هل في القصر + فأخم 
ثم نقلت الى غرفة ثافية ” وبعد يومين من ارتكاب ال 
ثالئة ٠‏ وقد ادرك الفاعلون إن نقل الجثة من غرفة لاخرى داخل القصر لابد 
ان بفنضح + فقرروا التخلص منها » فجاءوا بهودج يخمل على الاكتافف 
(سملدة عتوط:)) قاجلسوا! الجثة بداخله ٠‏ ولا اشار اليهم احدهم مين 
الخارج بأن الطريق خال حمل برونس الد الهودج الى الشارع فانطلقا 
به تيسن كوفدت كارن حيث بلغ منهما الاعياء مبلثه اضطردا الى التوقف2» 

فحمل الهودج عنهما عل وكيلي حتى منطقة تونك ايكر فأستائف بوسر 
وجيرالد حمله حتى بلغا به منطقة بالقرب من سوهو ٠‏ وكان هناك شخ 
قد هيا جوادا بانتظارهم ٠‏ فأجلسوا الجثة على ظهر الجواد؛ء وربطوا الرجلين 
حول بطنة » وركب عل خلفها » ثم مضوا على هذا التحو الى الحقول الواقعة 
بالقرب من بريمورس حل ٠‏ فانتقوا مكانا ملائما ‏ فاودعوا الب' 
الحفر بعد ان تركوها تهوى على سيف صاحبها ٠‏ وتركوا بالقرب منها 
مخلفات الرجل وكذلك تقوده لكي بوحوا بأنه قد انتحر ٠‏ ثم انصرفوا في بهمة 
الليل ٠‏ 

وني اليوم التالي اكتصفت الجتة + وكان رأى الجراحين اللذين 
قحصاها ان كودفرى قد مات منذ ايام » وان الجروح قد احدنت بجسمه بعد 


ب 


موته ٠‏ وكان من العسير جدا ان يقتنح المحلفون بوقوع الانتحار ء اذ كانت 
كسور العنئق تدل على عنف لا يمكن لاحد إن بجريه مع نفسه ٠‏ ثم لم تكن 
مهناك في أن يلوى شخصى عتق آخر قد انتحر بسيفه , كماانه 
كان من المستحيل ان يلقي القتيل بنفسه على سيفه مرتين بعد ان يكار 
اقناقة اللستضي خن + 

وبدأت المحاكمة وكان نايتس اوتس الشاهد الاول , قأفاد بأنه سبق 
ان ادلى بمعلومات الى القتيل ثم جاء توماس روينسن » من موظفي المحاكم » 
اخشهد بأن كودفرى قد فاتحه بمخاوفه من ان يكون الضحية الاولى [ل: 
الذى كان يجريه حول تلك المعلومات ٠‏ ثم جاء برونس ‏ وكان اثناء التحقيق 
قد اعترف ثم جحد اعترافه » ثم عاد واعترف ثانية ‏ فش هد بتفاصيل 
المؤامرة , والقتل والتخلصص من الجثة + وقد اعترض هل على شهادته بانها 
مزورة لتذبدبه في ادائها » ولكن القاضى سكروكس وجدما مقبونة بحجسة 
ان رجوع الشساهد عن اعترافه قيما سبق لم يكن معززا باليمين ٠‏ ثم نوقصس 
التهمون فلم يحسنوا الدفاع عن انقسهم ٠‏ لافتقارهم الى محامين يرشدو نهم 
الى اوجه القانون التي همي في صالحهم » واستغل رئيس المحكمة هذا الوضيم 
فاستدرج كلا منهم الى الاعتراف بأنه قد كان يعرف برونس * 

.وبمد ذلك 'نقدم شاهد يدعى ليم بدلى فذكر انه قد تعرف على جماعة 
من اليسوعيين (مد08إب«) طليوا اليه أن بقتل شخصعيا لم يسموه ٠‏ ثم 
ربوا اليه في ان يتعرف على كودفرى ففعل , ومن بعد ذنك التقي يالابه 
جيرالد ٠‏ اليلة الجريمة اخبره اصحابه اليسوعيون بأن شخصا ما يجب 
اح من طريقهم ٠‏ فلما سألهم عنه أجابوه بأنه شخصص تلقى معلومات 
خطيرة من اونس وتونك ٠‏ ثم تواعدوا معه على ان يوافيهم في سمرسست 
هاوس » ولكنه ادرك ١ن‏ هناك جريمة قثل أندبر ء فلم يحضر في المومد 
المضروب ٠‏ غير انهم دعوه يوم الاثنين ؛ الى مشاهدة الجثة فعرف صاحبهاء 
ورأى آنثذ كريئ في ساحة القصر , ولكنه لم يدع انه قد عرف هل ولا بيرى+ 
م جاء الشرحلي الذى وجد الجئة والجراحان اللذان اجريا الكشف عليها 
فأدلوا بشهادتهم ٠‏ ثم قدم الاتهام شهودا آخرين ليثبتوا ان حمل وكرين قد 
ذهبا فعلا الى منزل كودفرى قبل وقوع الحادث . وان المتهمين قد كانوا 
.بعر فون كلا من بروئسى وجيرالد وكيلي » وانهم قد اشتركوا في اركاب 
الجر يمة ٠‏ 

وجاه دور المتهمين فقدم حل شهود دفاعه ٠‏ وكان اولهم المشرفة على 
الدار التي يسكن فيها » فضهدت بأن هل رجل موضح للثقة , ولا يخرج 
تما *٠‏ ولكن رئيس المحكمة استدرجهي.! الى الاعتراف بأنهأة 
كاتوليكية » ثم اعلن عدم بشهادتها لهذا السبب ٠‏ وفي اثناء مناقستها 
زل لسانها فذاكرت !نها كانت مع اسراتها خارج المدينة في شهر تقر ين الاوال» 
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فسر الادعاء العام واعضاء المحكمة لهذم إلزنة لانها تعني عدم وجودالساهدة 
مج حل وقت ارتكاب الجريمة + وعيئا حاولت الشاعدة المذكورة ان تصحح 
خطاها على الرغم من ان الخادمة قد يدت وقوعها في الخطأ , فبيتت بوضوح 
ان تراكهم للمديئة قد كان في شهر ايلول وليس في شهر تضرين الاول ٠‏ 

وعاتان المراتان كانتا تسكتان في التزل الذى قال برونس ان الجثة 
قد وضعت فيه اول مرة » فشهادنهما بأنهما كانتا طوال الوقت في المنزل ,2 
وبأنه من المستحيل وضع جثة بدون علمهما لها اهميتها ٠‏ ومع ذلك لم تلق 
من المحكمة سوى قول رئيسها للخادمة : ( لقد كان من حسسن حظك ان 
التهمة لم توجه اليك ) ثم تقدم شهود آخرون على حرئأت هل قبيل وقورم 
الجريمة » وقد تطرق احدهم الى تصرفات المتهم في الليلة اتتي ضي عليه 
فيها » فنساءل رئيس المحكمة عن فائدة ذلك فأوضح عل ان الشهادة تدل 
على انه قد علم باكتشاف الجريبة في وقت مناسب . فكان بوسعه ان يهرب 
لو كان مشتركا فيها حقا ٠‏ فعلق الرئيس على ذلك بقوله : ( ولقد كنات 
تهرب فعلا » لو علمت يأنهم سيجدون في اثرك بمثل هذه السرعة ) وكانت 
بيانات شاهد مل الاخير تدور حول اخلاق المتهم وسسلوكه ٠‏ فحاولت المحكمة 
ن تعن في الشاعد من ناحية المعتقد » ولكن الاخير رراح يضللها حتى حسبت 
انها قد وقعت على كاثوليكي آخر ء ففطن المدعي العام الى الفخ الذى ستقعم 
فيه المحكمة فاعلن على الفور ان الرجل برونستانتي : 

ثم إذن للبواب بيرى أذ يبدى دفاعه ٠‏ فشهد له احد الشرطة بان 
مودجا لم يخرج من قصر سمرست مهاوس في ليلة السادس عشر من تشرين 
الاول , وايد ذلك الخفير ترولوب * واذا كانت عنم الشبهادة صحيحسة 
فمعتاها ان بروانس قد أكذب فيما ذكره عن التخلص من الجثة ٠‏ وقد حاول 
القضاة ان يحملوا الشاعدين على الاقرار بانهما كانا بعيدين يحتسسون 
الخمر » ولكنهما انكرا ذلك اشد الانكار ٠‏ وعكذا بقيت شهادتهما قائمة من 
غبر ان يثبت عكسلها + 

وبعد انتهاء الشهود نهضي المدعي العام فذكر انه لا يريد الاطالة في 
خطابه بعد ان تبين ان الاتهام كان اقوى , وان الدفاع كان اضعف مما قد 
أتوقع + ثم اعقبه محامي الدفاع فقصر جهده على الدقاع عن برونس 2 

ثم بدأ رئيس المحكمة بتلخيص الدعوى بايجاز حتى انتهى الى النتيجة 
التالية مخاطيا المحلفين : ( وجماع القول ان هناك دليلا عظيما على المؤامرة 
نفسها » يستخلص من اننا لانستطيح ان نتعرف على باعث لها غير ان هذا 
الرجل كان يجب ان يقتل , اما لانه قد علم شيئا لم يرد القسسساوسة ان 
مه > اى لانهم ارادوا أن يتحدوا! العدالة وإن يقذفو! الرعب في قلوب 
الذين يريدون اتطبيقها عليهم + هذا بحد ذاته ينطوى على دليل عظيم اثركه 
التقديركم » بعد ان ذكرو! بقدر ما اتذكر انا » البيئات التي جاءت فسد 


لاد 


المتهمين او لصالحهم ) ٠‏ 

نم اتسحب المحلفون لاتخاذ قرارهم , وما اسرع ما عادوا ليعلتوا ان 
المتهمين مجرمون , فأيد الرئيس القرار قائلا : ( لو كانت هذه هي كلمتي 
خيرة على وجه الثرى لاعلنت ان عؤلاء مجرمون + ) وعند ذلك الفجسرٌ 
تصفيق شديد من قبل الحاضرين * 
3 اليوم التالي صدر حكم الاعدام على المتهمين » ونفذ فيهم جميعا 
ايام أوهم يُعلئون براءتهم حتى النهاية ٠‏ 

فهل كان حؤلاء مجرمين فعلا ؟ ان المحاكمة لا تدلنا على وجه الحق في 
هذه القضية اذ كانت غير عادلة , وتكن هذا لوحده ليس دليلا على البراءة , 
قاذا صدق برونس », فالمتهمون جميعا قد اش اشتر كوا في القتل , ونكن عسذا 
الشاهد الر ئيس بقى بذبا بين اعترافه واتكاره من جهة , وبين رواياته 
المتناقضة من جهة اخرى ٠‏ يضاف الى ذلك هذا السؤال » ما الفائدة من قتل 
كودفري ؟ لقد اشار رئيس المحكمة الى فكرة الارهاب , ولكن المجسرمين 
جميعا يعلمون جيدا ان ذا السلاح ماضى ضد الشهود لا الحكام ٠‏ وفي هذه 
القفية لم يصب الشهود بأى سوه ٠‏ 

ومن المشكوك فيه حفا اله قد كانت هناك مؤامرة فملية »دان كان 
احتمال وجودها قائما طوال الوقت ٠‏ ثم ان النصوص ضلد 
الكاثوليك , وكون الملك جيمس كاثوليكيا لكاقنت .من المحتطل.'آن التسجم 
مؤلاء على التآمر لاسقاط الحكومة والظفر بحريتهم الدينية ٠‏ ومع ذلك فان 
الباحث المنصف قد يساوره شعور قلق بأن اوتس وزعلاءه وعن خلفهم 
المتهورين لا: يستبعد ان يقترفوا عذه الجريمة لأثارة الرأى السام ضند 
الكاثوليك ٠‏ ولكن جل وقع ذلك فعلا ؟ هذا ما لا نعرفه ٠‏ وهكذا ستظل 
هذه الجريمة لغزا لا حل له أبد الدمر ٠‏ 
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أسفت لاني بهذا الشستاء 
سرى قلق بي هد الفؤاد 
عواجس تحرفتي أن أصيخ 
وأملا سيعي عصف الريباح 
وأرنو الى سعفات النخيل 
وأصفي الى نقسسرات اليا 


تمسر علسي وتناى الفصول 
تمدا سيعود الربيع ازدمى 
سبحاشسد الزهر شتى الصتوف 
سيمتلى» الحو شدو! فكم 
ستقدو الصبايا ويغدو الشسباب 
وفي مجهل عيرته العيون 
كاني لا قلب لي في القلوب 


وبمد غد يقبل الصيف في 
سرى البدر فيها يجوب الفضاء 
تدان سياد اذاامتا اسيل 


وهول دياجية لم اتميم 
وهز التشاع م ولم يرجم 
الى الرمهد في قصقه اللمرزم 
كونولة الفاكل الايم 
تقوم مع" الزمع اي :ماسم 
على لوح نسافذتي المعقلم 
* 

كان لم تطلف بي ولم ترخل 
بمطرفه الاتفس الاجمل 
على القفر . والدرب , والمتزل 
عزار يضج وكيم يلبل 
الى اللهو في فصله الأمشل 
ساحيا وهمي في معمزل 
يسرف »,2 ولا أعسين تجتلي 


لياليه ذات السسسنتى القامر 
سرى الحلم في خاطي الشباعر 
على التهر ء إشراقة الخاطر 


وأصباحه الناققات الحنين 
قيض عق قل قو عيناء 
ول نني والرؤى الغانمات 
مطيفا بأنسامه الوادعات 

+ 


إيف. كوجه الأسيف 


ويأتي ١‏ 
ينث الكآبة مسر السحاب 
وترسل أوراقه الساقطات 
شعاع يمسوت » ولون يغيم 
جمال خفي يسيع السمو 
وقليبي بما هده من صبراع 


ويذعهب عام , وعام يجيء 
ترف رغقائبه كالجنان 
وينزو اللياح به للكفاجح 
وتكنفه الظلم الزاخرات 
ويمعضي الصبى » ويليه الشياب 
وتطوى الحياة + ويدتو الحيام 


ف 


ار لل كم 


- إد مع الألق الماى 

أجتازه غائم التاظى 
اطافة ذي حنق تافر 
5 


تبناكن الحيتابة الراعقئن 
ويقطر وجه الغضاء الحنين 
أباديد لحن الوداع الحزين 
وحس يذوب , وصمت يرين 
ونعماه في أنفس التاعمين 


يبحث عنه ٠٠‏ فلا يستبين ! 


وقلبي دنيا مراع مقيم 
وتلظى هواجسه كالججحيسم 
هواجس تطميس لمج النعيم 
صريعي عواجس ليست تريم 
فيال مآل شقي عهضيم ! 


سيم أكال 
قال عنه فريدريك نيتشه في كتابه ٠‏ شوبنهور كمرب » : ٠‏ انه عاش 
وحيد! » في عزلة مطلقة 2 ولم يكن يتخد له في حياته صديقا قط ٠‏ وعا بين 
الواعد الغرة واللاشيءء تمتد الابدية » ٠‏ 
والواقع ان شوبنهور كان قد ققد أباه وما يتجاوز السابمة عشرة من 
عمره ١‏ آم ناصبته آمه العداء الشنديد » وعاشى بعيدا عنهاء » كما انه لم يتزوج» 
ولم يعد يعيش في جو عاتلي . ولم يحاول أن يتخذ له صديقا عن الناس , 
بل قصر صداقته على كليه , م شوبنهور الصغير » ٠‏ كل ذلك في جو من 
النحرّن +. والبغوف. والياس. + والغضاوم الدي لم نشهد له أوربا مثيسسلا 


ٍ مدينة دانزيغ في اليسوم الثاني 
والعشرين من شباط عام ١ ١7/84‏ أي قبيل الثورة الفرنسية التي انحرف 
بها الكورسيكي الشاب عن اهدافها في الاخاء والحرية والمساواة , ليجر على 
اوربا في عصره سيلا من المصائب ٠‏ ولتغرق الشعوب الاوربية من بعلدم, 
في بحر متلاطم من الحزن والالم والدموع . وعو ما خلق ذلك الجو التشاؤمي 
في عالم 'تقوضت أركان مدنيته بحيث قال عنه « غوته » : « اني أحمد الله 
على اني لست عن أجياله الجديدة ٠ ٠»‏ 

ولقد نزحت عائلة شوبنهور من دانزيغ إلى مدينة همبورغ بعد أن 
فقدت المدينة حريتها بضمها إلى برلندا , وذلك يوم كان آرثر ابن حيس 
سنين عام *9ا١ ٠‏ فالظاهر إن شوبنهور الاب , كأن من محبي العريسة 
الذ. بون !إخضاع اقتصاد بلادعم لمصلحة أ اذ اشرو عند اله 
كان من أكبر رجال الاعمال في دائز يغ » ومن كبار وجهائها وتجارها المرموا 

لكن هذا الات ندج الامف لكك مان للراج الغا لق ا 
الحسداسية » تستثيره التوافه لدرجة تفقده السيطرة على نفسسسه وتفكيره 
لذلك ثم يدعشي لنب وفاته أحد يوم مات منتحر! عام 1805 ء تاركا وده 
الحبيب آرد ثر إلى رحمة جدنه التي ما لبئت أن اتوقييت مجنونة بعد أبيهاء 

ل تصزفات أم كانت هن كيل لليين ساوح هل لرعيان + فاذا عي بعد موت 


كف 


لآب + من ألأم ما خلق الله من حقيرات فاجرات 

ولقد ورث شوبنهور عن أبيه ٠‏ كبا يقول هو ء + اراد 
الآب الفاأضل من المعروفين بقو 
منها ٠‏ أما عن أمه , فانه ورث ذكاءها المقرط . غقد كانت تلك الفاجرة من 
أذكى ما عرقه القرن التاسمعم عشر من النساء - وإلحق . فان والدة 

نهور هذه » كانت من أبرز كاتبات القصة في عصرها , وكانت مكانتها 
قد جمعت خولها الكثير من مشامير تلك الايام + 

وكانت مدينة + فابباز. م اتثاك إميدانا رصيتا للام -والحبا التي 
الرخيص ٠‏ لذلك ما ان ووري والد شويئهور التراب » حتى سارعت امه 
الى السفر الى هذه المدينة لتنطلق مع نزعاتها الجنسية الجامحة دون خوف 


ا ل حر ا 0 
بين الأم وابنها عندما أصبح البيت الذي يعيشان فيه سوية » مباءة للمجون 
والفسوق * 

وان من الادباء » قاتلهم الله » من يمضي الليل في افانين الاثم بين 
الكاس والطاس ٠‏ وكان على رأسى هؤلاء في فايمار نلك الايام ٠‏ أدبب عصرم 
الأكبر » « غوته » الذي عرفت حجرات السيدة شوبنهور لياليه الداعسرة 
الحمراء مع عشيقته كريستينا ٠‏ لكن غوته » وعمو الاديب الازيب 2 كشيرا 
ما كان يرى في آرائر عقلا راجحا لم تعد انمتلكه أمه المي استعبدت هما 
النزوات والشتهوات ٠‏ لذلك كان يعمد غوته الي اغاظة الام ان هو رأى تقصيرا 
منها في مداراته , بالتصريح لها برأيه في « ان شخصية ابنها الادبية والفكرية 
ستطغى يوما على شخصيتها » وان العالم سوف لا يتطرق الى ذكرها , رغم 
علو كعبها في كتابة القصة . الا عندمأ يذكر اسم ابلها شويئهور » * 

وكان في حساب السيدة شو بنهور إن تفطى سلوكها الشائن , ونقصصها 
الفاضح بين النسساء 2 يفيض قر يحتها وقليها ٠‏ أما وقد أصبح ابنها عدرها 
الاول الذي سيكسف اسمها بأنوار فكره » فهو مأ لا يطاق نالنسبة لامرأة 
معقدة مثلها ٠‏ واذن افلابه من التخلص من آرار بكل ثمن » خاصة وانه أصبح 
ينغص علميها لذاذاته! بذكرى الحياة العائلية الفاضلة التي كانت تعيشها 
في ظل أبيه ٠‏ 

بعد ذلك بلغ بينهما الخصام مداه ٠‏ ثم قرر شوبتهور الشاب أن يعيش 
في بيت منمزل عن بيت أمه بعد ان رأى أنه لا يستطيع الاستمرار في ذلك 
التححيم + و كانت أمه قد وجهت اليه في 'نلك الغترة ردامالة قالت 
« انك لثقيل الظل , ولا يمكن أن تطاق أو 3 تفن لمك ال 
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وان الغرودر والخيلاء قد ملغى على كل صفاتك ومززياك » وقد أصيحت قير 
ذي نفع لاحد في هذه الدنيا لسبب بسيط , هو انك لا تستطيع كيح ميولك 
في تعقب عيوب الآخرين »* * 

وكانا بعد آن افترقا , ان على سبيل الصدفة في بيوت غيرصما من 
المعارف والاصدقاء ٠‏ وحما اذ كانا ان على ذه الصورة » فقد كانا يتخذان 
من بعضهما موقف الغريب من الغريب غلا يكلم أحدمما الآخر الا لمامنباا,» 
وعند الاضطرار وكان لم تكن .بينهما 'أية رابطة رحم » أو معرفة ٠‏ 

وكانت الما #زداد +استتار؟ ب الاب الطالع غيرة على 
سمعة العائلة كلما أمعنت أمه في التنقل أحضان أدباء العصر تحت ستار 
الرابطة الادبية » .وهو ها كان يدفح بشوبنهور في كثير من المناسبات الى 
الذماب اليها يلومها ويتوسل اليها أن تكف عن سلوكها السائن الذي أزرى 
يسمعة الادباء والادب + 

لعن الأم الفاجرة لا تزداد من جانبها الا عنادا » كما لا تزداد الا عداوة 
وجفاء! وكأن الولد ليس ١بنها‏ , أو أنها انجبته لا لتغمره يعطف الامهات , 
انما لتكون له عدوا مبينا * وتلك علاقة ومعاملة قلما شهدنا يلا لها في 
تاريخ رجال الفكر والادب 2 بل وحتى بايرن م شاعر انكلترا الذي 
ولد في نفس عام النحس الذي ولد فيه شو بنهور » لم يشهد أو يصادف من 
عداوة أمه له ما شهده وصادفه هذا الاخير + 

وذات يوم » عندما اشتد الخصام بين شو بلهور وامه وقد وقف يعنفها 
في الطابق الثاني من دارها بقارص الكلام » بادرت هذه إلى الهجوم عليه كما 
تهجم اللبوة على فريستها , ثم أخذته بيديها لترمي به الى أسفل درجات 
السبلم ٠‏ وعندما تهضى الاب على قدميه وقد بدأ يشعر بآلام الكدمات 
والرضوض ٠‏ شعر ف الوقت نفسه بأن العالم لم يعد مجالا للخير ما دامت 
القسوة قد بلغت بالام الى امتهان أعز ما لديها ء الذي هو ولدما , على يذه 
الصورة التي كادت تودي بحياته بعد أن أودت بشرفه وشرف بيته ٠‏ عند 
ذلك نوجه اليها شوبنهور بكلمات مهينة ملؤعا الاحتقار ٠‏ ثم غادرها الى غير 
ما رجعة » إذ لم يحاول أن يرى وجهها مزة أخرى » الى أن طوتها يد ال موت 
بعد خمس وعشرين سمنة من ذلك الفراق + 

ولم يكن آرائر يومناك رقيق الحال عفى الزغم من #ستيلاء امه على 
أغليب : بيه ٠‏ لذلك قرر أن طريقه في الحداة على هواه مستعينا 
بما .لديه من المال ٠‏ فكان أول شسيء فك به هو مواصلة الدراسة » فاختار 
الغنسغة على أمل أن يجد في اعيفا كتبها جؤابا على سر هذا الوجود الذي 
أشقاه أول ما أشقاه بحرمانه من عطف الابوين » وتكبه بشرف العائلة + 

ولقد عب شوبنهورٍ من مناعل الفلسفة في الجاممة وخارجها الشسيء 
الكثيز , فسيطر على مداخ لها ومخارجها ومسبتعصياتها بعقلية جبارة طامحة 
اضاقت بها جميع آفاق الفلسفة إلتي تفتحت أمام عينيه ٠‏ كان يدرس , 
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وتسلل ما يدرس ٠‏ يتقف تقد العالم اللخيهز ٠‏ لكنه قلما كان يقطع بصحة 
رأي قيلسو سابق » الا ما ندرا ٠‏ لذلك قرر أن يمضي وحله في طلب 
الختغت وراء ضباب عالمه النفسي والفكري التاعس دون 
بصحته غيره منالسابقين والمعاصرين 7 و 
في الطريق التي اختارها بقدم ثما والحق يقال ٠‏ وعلى الرغم من أن تلك 
الطريق كانت وعرة السالك كثيرة الاشولاك ١‏ انه استطاع أن ينتهي الى 
آخرما بنجاح , رغم مكايدة عيجل وغيره له من معاصريه ٠‏ 

وكان شوبنهور قد أجهد نفسه خلال حياته الجامعية قي العثور على 
إلزاة.الدي تمنحه حتان إلأآم والزوجة والحبيية مما دونما طائل * فلقه 
فل الشاب المنفلسف في ما جال وصال هن صولات غرامية » عزمسه في 
مياد ينها الكثير من أقرانه الذين يجيدون فن الاغراء والكذب والتزلف والنفاق 
مما لم يبرع فيه يوما فيلسوف بحال ٠‏ وكان هذا الفشل الثاني مع المسسرأة 
قد أورثه جحيما لا بلاق من الالم والتشاؤم والسك في حقيقة بالنذاس , وحسن 
نواياهم , وهى ما ترك طابعه العميسق أيضما على قل 


التضاؤمية الت 
ملات آناق النصف الاول من 1ل لقرن التاسع عشر بالراءات الحزيئة المجللة 
بالسواد * 
وكانت المانيا في عام ١81‏ قد أصبحت بركانا عن الوطئية يففبسل 

الافكار التي أذاعها فيخته بين الشباب ٠‏ ولقد (نتشرت الدعوة للتطوع وحمل 
السلاح ضد نابليون بونابرت في جميع المقاطعات الالمانية تلك الايام ٠‏ وكان 
شو بنهور في الخامسة والعشرين من عمره عندما راح يطوف الاسواق لشراء 
ها يستطيع استعماله من الاسلحة لانزال الهزيمة بنابليون في الميدال ١!‏ غير 
أقه عندما اكتمل سلاحه » آثر أن يخوض معركة فكرية مع الجامعة قبسل 
امتشاق الحسام بوجه الامبراطود الفرنسي » فكان ان اتجه إلى الريسف 

ليكتب «طروحته في الاصل الرباعي للعقل المكتمل » وهي الاطروحة التي 
مدن بها على درجة الدكتوراء + وبذلك دفع الله ما كان مقدرا على نابليون 
من هزيمة شنيعة على يد الفارس اللجلي :شوبتهود ! 

لكن الدرجة العلمية الجديدة لم ع شو بنهور عن الانغمسار في 

الوساوس والسكوك كلما تقدمت به إلسن * لقد أصبح لا يأمن على نفسه 
أحدا مع الايام لدرجة "كان لا يستطيع معها النوم الا اذا كأن مسدسيه 
محشوا نحت وسادنه > بعد ذلك انقطع حتى من اتسليم ذقنه الى حلاق خوقا 
على رقبته من هوسى غادرة ٠‏ دل وحتى حاجياته البيتية التافهة , غفانه كان 
لا يأمن عليها , ولا يغادر الدار دون أن يضعها جميعا في خزانات مقفلة ٠‏ 

قي تلك الرحلة من عمر شوبنهور ينعق في كل ركن 
: !خبار موجات 'الطاعون والكولير! المبيرة مما يذيعه 
0 القادمون من الهتد وفارس وبلدان الباب العالئ » كانت 
اتنذر أوربا بشر مستطير .+ والحروب التابليونية التي تركت أوربا ركاما من 
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الانقاض » كانت تدعو الفلاسفة والمفكرين والكثير من الادباء الى أن ينظسروا 
نظرة التضاؤم والسك الى كل المقاييس التي تسود حياة الجماعة بل وحياة 
الوجود كله وما انطوى عليه من كون وفتاء ٠‏ ولقد لمس شو بتهوز آثار التكية 
بئفسة يوم سافر وتجول في الاراضي الفرنسية والنمسوية عندما كان 
لحدانا ولم يتجاوز السادسة عشرة بعد ٠‏ 

وما عو ذا الطاغية الكورسيكي يسقط اخيرا من علياء مجده في واترلو 
بعد إن شهدت أوربا في ظل عسكريته ستوات مخيفة مشحونة بالويل 
والدمار ٠‏ وكان الذي يطل على أوربا مم شوبنهور بعد واترلى » يرى أن 
لعنة السماء قد تجسدت على سطح الارزض بما خيم على القارة من بسؤس 
وشقاء + 

انك اينما وليت وجهك في رحاب القارة الاوربية بعد نابليون لا ترى 
الا ربى مخضية بالدماء » ومزارع وقرى هجرها فلاحوها بعد أن أصبحت 
آثرا بعد عين لفرط ما عانت من سنابك خيل الفاتحين + وكانث هنساك 
مدن مدمرة , وملكيات واسعة التهمتها الحرائق » وتجارة ميتة » وأوبئة 
مهلكة , ومجاعات كاسحة . وفقر شامل ٠‏ وجراثم مريعة وسرقات ورذائل 
فظيعة كان الفقر يدقم اليها الناس دونما اختيار :* وكانت كلمة « الموت » 

همي أكثر الكلمات ترددا ودورانا على شفاه الناس في كل مكان في الاصقاع 
د ن باريسى وموسكو ٠‏ وحتى انكلترة التي لم اتشهد أراضيها خيل 
نابليون , كانت نئن 'نئحت ضربات اليس والحرمان في تلك الايام ٠‏ رفي 
ذلك يقول توماس. كارليل : ان العمال الانكليز لوحا 0 تلك ايام 
يشر بون ولا يأكلون شيئا في فترات طعام الغذاء ٠‏ كان ١‏ لواحد منهم 
مكانا بعيدا عن بقية رخاقه في العمل ليشرب ماء الساقية فقط , مكتفيا به 
كقذاء اذ بلغ من وجبة الطعام من الهرطمان وحده , عشرة شلنات واكالن 
اكبر ما يثقل على هؤلاء البؤساء » هو أن يطلم يعضهم على حال البعض 
الاخر ب«وواقعه البائس المؤلم عند تلك السواقي * فالظاهر أن مؤلاء المساكين 
كانوا يخجلون من حالتهم المزرية كل الخجل ٠‏ 

على مثل هذه الصور الفاجعة فتح انبياء الفكر والأدب عيو لهم في اور 
في مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ لذلك كان حقا 0 
الملشمحونة بالشؤم والنحس من ليرهونتوف وبوشكين في روسيا » وهايني في 
المانيا . وليوباردي في ايطاليا . وغيرهم من فحول الشمراء في كل من 
ترريطائيا وف تنا اأمتال: بازرت و3 يموسيه :+ وركان هنا النيضين والقسسوم 
بالاحرى + قد هجر من قرارة الحزن والفجيعة 2 5 الام لفن 
والموسيقى أمثال شوين وشوبرت وشومان , وبالتالي عبقرية أعلام الفلسفة 
الذين كان في طليعتهم شوبنهور يوم أصدر كتابه « العالم كارادة وفكرة » 
عام 1804 - 

وشوبنهور ف كتابه الرائع ذا » كأن متأثرا من حيث المبدأ بأحداث 
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عصره المريعة دونيا شك ٠‏ فالارادة التي خلقت عن الكورسيكي الشناب 
كل شيء في أوربا قرابة ربع قرن من الزمان » كانت ذات صور ثابعة 
المعالم » وأصداء بعيدة الاعماق في تفكيره - كذلك كان صعود نابليون » ثم 
سقوطه بالطريقة الدراماتيكية التي شهدناها اعتبارا من ظهوره كضايسيط 
شوارع باريس وطولون ٠‏ الى سرقته مكاسب الشورة والانخراف 
بها لتحقيق أغراضه الشخصية » الى سحقه أوربا بالحديد والنار . ثم الى 
انهياره في واترلو ونفيه الى سانت هيلانة في 


في البحار النائية » قد 5 
شويتهور هذه المسحة اليائسة الحزينة التي ظهرت على فلسفته : ان 
الارادة الجيارة التي تجسدت في شخصية نابليون وعصفت بالسعوب 
الاوربية عصف رياح الخريف بأوراق السجر » قد انهزمت أخيرا وخضعت 
لسلطان من هو أعظم منها جبروتا ‏ الموت 

أمي هذه اذن حصيلة الافكار الثورية التي جاء بها قولتير وصحبه 
أمثال دي لامبرت وروسو وديدرو ولاميتري وهلفيتيوس ؟ ولم كانت اذن 
تلك الضحايا التي قدمتها باريس في سبيل الحري 5 الخي :مسبحق 
ابن الثورة ٠‏ بسنابك 
ذاتها ٠06‏ أن أطياقها قد اختفت وراء افق أسوذ طلعت من حلكة ظلامه وجوم 
جديدة لآل بوربون والاقطاعيين ٠‏ أو ليس في ذلك ما يكفي أن يكون مدعاة 
للحزن واليأس في عالم لا تجد فيه غير البؤس والصسقاء , وغير آثثار الحريق 
المريع الذي التهم القارة برمتها خلال حروب ثابلير 4 ذلك قدر 
لصوبنهور أن يحصد ثمار العاصفة التي زرعها زبانية الفكر النوري في 
القرن العامن عشر ٠‏ 

ينعا فتو يدون غتانه تان : « ان العالم فكرتي ٠ ٠‏ وهو اذ يقطع 
بهذا الرأي 2 » يكون في الواقع قد وقف موقف « كانت » السابق من العالم 
اذ يقول أن اليس باستطاعتنا ادراك ما حولنا من العالم الخارجي الا عن 
طريق حواسنا وشعورنا فقط ٠‏ 

ويهاجم شو بنهور المادية في هذا الكتاب فيقول بسّدم استطاعة الانسان 
أن يقول أن العقل عجرد مادة اذا كان لا .يستطيع ١دراك‏ ما حوله من مادة 
الا بواسطة هذا العقل ٠.‏ لذلك فانه يرى إن التوصل الى جوهر السقيقسة 
لا يمكن أن عن طريق الابتداء بدراسة عا يحيطنا من مادة ٠‏ انما بدراسة 
أنفسنا وذواثنا قبل كل شيء آخر ٠‏ قاذا استطعئا الوقوف على السير 
الحقيقي لطبيعة العقل » تمكنا عند ذلك من ولوج الباب الذي يؤدي بنا 
الى اإلسر الذي ينطوي عليه ا الخارجي وكل الوجود قالعالم الخارجي 
أذن لا أكثر من فكرة قاتمةٍ بوجود العقل ٠‏ وان عدم ادراكنا لماعية هذا 
العقل وطبيعته . من شانه أن نينا مكتوفي الايدي أمام اللغز الميتافيز يقي 
الذي استعصى حله طويلا على الفلسفة والافهام ٠‏ عليه قأن على المتفلسلف 
أن ينظر الى باطن ذاته وخفاياها قبل أن يمد بصره أل الاطار الخارجي 
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لهذا النغن الذي هو سر الاسرار التي إنطوت عليها حقيقة الوجود ٠‏ بل 
وانه « الحقيقة ما هي ؟ » 
والعائم اذا كان فكرة قائمة بعقولنا , فانة 

م ارادة » ٠: ٠‏ ولقد (اقكرب شد بتهور ق هذا الفهوم لالم من سبيدوزة كتير 
اذ قال هذا الاخير بأن « الرغبة » انما هي الجوهر الحقيقي للانسان ٠‏ 
وكان ممن أكد على هذه الارادة من المفكرين الالمان » فيخته ٠١‏ لكن فيخنه 
عندما تحدث عن م الفكرة » والعالم أصبح موضم تندر الكثير عن معاصريه 
من المفكر ين الذدين راحو ار بخبثت عن ٠‏ موقع زوجته !» من هذه 
الفكرة + 

ان الخطأ التاريخي الكبير الذي وقع افيه المقكرون 2 هو اعتقادعم , 
كما يرى شويتهوراء. با الانسان « حيوان عاقل » وحسب ٠‏ واتهم واحوا 
يدرسونه ويحللون طبيعة وجوده من هذا المبدأ دون 

نهور بضرورة اطراح هذا !ليدأ جانيا والتخلي عنه 
إذ ان قابلية الكاثن الانساني وقدرته على « فهم » الاشياء ليست المفتاح 
الذي يمكن بواسطته فتح ابواب الباطن الخغي للتسبخصية الانسانية التي 
ينعكس على تكوينها سر الوجود ٠‏ وإلحق » فان هذا الجائب من فلسغة 
شوينهور + كان من أكبر الركائز التي قام عليها يكل النظريات اللي 
جاه انها فوويه > 

0 


يمني في الوقت نفسسه 


الكائن الانساني وقدرته على الفهم » تتمثلان في الشعور , 


والوعي ''ومونسباماعدمو)<” , أى بعبارة أدق , في العفل الواعي ٠‏ وصسذا 
الوعي : كما يقول شدوبنهور ء لا يفيدنا شيئا في فهم طبيعة باطن الشخصية 


الانسانية . انما يفيدنا الى حد معين . في تغهم ظامرها الخارجى وقشرتها ٠‏ 
وان تحت هذا العقل الواعي "لاثلالا'' واعية وغير واعية ٠‏ 
ولكن هذه الارادة ذات قوة جبارة » وفعالية عنيفة » وعبي دائثما وأبدافيٍ 
كفاح مستمر من أجل التأكيد على وجود ذاتها وحيويتها ٠‏ 
وقد يظهر للقهم أحيانا 2 بأن « العقل الواعي » سمو الذي يوجه 
الارادة في سلوكها ونزعاتها ٠‏ غير أن مثل إلعقل والارادة في هذا الموضوع , 
مثل جبار أعمى حمل على كتفيه رجلا أعرج سليم البصر ليدله على مالم 


الطريق 
واتنا لا « نريد » شيئا بمينه لاننا وجدنا إسسبابا تستدعينا الحصول 
عليه ٠‏ انما نحن نبحث عن الاسباب المبررة للحصول على ذلك الثسيء لاننئا 
دي * بل وحتى الفلسفات والديانات , إنما عي » في نظن شوينهور , 
ستار أو وسينة للحصول على الشىء الذي تنزع !ليه اراد الحقيقة ٠‏ 
وعند هذه النقطة يسمى شوينهور الانسان ب م الحيوان المبتافيزيقي ٠»‏ , 
نظر1 لان سائر الحيوانات الاخرى تسعى وراء رغياتها بعيدا عن 
الميتافيز ‏ 
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وأنت لكي تخضع الانسان لارادتك لايد لك من استمالة رغياته 
وارادته > فالمنطق لا يستطيح استفسار ارادة إنسان ما إذا وجد الى جائبه 
من يلوج لذلك الانسان بما يئبي رغباته ويحقق ما تنزع اليه ارادته بعيدا 
عن خوائق النتائج والقدمات دما يصاحب ذلك من وجم رزأس + 

والذاكرة الانسانية . ما ؟ أليست عي الخادم الامين , والمطية 
الطيعة للارادة ؛ فاذ! كانت الذاكرة مكتية تحتفظ بكتب النصر والهزيمة 
التي “نعرضت لها ارادة الشخصية الانسانية غانها والحالة هذه من المكتبات 
التي لا تضم في خزائنها غير كتب النصر المحجل الذي يعيش على ذكراه 
الانسان ٠‏ اما أخبار الهزائم الشنيعة ٠‏ فانها محرمة الوجود في هته 
المكتبة ٠٠‏ وهو ما يترتب عليه هذا البهرج الزائف الذي يعيشه الانسان في 
علاقاته مع غيره من الناس ٠‏ انه لا يفرض على مستمعيه غير أخبار فتوحاته 
وانتصاراته مهما كان شكل ميادين الكفاح ٠٠.‏ حربية كانت , أو أدبية , 
أو فلسفية + أو جدسمية أى 

وعلى هذا الاساس من الواقع اقم الذي 'نؤكد فيه م الانا » على .وجودها , 
اتنعدم الفوارق في « الفهم » وم المعرخة » هذا الانسان وناك ٠‏ ان أغبى 
الناس وأقلهم معرفة وثقافة سينقلب إلى شخص حاذق في ميدان الفضيلة او 
الجر يمة اذا كانت «الاسثلة المطروحة عليه الاشياء التي 
صميم ما تتزع اليه ١رادته‏ الخاصة وتتمنى تحقيقها والحصول عليهيسا ٠‏ 
وان الشسعور بالخطر , لمن الوسائل التي نهيىء للارادة السيبل الكفيلة 
بالتأكيد على , الاناء » . كان سسند! للفلسفات الالمانية التي جاءت من بعده 
تؤكد على ضرورة قيام الحروب 'كمبدأ من المباديء الاصيلة لاستمرار الحيا 

والحاجة أيضا ء بالاضافة الى الخطر , من شانها ان تنمى قابليسات 
العقل في ميادين الابداع والاجرام + لكن العقل دائما وأبدا , لا أكثر مسن 
وسيلة لتنفيذ رغبات الارادة 2 فهو خادمها الخاص ٠‏ أله قد ممم وصور 
بشكل يمكنه معه معرفة الاشياء على قدر ما تمثله من <وافن ومفريات 
اللارادة , غير أنه لبسى باستطاعته سير أغواز اتلك الاش 0 
عليه فان الشى» الوحيد الثابت دونما تبديل أو تغيير في الفكر الانساني 
لاثما هو الارادة التى من ششبأنها جمع الافكار والتوفيق بينها واعر ا 
شق جتسثش ل وني :+ 

وحتى هذا الجسم الذي تمتلكه , فأنه من صم الازادة ونناجها 
فالارادة التي تدفع الدم في داخل الجسم »2 هي لا أكثر من صذا الشثىء 
الغامضى الذي :طلقنا عليه إسسم « الحيأة » + وارادة الحيأة عذه , هي 
التي ترغم الدم فيما هو يجري ء على بناء أوعيته الدموية من أوردة وشرابيز 
وارادة الحياة تكون عادة ذات عدة وجوه - ومن هنه الوجوه مأ يمكن أن 
انسمية ٠‏ إرادة المعرفة » . وعي القوة التي كور الدماغ الانسانى وصتعتة » 
و « ارادة القبض » وحمي تلك إلتي صنعت قبضة اليد , و « ارادة التذوق 


يدها مسن 


0 


والكلام » وعي التى صنعت اللسان ١‏ أو ه ارادة الكل » » أو القوة التي 
أوجدت القناة الهضمية » لعن ذلك من أشعان الارادة ووسرهها مما انتج 
النا ب أعضاء الجسم * 

ينتج من تحصيل الحاصل , ان الجسم بمختلف إعضائه , والارادة 
بمختلف وجوهها . إنيأ هيأ وج ن. لبجعيقة اده ميقدة. المالمسن .+ وان 
العلاقة بين وجهي هذه الحقيقة تظهر على أتم ها يكون من الوضوح خلال 
الانفعالات التي 'نحدث داخل أعضاء الجسم المختلفة بمأ ينعكس عليهاء. 
أو بما تتائى به من مؤئرات خارجية ينقلها إليها الحس * 

ان فعاليات الجسم الانساني بصورة عامة , هي في الواقم فعاليات 
الارادة المجسدة في ا هذا الجسم ٠"‏ عليه فان جسم الإنسان بكامله , 
لا أكثر من تجسيد لهذه الازادة ٠‏ وينتح عن عذا 2 كما يرى شدوينهور » 
آن يكون “كل عضو من أعضاء الجسمء متفقا كل الاتفاق وخاضعا كلالخضوع 
النوعية رغبة الارادة التي يمثلها ذلك العضو » أو بالاحرى لنوءية الرء 
التي تجسدت فيه + 

فالاسنان والامعاء مثلا , قد جسدت الرغبة في الشبح ودقم الجوع , 
'واعضاء الذكورة والانوئة قد جسدت الرغبة الجنسية +٠٠‏ الى آخر الرغبات 
التي تمثلت في كل عضو من اعضاء الجسم , وهو ما ينتج عنه القول بأن 
الجسم الانساني بصورة عامة يمثل الرغية والارادة المحبوكة من عظلم 
ولحم ودم ٠‏ وعند هذه النقطة من فلسقة لخو نتهون لا يسعنا غير التساؤل 
اه متفلسفين ! » أيضا ,2 عن الجديد : الذي جاءت به مدرسة غرويد النفسية ٠‏ 

ونختلف الارادة عن العقل في انها لا تتعب / ولا تحناج الى 
والنوم ؛. بل بوانها تعمل وتزاول نشاطها الاعتيادي حتى عندما يكون 
الانسان نائما ٠‏ أناالتقل.... فان من ضفاقة. التسب والقلل. + لذلفة يلق 
بحاجة الى الراحة والنوم ٠‏ والنوم بالنسبة للعقل كالغذاء بالنسبة لتجسم * 
أما الارادة , فانها في غير ما حاجة الى ههذا الطعام + 


وان اح , 


فالعقل” » والارادة » هما الوجه المزدوج ل الانسائية : الاول 
يعمل في اليقظة ووظيفته تتعلق يظواصر الاشياء :+ أما الثاني + فهو ينطوي 
على دقائق التفاصيل غير الخاضعة للعقل , أو بالاحرى التفاصيل التي تمثل 
بمجموعها قصة الكون والوجود ٠‏ وان الذي بيترتب على هذا 2 كما يرى 
شو بنهور , عو أن الشخصية الانسانية في الواقع إشبه ما تكون بالمرآة 
التي ينعكس عليها سر وجود عذة العالم ٠‏ وان الكائن الانساني لا يستطيع 
الاحاطة بهذا السر عن ظريق العقل بحال ٠‏ انما عن طريق التأمل الباطني 


لفن 


بتعقب حركات الارادة واتصرفاتها بعيد!؛ عن العقل +٠٠‏ والارادة التي 
يقصدها شويتهور في هذا المجال مي نفسى هذا الكائن الميهم الذي يسميه 
علماء النفس اليوم ب ٠‏ اللاشعور »م + : 
وشوبنهور اذ يمد علم النقس المعاصر بهذه الكنوز من المعرقة , فانه 
يتفق في الوقت نفسه مع وجهة نظر التصوف الاسلامي الذي يرفض 
الاعترلاف بالعقل والعلوم المنقولة على أنها وسائل للتوصل الى عين الحقيقة 
المطلقة ودقائق اسرارها ٠‏ وان المبد( الاكبر الذي يقرم عليه التصوف كما 
هو معروف , هو الانصراف الكلي إلى التأمل الباطني والانسياق معاللاشعور 
الى درجة الغيبوبة والتجرد عن :عالم الملحسوسات المتعئق بالعقل 2 بحيث 
النفس الانسانية حرة في انطلاقها في معرض طموحها وتطلعها الى 
ذات الكائن الاعلى الذي خاض عنه كل وجود ٠‏ 
لكن شمو بنهور عندما يقفا على عتبة التصوف وعو يؤكد على هذا 
المبدأ » نراه لا يسلك الطريق الصوفية كما فعل الكثير عن اعلام التصوف 
في الشرق + بل يكتفي بالقاء إلخطب الفلسفية عن الانسان والوجود والعالم , 
بيضا بدلك عن رياضة إالنفس ومجاعداتها في دروب السالكين ٠‏ 
ويقينا ٠‏ فان عقلية جبارة كشسربنهور , كان يمكن لها أن تمد الاتجاه الصوقي 
الى كل مكان في أوربا في القرن التاسع عشر لو قدر لها ان تلتقى أى تقائى 
بشخصيات صوفية كبيرة كالغزالي أو الجنيد أو ابن عربي ٠‏ لكن تفاصيل 
التصوف الاسلامي واصوله لم نكن و!ضحة المعالم على مأ تعلم + في أوربا 
حتى مطلح القرن الذي انجب شوبنهور ٠‏ ورأيه في النوم هو انه يرى فيه نوعا 
عن الموت الذي يستطيع الانسان بواسطته تجديد قوى العقل والدماغ 
المستنفذة خلال النهار ٠‏ والحياة بحد ذاتها لا أكثر من كفاح شد هذا 
اموت فالنوم اذن عدونا الاكير الذي تحاول نفيه عن وجودنا , شساء العقل 
الواعي أو أبى » وذاك ديو السر في فرض الارادة لوجودها , وتاكيدما على 
ذاتها خلال مختلف الرغبات التي كس أصداؤها على الاحلام عند النوم ٠.‏ 
فاذا كانت أعضاء الجسم الانساني هي عبارة عن تجسيد إرغبات 
الارادة المختلفة , تكون الارادة والحالة هذه الجوعر الحقيقي للانسان ٠‏ 
وما ينطبق على المالم الانساني 2 ينطيق أيضا على عالم الحيوان 
والنيات وما نسميه باللنيادات + فالارادة عند الحيوان عي غريزتسه 
الواعية * وغريزة الحيوان ٠‏ كما يرى سُوينهور 2 هي جوعره الواعي : 
انظر الى الغيل كيف يمتنع عن عبور جسر ضميف احدى لو شامد عيور 
الخيل والناس عليه ! ان غريزته المدركة 'قد دلته على أن هذا اللجسر الا 
يحتمل ثقل جسمه وانه سيسقط في الماء عند مروره عليه ٠‏ وانظر أيضا 
إلى الكثير من الحيوانات وكيف تمتنع عن القفز من محل شاعق مع انها 
لم 'نعان من آلام السقوط من قبل ٠‏ ١ن‏ غريزتها > رغم فقدانها العقل, 
قد عدتها الى الخطر الكامن وراء مثل هنةا إل نرف ٠‏ افقريرة االعوات 2 


تفن 


هي مظهر حياته وجوهرها كما يرى شو بنهور 

وان الكون بما خيه من اء فسميها تحن خط بالجمادات , في 
حركة مستمرة :+ وان مجرد دوران الارض حو لالشمس يعني إن كل ما 
نتصوره جامدا على وجه البسيطة . انمأ هر في حركة ٠»‏ بل وإن مده 
الاشياء في ذاتها متحركة بجزيئاتها وكل مكوناتها , والا فما حمر الدفح 
والحديه والمغنطيسية والكهر بائية ٠٠0.0‏ إنها قوى كما يسميها البعض ٠‏ 
ولكن لم لا نسميها « إرادة » “++ ارادة هذه الكائنات في اثبات وجود 
اذانها ! وعلى عذا الاساس يمكن الاجابة على ماهية ١‏ التى طرحها 
عليئا « عيوم » ٠٠‏ إن السسببية هي الارادة بعينها في رأي شوبتهور ٠‏ 

وعالم النبأت هو المثال الرطلح على إرادة الحياة المجردة عن العقل ٠‏ 
فالنيات بحيا حياأة لا شعورية رتيبة تبعده عن الحس بالالم الذي تصوره 
العقول الواءية للانسان ٠‏ وإن عيكانيكية الحياة التي يعيشها النبات 
هي المظهر الصريح نجودىر وجوده الذي عو الارادة ٠٠٠‏ ارادة عله الكائن 
في أن بحيا ٠٠‏ ارادة الحياة * 
0 فالحركة في رأي شوبنهور اذن , حي مظهر القلوة ٠‏ والقسوة مي 
الارادة » والارادة , بالنسبة لكل موجود قي هذا الكون , هي الاصل ء 
والسبب » والجوهر ٠٠٠‏ نالعالم إذن لا أكثر من ارادة * 

لكن ما حمو حمذا العقل الذي امتاز به الانسان عن غيره من الموجودات ؟ 
انه في رأ يشوبنهور 2 . دوعي الارادة » . أو بالاحرى « رغبة الارادة في 
أن عرف واتتحسس ما حو! أن جزء» منها . أو صورة من صور 
رقيات وليس جوهرها ٠‏ وإن امتياز الانسان بهذا العقل و«الادراك . 
جعله في طليعة الكائنات التي تمثل سر الوجود فالعقل صو الذي أعطى 
3 2 32 التي رغيت الازرادة في الحصول عليها عن هذا العالم > فالفكرة 
هذه نفسها لذن 2 من الارادة نتيجة من نتائج فعاليائها المطلقة , 
الوجود ٠‏ على ان !معان العقل في اجتلاء الصور الكاذبة للفكرة الحقيقية 
اللصيقة بهذا العام , كثير! ما يستفز الإرادة ذاتها ويجعلها في حرب مستعرة 
د الفكر والمقل* ٠*٠‏ وذاك ما نلمسه بوضوح في تجلي الشخصية 

قبقة جوهرها عتد الاحلام في النوم ٠‏ 

فاذا كان هذا العالم ازادة + خارادة من عي يا ترى ؟ 
أهمي أزادة اله الكتاب الأقدسى الذي يمثله 'البايسا وهذه الكنائن 
: ااذاقت الكائن الانساني ألوان الشسقاء عير القرون 4 
3 يشك في ذلك كل الشك ٠‏ انها لو كانت ارادة م« يسوع » 
الذي يستطيع خلق عثل هنا الوجود الجبار + لما إستطاع هذا الكورسيكي 
الضئيل الجسم من جعل البابا » ممثل يسوع الناصري . أضحوكة بين 


التاس . عندما تنأول من يده تأي الامبر؟طورية » مترفعأ عن أن بتوحصة 
أحد ٠‏ 


تن 


ولو إن عمده الارادة , عي ارادة اله د السلام » س يسوع .- كما يصقه 
الكتابية درون لما انتاب هذا العام » كمأ يرى شوبنهور » هذا الهول من 
المأسي الب لبشرية ولا يحرك سأكنا ٠‏ انه في هذه الحألة يفقد صفة الاله 
الزحيم ٠‏ على ما يرى شوبنهور ٠‏ وان كائنا يدون صفغات الرحمة لا يمكن 
أن يعد + أم تراه يرى ععذه الاهوال ولا يستطيع ايقافها عتد حد ؟ رفي 
حال مثل هذه أيضا . لا يمكن أن يكون الها يعيد بحال 

.ومن هذا المنطلق التشاؤمي 2 وقفا شوبلهور ضد المسيحية بقدم 
راسخة , بل وانه سار الى النهاية ضدها » على طريق ٠‏ وكان 
شوبنهور , لو وعى حقيقة التصوف الاسلامي يومها 0 قيد شعرة من 
طريق اعاظم المتصوفة المسلمين ٠٠٠‏ اذن لقال وهو ل عن صاحب 
هذه الارادة الجبارة ٠‏ انه الله الذى إبادع هنذا 0 ي هو فيضه ٠٠‏ 
وانما هي ارادته التي انطوت على حقيقة «لكائن الاتسناني بجزثيها الواعى 
وغير الواعي المتطلع إلى سر الاسرار وعيل الحقيقة واليقين 

لكن شو بنهور بحيب عن السوءال الذي طرحه ب « أن ارادة الوجود 
هي الوجود » ٠‏ فهي اذن الحقيقة الازلية الابدية الخالدة القائمة بذاتها دونما 
حاجة الى التفكير في هذا الاله الذي انتجته لنا اليهودية في الناصرة أد غير ٠‏ 

والواقع , أن شوبنهور عندما التزم هنا الخط الفلسفي الصبارم 
ضد المسيحية + كان يفكر تفكير! جديدا في التأكيد عبلى رجود ارادنه هق 
كفيلسوف » واثيات ذاته المسائعلية بنبوغه على أ القساوسة والحاخامين 
الذين كانو! ينعقون فرق الخر؛ب الذي شلفه نابليون في أوريا 2 بسخف 
القول الذي يحبب للئاس تقبل تلك الحياأة التاعسة , وذاك الهول + على 
اعمبار انه إارادة اله الكتاب المقدس ٠‏ 

إن هذا الوجود كما ارتأى شوبنهور يومناك ؛ كان «٠‏ الارادة الخالدة 
التي نصعار ع مع مع ذاتها في سسبييل البعث بعد موت » * وان أصداء فلسفة 
شو بنهور هذه , هي التي دقعت شينجلر بعد حوالي القرن من شو بنهور ,2 
الى اتحديد معالم الحياة بواقعتين : عوت وبعث ل لا يخامرنا في ذلك أي 


فالوجود اذن > ارادة مصطرعة مع في كفاح أبدي + وإن عذذ 
الاصطراع الذاتي » مثل الحركة التي تستهلك الخلايا في جسم الانسان من 
أجل بناء خلايا حية نشطة جديدة * 

فالموت , وهو العدو الاكبر لللحياة !لتي تمثل الوجود ء يمكن للارادة 
التغلب علبه برغبتها في الاستمرار واليعث : أنظر الى فحل العنكبوت ,2 
كيف تفترسه إنثأه فور الانتهاء من مواقعتها ولخصابها ! ثم انظر الى 
الانسان 2 كيف يقنى نفسه في جحيم الكد والشغل في سبيل حياة أطفاله ! 
أوليس في ذ'ك ما يصح آن يكون مثلا على استمرار الحيأة والبعث ممثلا 
في رغبة الارادة في ذلك ؟ 


تن 


بلى وأن أكبر مقومات الارادة في يات وجودها » هو رغبتها في 
المحافظة على استمرار وجودما 2 وبعتها ببعد هوت » ممثنة ومجسدة في 
الافواه والفروج : الفرج هو آلة الارادة في التاكيد على إستمرار الاخصاب 
والخياة ٠‏ والفم هو الطريق الذي صوره العقل الواعي لاستيداد القرة من 
علم الانسان الخارجي لدعم فعاليات الارادة » أو بالاحرى الغرائن التي 
تصدر عنها الفروج ٠‏ . 

والحق , فاننا بهذه المناسية ونحن نستعرض شخصية هسذا 
الفيلسوف العظيم وأفكاره لا يسعنا الا إن نطاطيء الهام اجلالا لفيلسوفك 
المعرة العر بي العظيم الذي قال قبل حوالي آلف سنة من شو بتهور : 

ؤاكبر من ترى قي الناس قدرا يعيشى العمر عيد فم وغرج 
فالعلاقة الجنسية القائمة على اساسسى من الغريزة , لا أكثر من تعبير 
إغبة الارادة في المحافظة على النوع ٠‏ والزواج بالتالي » هر السورة 
ة للتضحية بالنضى من أجل الاخصاب واستمرار حياة الانسان على 
١‏ الكوكب ٠‏ وان الخيانة الزوجية » في نظر شوبنهور , لا أكثر من صورة 
لرغبة الارادة في البحث عن « أحسن الفحول » أم « أحسن الاناث » ممن 
تطيع التأكيد على بقاء الانسمان ٠٠-٠‏ شاءت التقاليد أو أبت ٠‏ 

والتقاليد المتعلقة بالزواج , حيلة من الحيل التي ابتدعتها الارادة عن 

طريق جزثها الممثل بالعقل الواعي » لغرض تجنب الكائن الانسائي مخاطر 
الحياة الجنسية الحادة وويلاتها الممئلة بأرادة مجنونة نمرفها بأسم الامراض 
الزن والموت ٠.‏ عليه كان من رأي شوينهور الحافظة على سلامة الجنس » 
و عرق بعينه يستطيع ان يمتل كيان الوجود البشري على سطح الكرة 
الارضية ٠٠-٠‏ رو عي العين الثرة استمدت منها القاشية النازية 
تعاليمها في ابادة العروق غير الالمانية وايقافها عن العمل في ميدان الاخصاب 
والانتاجح ٠‏ إيها الانسان الغرد » أن كلمأ يصدر عنك في يفظتك 
واحلامك انما هو بداقع من ه جنسن » +٠‏ ذاك محو 
شوينهور ء استاذ « فرويد » الاكبر ٠‏ عليه أرجو أن لا تبتشس ٠‏ اذا حمست 
بأذنك . نقلا عن شمو بنهور بانك عندما تقلم أظافرك » فانما تقوم بذلك 
دون ما وعي منك بتحطيم الآلة التي كنت ات بها بجسم قر يسستك 
الضعيفة يوم كان يبعز عليك الطعام لادامة حياة أطفالك في الغاب قبل ملابين 
السئين فتلجا الى قتل ١نثاك ٠٠‏ فهل انت ذاكر عهودا مثل هذه خللت ؟ 

كذلك أرجو أن بعذرني الكثير من النساء ان أنا حمست بآذانهن 
على طريقة شو بنهور , بأن إطالة اظافرعن على هذه الصورة الوحشمية التي 
راها اليوم . إنما مي تعبير عن رغبة ارادتهن في افتراسس م الفحدرل 
الضعيفة » من الازواج اليؤساء . وتقديم كيانهم مددا وغذاءا لاطفال في سن 
الرعاية . ثم لمجابهة « الفحول القوية » التي ترمى الى الافتراسس بعد 


ين 


الافتر!اش ان إطألة الاظافر على عذه الصورة يمثل اصداء بعيدة لاحداث 
دامية مثلث وقائعها حواء سوية مع انثى العنكبوت في حياة الكهوفا ٠‏ 
ان اأرادة استمر از (الحياة والبعث , حي السيف المصلت على رقية 
الموت ٠‏ وناك هر سر قيام نابثيون وعبيوطه ء بل وذاك هو السسر الكامن وراء 
الازدعار والسقوط الذي اتطبعت عليه المانيات -٠-‏ وعند ععذء النقطة من 
فلسفة شوينهور . نود أن تنسأل أيضا + عن الجديد الذي جاء به عمالقة 
الفكر الدازي أمثال شبتجلر ٠‏ ومان / ورم 
٠‏ وتضحية الجزء في سسبيل الكل 2 يعني في رأي شوبنهور » 
سنة أو غريزة تتمكن الارادة العاعة بواسطتها من تجديد بناء عقوماتها 
والتاكيد على وجودعا وابدية بقائها في هذا العالم * لكن هذا ,م الكل » قد 
أصب في نظر الفلاسفة الالمان في مطلع إلقرن العشرين مع الأسفب ٠‏ مو 
العرق الجرماتي وحده إلذي إرتاى عبؤلاء المجانين أن يضدى في سبيل بقائه 
بجميع مأ تضسه البشرية من عروق * 
اما هر الحب ؟ +٠‏ انه قي نظر شويتهور ٠‏ رغبة الارادة الحازمة في 
المحاقظلة على النوع - قالحب عمو انطلاقة الغريزة الجنسية بكل قواها في 
هذا السبيل ٠‏ وان ذلك يعني من جهة اخرى » التضدية بالكيان الفردي 
هن أجل الحفاظ على النوع ٠‏ و!لزيجات التي تنشسأ عن الحب والعلاقات 
؛ هي أسموة الن زيجات كما يرى شويتهور ٠‏ ذلك إن كلا من 
العاشقين المتحابين يحاول التضحية بكيانه الفردي من أجل الآخر 2 وال 
هذه التشدحية تتمثل في انهأك الغريزة الجنسسية لدى الواحد من هؤلاء 
في سبيل اتطمين لذاذات جنسية 0 7 مي في الواقم صوت الطبيعسة 
الذي يجبر الكائن الانسائي على التشبث ف الات والانتاج ٠‏ خسو بنهور 
يرى في الافراط الجتيي ” الموجود 0 لدى المشاق ؛ اسستيلاكا لقوى 
الجسم البشري , وبصورة خاصة قواه الجنسية التي يراعا عماد اطالة 


الغرام 


لعمر ٠‏ فالافراط الجنسي , في رأي شوينهور , يقصر في آجال الناس » ومو 
يعني من ناحية أخرى التضحية بالنفس من أجل #دامة حياة !ل . 
كذلك فان زيجات الحب ء هي ذكثر الزيجات انتاجا من الذرية 


بؤسا » اذ ان التسل والانتاج بكثرة يخلق للزوجين الكثير من المشاكل 
العائلية التي نحول البيت الى ححيم لاسياب كثيرة ملموسة في حياتنا الواعية 
ان هذه المشاكل على ضخامتها » لا تستطيع الحد من سلطا 
العشسق واصدائه العميقة في النفس الانسانية . وهو ما يتمتل بالغريز 
الجنسية التي ظاهرها اللذة ء وباطنها الحفاظ على التوع : !نظروا الى أي 
عاشقين , عهما كانت ضخامة مشاكلهمأ العائلية * ترونهما يستسلمان 
الى حالة عادئة واطمئنان عميق فور إنتهاء العملية الجنسية التي يحصل 


لكن 


بواسطتها #تطرفان على ه لذة انتهت »ع بانتهاء اللواقعة ٠٠‏ فما الذي يعنيه 
هذا الهدوء والاطمئتان ؟ 

إن العقل الواعي يتصور إن « اللذة المجردة «الموجودة في العمسل 
الجنسي هي الغاية المرجوة من وراء الاتصال الجنسي لكن العملية الجنسية 
وشعور الطرفين بشىء من امن الاتبئراق متها قود بلوغهما قمة اللذة , قم 
الاستسلام النفسي إلى حالة من الهدوء والاطمئنان وراحة الاعصاب بعد 
إنقضاء تلك الئذة , يبرهن نا على وجه التأكيد على ارتياح الارادة ذاتها 
بتحقيقها جميع التصرفات والحركات الجنسية عن أجل أكمال العبل الذي 
تم به المحافظة على سلامة النوع » وكان الاجدر بالعاشقين ؛ أن يسعسبليا 
إلى حالة من الحزن والأسى د :1 
الجدسية لو كانت «٠‏ اللذة المجردة » حصي الغاية من الجنس »ء لا أن يستغرقا 
في حالة من١‏ لهدرء والاطمئئان ٠‏ 
3 قالحب بالنسية للارادة / أو بالنسية للاشعور , مجرد رغيات 
الفسية مجبتلاة في الاعضاء التناسلية لكلا الجنسين ٠‏ وحيث ان الرغبة 
الجنسية همي 5 الرغبات الصادرة عن الارادة بارها الطريقة الوحيدة 
'نؤمن بقاء الارادة الكلية على قيد الحياة ممثلة في النوع / رأينا الكثير 
ف عصور مختلفة ينزعون الى نقديس الغريزة الجنسية لدر 
العبادة . فكان أن رأينا في اليو نان القديمة ٠‏ وفي الهند » مياكل تقام لعبادة 
ذه الغريزة مجسدة فيما ينحته هؤلاء من تماثيل لاعضاء ١الذكورة‏ 
والانوثة ٠‏ 

لذلك فان الزواج الذي يتم عن طريق اخنيار الوالدين بعيدا عن 
مزالق الحب ء عو في نظغلر شوبنهور » أحسن أنوباع الزواج السعيد » حيث 
إن #توالدين عادة ٠‏ يتصرفان على ضضصوء العقل الواعي فيهدقان عند ا 
00 لابنائهما ,2 توفي أكبر ما يمكن من القفروط التي تهيء البيت 

ي السعيد من ناحية 1 ة والمسكن عالمركزن الاجتماعي وما يضمن 

0 الجيد للنسسل والذرية بميدا عن الحرمان والما 
غالبا ما يكون تركيز تفكير الزوجين فيها . مدعاة الى تضاؤل صوت الغريزة 
الجنسية الملحاح » فتكون العلاقات الجنسية بينهما اذاك طبيعية غير متسمة 
في الاسراف والافراط الجنسي الذي غالبا ما تفرضه ظروف الحب والعسق 
على الجنسين بدافع عن الارادة النازعة إلى حفظ االنوع والانتاج والاخصاب ء 
لمحرد الاخصاب والانتاج » لا بهمها بعد ذلك أعاش الزوجان في جحيم عن 
الفقر والنحس ء أو في جنة موعهومة من اللذة العابرة إلتي تلوح و تختفي 
إختفاء البروق بين السحاب ٠‏ فاذا أمكن تشبيه الجسى البشري بالشجرة » 
فان لالدورافيع االجنسية الموجودة لدى الانسان تمثل الحياة «الدإاخلية 
لهذه الشسجرة + والانسان الفرد بالتسبة للشسجرة النوع هذه , أششيه ما 
يكون بالورقة ٠‏ قالشسجرة مي التي تنتج الاوزناق اء بينما تقوم كل ورقة 


يفن 


وهمي شؤون 


بعد ذلك بوظيفتها في ازدهار حياة التسجرة العامة الى أن تنضب قواها 
وانتغاب عليها رياح الخريف + 5 0 

وانتا جميعا كافراد ٠‏ لا يمكن أن تكون لكل منا « فردية ه مستقلة 
عن غيرها في حياة النوع ٠‏ قما نرؤه من تعدد الاجسام التي تظهر لحواسنا 
انها مستقلة عن بعضها في حياتها » وموزعة على أماكن مختلفة » مو مجرد 
وهم باطل فرضه «١‏ الوقت » و« المسافة » على افهامنا ٠‏ فالواقم ان حياة 
النوع الانساني . في رأي شوبنهور » سلسلة متصلة الحلقات دونما 
انفصام , فما كانت تهدف الارلادة الى تحقيقه من حفظ النوع في الامس , 
هو هدفها اليوم أيضا »وسيبقى كذلك غدا وبمد غد ٠‏ فالتغبير الجاري 
بين الافراد من ولادات وهوت . والسافات الموجودة بين حمؤلاء الافراد 
عما نعتقده زيفا بأنه ه تعدد ماء إنما عمو ظواهر . ومجرد ظواهي » تششير 
الى وجود النوع واستمرارية حياته ٠‏ فالتغير الجاري في حياة النسوع 
الانساني إذن » محصور في مظهره الخارجي ٠‏ اما جوهر النوع ذاته , فأنه 
باق على أما عو عليه دون ان يطرأ عليه شىء مدى الدعور ومعتى هذا أيضا , 
هو ان الفرد ذانه لا أكتر من ظاهرة من ظواعر النوع ٠‏ وإن المفكر الذي لا 
يستطيع التوصل الى وضم يده على هذه الحقيقة , غير مقتدر على خوض 
دروب الفلسفة كما يرق شويتهور ٠‏ 

وكان سيينوز؛ قد قال يوما ١نه‏ لو كان لحجارة مقذوفة في الحو 
عفل مدرك ٠‏ لاعنقدت تلك القطعة من الحجر بانها تتحرك بدافع من ذاتها 
وارادتها في هذا العالم ٠‏ ويضيف شوبنهوز على قول سسبينوزا هذا 
فيقول ان قطعة الحجر محقة في ما تقول عند ذلك لانها تشسعر بأنها بعيسدة 
وفي معزل عن القوة الاصلية الني قذفتها ٠‏ وان الزخم وقوة الدقم المكتسبة 
الني أصبحث لدى قطعة الحجر الرمية هي أشسبه ما تكون بالدواقع المحركة 
الموجودة في صميم تكوين الشخصية الانسانية ٠‏ عليه فان ة تكوين 
هذه القطعة , من نماسك بين لأجزائها , وصلابة هذه الاجزاء وانجذابها 
الى بعضها ممأ بيسر لها سبيل الانطلاق في الجو » هو نفسه الذي موجود 
في صميم حياتي الدإخلية مما اطلق عليه اسسم ٠‏ الارادة » ٠٠‏ لكن الواقع , 
هو انه لا ارادة قطعة الحجر اللحلقة في الجو » ولا ارادة شوبنهور نفسه ,2 
يمكن ان تسمى إرادة حرة ما دامت تابعة اصلا الل عظمى اكبر منها 
فعالية ونفوذا ٠‏ غارادة الانسان إلفرد غير حرة في تصرفاتها نظرا لوجود 
قوة تحد من فعالياتها . هي ١‏ الارادة الكلية » ٠‏ أو «لرا لكون » التي 
'تخضع لها جميع الازادات الاخرى ٠‏ وان ازادة الكون هذه » عبي وحدهاً 
التى يمكن إن نكون احرة في رأي شوبتهور * 

فالعالم اذن ارادة » وؤن طبيعة هذه الارادة وجوهرها انبا هو الجنس 
والرغبات الجنسية النازعة نحو حفظ النلوع , #التاكيد على اسستمرار 


٠ الوجود‎ 


مه 


والرغبة من جهة أخرى اأتعني + الحاجة » ٠٠٠‏ حاجة بالانسان الى أشياء 
تطمن رغبانه + ومادامت مقومات (الشخصية هي « الارادة » فان 
الانسات يكون والحالة هذه في م حاجة » مستيرة الى الحصول على ما يطمن 
رغياته ٠‏ وحيث ان امكانيات هذ! العالم محدودة .لا تكفي لتطمين رغيسات 
جميع اقراد الناس , ؛ذن لابد وان تصطدم رغبات الافراد ببعضها في معرض 
الطموح لتحصول على المزيد هن الحاجات , وو ما يعني على وجه التأكيد 
بالنسبة للفرد : 1١‏ الخوف الدائم من ضياع المناقع والمكتسيات التي 
حصل علميها وذهابها الى آيدي الغير ٠‏ ؟' ‏ إلصراع إلدائم بين الافراد على 
ما بأيدى بعضهم من مكتسيات » وعلى ما في العالم من الصادر والوسائل 
التي قد 'نسد الحاجات الملحة للرغيات ٠٠‏ ون كلا مدين المعنييين , لا يعني 
بحال , لا سعادة » ولا أمن كو سلام * 

ولكئن ما عسى أن يكون العالم الخالى من السعادة والامن ؟++ ما هي 
طبيعته ؟ وما هو طابعه ؟ ان عالما مئل هذا لابد وان .يكون عالما عن « شير » 
فالعالم في نظر شوبتهور إذن م شر » واه نحس > ء وهو أيضا « شؤم 2 ٠‏ 

إن الخوف المقيم , وعدم الامن والاستقرئر على حال . يعني دوئما 
شك الالم والهم ٠‏ وان السعادة بالتائي . سوف لا تعني غير « الهدنة » 
الموقتة مع هذا الالم الذي تطلخ نه الحياة ٠‏ ولقد كان ارسطو مصيبا في 
قوله إذ قال ١‏ ان العاقل الحكيم هو من لا يبحث عن السعادة /» انبا عن 
'تحربر نفسه من الالم والقلق » + 

وان من المضحك المبكي كما يرى ششيوينهور ٠»‏ أن يطيع هذا العالم 
بطابم الشر حتى في الساعات التي تحقق الرغبات فيها حاجاتها , ذلك انه 
فور حصول الانسان على بعض الراحة بعد طول عناء » وبعد طول مجاهدة 
وألم : نراه ينولاه السام والملل من القعود عن الصرراع 2 كما ثراه خلال 
ذلك الملل » ونلك السآمة والبطر + يتطلع الى الحصول على حاجات جديدة 
بدافح من الارادة التي لا تكد على وجودها بالركود والبطر , انما بالصراع 
بأي شكل كان من اجل الحصول على المزيد من الحاجات / أو بعبارة 
أصدق . من أجل تهيئة المزيد من الآلام ٠٠٠‏ فأي شير ينطوي عليه العالم 
أكبر من هذ! الشر ؟ 

وانستد زيادة الالم في عالم الشر عذا 2 كلما كانت الارادة ماضية 
قدما نحو الكمال ٠+‏ وان الدليل على تكامل الارادة وتموها , هو تكامل الجزء 
الواعي عنها ‏ العقل ‏ وتناميه + لذلك فان الجماد والنبات لا يعاني شيئا 
من الالم لانه خال من «الشسعور والوعى - بعد ذلك تبتديء سلسلة الآلام 
في عالم الحيران ابتداعا من أوطأ الانورع » حتى الانسان + فالحيوانات 
جميعا تشمر بالالم دونما شك ٠‏ وبالاضانة الى عذه الآلام التي قد تقع 
على أجسادها , فان هناك من الحيوانات من تعاني الآلام الاخرى بصورة 
واضحة عندما تتحسس بغرائزما ما يحيق بها من أخطار دائمة - ويرى 


وه 


شوينهور , ان الحيوانات التي تتفوق على غيرها في سلم الذكاء » عي أكثر 
الحيوانات معاناة للالم المنبعث عن القلق الغريزي عالشعور بالشير ٠‏ 
وحيث ان الانسان عو أكبر الحيوانات وعيا وادراكا 2 فانه أكبى 
يتحمل "لهم اق الدائمين في عائم الاهوال ٠‏ كذلك فال البشرى 
ون عن بعضهم في الدرجة العي يعانون بها الآلام ٠‏ وان اكثر الناس 
'نعرضا لاهم والالم , انما هو ان النابه ٠‏ أما العباقرة النابغون ؛ ثانهم 

العو ة المحسدة للهسوم والآلام ما في ذلك شك ٠‏ 

وال في نا العالم ه شر » أيضا » لان « الحيأة عمي الحرب ٠‏ : 
انك اينما وليت وجهك في رحاب الطبيعة والمجتمع لا تقرأ غير القصص 
البالسة للنصر والهزيمة ٠‏ ولا تشهد غير الرايات المجللة بالسواد حدادا 
على صرعى هذه الحرب - 

والحياة اذ ا تحارب وتصطرع » فانما تصطرع مع نفسها لان درامها 
وبقاءعا رعين بالعيش على الاجزاء الضعيقة من المتاصير التي تمثل شينا 
عن «ردها «الكلي ٠‏ وحيث أن ارادة الحياة مكونة عن جميع ارا 
الحية ؛. فان الحرب التي تخوضها هذه إالحياة ضد نفسها لا تحمل غير 
الشعار القائل أن م البقاء للاقوى » + 

انظروا الى هذا النمل الاسترالي الوحشسي ٠‏ ان الواحدة منها عندما 
اتدقسم إلى جزتين 2 يسارع كل من رأس النملة وذنبها الى الاشتياك مع 
بعضهما في حرب ضارية مريرة » فترى الرأس يطبق على الذنب باسنان 
حادة في الوقت الذي يمعن فيه الذنب يلسع بالرآس لسعات قائلة ؛ ويستمن 
الحال معهما على هذا المنوال الى أن يتمكن أحد جزني النملة من أفتراس 
الجزء الاخى . وان الامثئلة على «دذ! النوع من الحرب كشيرة في عالسم 
الحووان ٠‏ 

نم انلروا الى تلك السلاحف عندما تغادر البحر لتضمع بيضسها . كيف 
انمترسها اللللاب الوحسيه ! بل ليف تاتي الثمور بعد ذلك لافتراسن ادنك 
الكلاب » 

والانسان ٠٠‏ والنوع الانساني ++ هل تراه خلا يوما من طبيعة 
الذنب + على الرغم من طول عهده بالحياة المدنية والمجتمعات » 


وتلك هي القبائل الهمجية التي ما زالت حتى هذا العصر الحاضر تعيش 
على ظهر هذا الكو كب , وحمي تقوم بنفس الدور الذي كان يقوم به بئو البشر 


عندما يغترس الغالب المغلوب + آلاء مجده البائس يستطيم ان يكذبي 
الانسان * اذ عا الذي غيرت المددنية والحياة الاجتماعية من طبيعة صذه' 


« الامجاد » ؟ هل غير انها استعاضت عن مخالب الانسأن الوحشى بالمدقعم 
والبارود ء وبالسجون والمعتقلات وبالتفي القاتل ايضأ ؟ اين هو الكور. 
بن الثورة » . اكبر من مثل « ارادة الحياة ٠‏ في أوربا بما سفكه 


أن 
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؟ ان أرادة جبارة ذ1 تقوة أكبر من قوته قد تمكنت عنه وسحقته ؛ لكنها 
لم تقعله بمخلب ١‏ وناب ٠.‏ انمأ بهذا المنفى البعيد حيث راحت تسلب روحه 
عن دين ابدناواغة بالم قاتل في أعماق المحيطات بسنت هيلانة ٠‏ فأي تحسن 
هذا , بل وآني شوم وشر راح يدوي في آقاق الانسانية بين صعود الغالب 
وعبوطظ ا أم همل ترك صعود نابليون وهب من راحة البال 
لبني اليتس في أوريا ؟ آلا بئنست هذه الحياة التاعسة التي لم تعد تطاق 
بال امن "+ 

وكان شوبنهور قد عاصر الثورة الصناعية وشهد الماساة التي مثلتها 
في أوربا في النصف الاول من القرن التاسع عشسر بالاضافة الى الخراب المريع 
الذي خلفته حروب نابليون > وكانت تلك الدورة آنذاك أشبه ما تكون بلعنة 
صبتها السماء على رأس ابناء الشعو بالاوربية بصورة خاصة ٠‏ فالفقير 
والحاجة والحرمان , كان يدفع ملابينالناس الىارسال أطفالهم يسن الخامسة 
الى معامل الغزل والنسيج وغيرها ليستغلوا مدة عشرة ساعات في البيرم » 
ثم أربع عشرة ساعة عند وصولهم سن البلوغ ٠»‏ لقاء اجور بخسة للغاية 
لا يكادون إقيمون بها أودهم ٠‏ وكانت هذه الحا [الاقتصادية التاعسة 
والالام والامراض المهلكة » كالسل وفقر الدم وغيرها , مما ينتجه الارعاق 
وسيوء التفذية وققدان العناية الصحية » هي الثمن الوحيد في نظر شو بنهورء 
اسونه الغرض البقاء على قيد الحياة » فكم سيكلفهم الملبس 


تنتهي المأسماة الانسانية عند هنذا الفصل وحسب ؟ ان شمو بنهور 
يقول كلا + اذ ليس مثل الطبيعة من هو أعدى للناس بعد انفسهم ٠‏ ولقد 
كانت النكبات أنزلتها الهزات الارضية بلشسبونة وعابتي وغيرهما مما 
ينزل الدموع الغزار من أعين المفكرين النابهين ٠‏ وهن يدري ما الذي يعتمل 
الآن في جوف هذا الكوكب المسؤوم الذي نعيش عليه الان ؟ اذ ربما سيشسطب 
الحياة كلها من على ظهره د ار هائل دونه انفجار البراكين ! أو ليس ذلك 
محتملا في عالم النحس ؟ إن شوبنهور يجيب عن ذلك ويقول : ه كل 
الاحتمال . ٠‏ 

ولكن أين المفر من كل هذه المصائب والالام ؟ أيلجا الانسان الى الدين , 
أم الى الغلسفة , أم الى الانتحار »© 

فيقدر مأ يتعلق الامر باللجوء الى الكهنوت المسيحي » فان الخلاص عن 
طويق الكنيسة من هذه الالام قد أصبح ضربا من المستحيل * اذ كيف يمكن 
للمسيحية أن تزيل آلام الناس في هذه الحياة » بعد أن قطع كهنتها بأن ما 
أصاب لشسبونة من دمار في يوم من ايام العيد » كان يسيب خطايا سكانها 
البؤساء ! عليه فان الذي يأخذ على فولتير إنكاره للثالوث المقدس وسخريته 
منه , لابد وين يكون + كما يرى شوينهور » من أعداء الجدس البقبري + 

جائز أن يكون في إل ٠‏ نرفانا » الهندية ما يخفف عن الناس تعض 
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ويلات هذه الحياة ٠‏ والنرفاتا الهندية التي تعني مكافحة الرغبات والشهوات 
ورياضة التفس >2 عن شانها تخقيض رغبات الارادة الانسانية إلى اوطأ 
الدرجات بحيث ينتج عن التمسك بها بالترقانا ‏ كمبدا تقليص ميدان هذا 
الكفاح الدامي > ألم تقليصى آفاق الشؤم والشر الممتدة على سبيل الحيأة + 
ومع ذلك فان الترفانا الهتدية ليست بالجواب الكامل على كيفية التخلص من 
هذا الشر الى الابد , كما يرى شوبتهور ٠‏ والفلسفة كملجا في رأي شوينهور 
غير كافية بالمرام أيضا ٠‏ ذلك لان « الخوف » من الموت ٠‏ همو النقطة التي نيدأ 
منها الفلسفة - فاذا قالت الفلسفة أحيانا بأمكانية الخلود بعد الموتث , 
ووجود السعادة في عالم الابدية م فانها ستصدر والحالة هذه » عن نفس 
المصدر الذي صدرت عنه فكرة الخلود الد ة. الادوهو م الخوف من الموت » 
والخوف عن اموت /, هو الالم بذاته + فعلام يلجا المرء من ألم الى 
ألم ؟ ذاك شىء لا بحل المسألة في نظر شوبتهور ٠‏ 

كذئك فان من الحماقة أن يلجا المرء إلى الانتحار في هذا السبيل ٠‏ 
والانتحار بحد ذاته » عمل جتوني * اذ من الجائز ان يضع هذا العمل حدا 
لآلام النوع الانساني بكامنه ٠‏ بعد ذلك لا يبقى أمام الكائن الانساني من 
مهرب غير الجنون ٠‏ والجنون في الواقع , كما يرى شوينهور , هو النقطة 
الحرجة التي يستقطب عندها الصراع بين الارادة والعقل » مندما ياخذ هذا 
الاخير في الامعان في طرح المشاكل واسباب الالم والهم على بساط التحليل 
والنقد والتأمل الفكري * فالاشياء التي يطرحها العقل الواعي على بسساط 
التمحيص ٠‏ هي كلها مما بقف بطبيعته حائلا دون تحقيق رغيات الارادة ٠‏ 
وان انتصار الارادة على العقل بأجياره أن يسقط من حسابه تدقيفاته 
وتمحيصاته لهذه الحوائل والعقبات , هي الحالة التي نطلق عليها اسسم 
الجنون ؛ فالجنون اذن , هي الحال التي لا يعود الاتسان خلالها الى الشعور 
بأي نوع من أنواع الهم والقلق والالم ٠‏ على أن شو بنهور , وهو ١‏ العاقل ! » 
دون أدنى يريب > يرفضى إمكان وجود عالم جميع افراده من المجانين , لذلك 
فان مسالة الجنون 'تصبح في نظره مسألة قردية لا تخص النوع جميعه , 
شأنها شأن مسألة الانتحار * 

ومرة أخرى نسمع ششموبنهور يصيع من أعماقه « أين المفر ؟ » ٠‏ لكنه 
بحيب هذه إلمرة عن سوءاله بصراحة « العاقل ! » الحكيم بفلسفة لم نجد 
أكبر منها شلؤما على الجنسى اليشري . ومما لم نجد له مثيلا » الا ما ندر , 
في تاريخ الفلسفة الطويل * 

أن « الموت الاكبر » , هو الجواب الشافي لهذا السؤال الذي ما زال 
مطروحا آمام الفنسفة منذ يوم مولدها في أتيكا حتى هذا اليوم ٠‏ 

قالئرقانا الهندية بالحقيقة ء هي التي فتحت الطريق الى فكرة « القناء 
الاكبر » أمام شوبنهور * والفناء الاكبر , هذا الذي دعا اليه الفيلسوف » 
لا يست بصلة الى « الفناء » الموجود في التصوف الاسلامي كما قد يريط 
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القاريء بين معنى الترفانا والتصوف الذي اتخف منرياضة النفس ومجاهدتها 
ركنا عن أركانه + انه خطبة مشؤومة ‏ مجرد خطية ‏ حث بها شويتهور بني 
البشر على افناء الجنس اليشري كله بصورة هادثة بعيدا عن الالم » لا على قدل 
رغبات الانسان الفرد وشهواته بالترقانا - 

وهو إذ يبدأ متفنسفا على عذا الخطأ 2 يلتقي أول ما يلتقي مع المفكن 
المسلم القائل : 

« لدوا للموت ولابنوا للخراب » * 

ثم مع فيلسوف المعرة اذ أوصى أن يكتب على محبسه الثالث: 

« هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحدا. ٠‏ 

والحق ٠‏ فان شوبنهور كان قد تجاوب إلى حد بعيد مع أبي العلاء, 
عندما صاح من اعماقه متسائلا بألم عميق عن « الجريمة التي ير تكبها عؤلاء 
الاطفال كي يعاقيوا بان يولدء؟ في هنا العالم » ؛ ٠‏ واذن ٠‏ فان ايقاف التناسل 
والامتناع عن انجاب الذراري » عو الطريق الامين الذي يؤدي الى قناء الجنس 
البشري , وزواله ومعه جميع آلامه » من هنا العالم المشؤوم ٠‏ 

لكن شوبنهور عندما يبدأ بالبحث عن المجرم الحقيقي في الموضوع 2 
تراه يبادر الى تشخيصه في الحال ويعلنها بصراحة منقطمة النظير قائلا ان 
المجرم الاكير » والداعي الاول إلى هذه الذرية وما ينتج عنها من آلام للنوع 
كله ء انما هي المرأة 

فرأي شوبنهور في المرأة حالك السواد ٠‏ انه يرى فيها الجريمة عجسدة 
بصورة بشر ٠‏ بل وانه يعتبرها بأنها سير كل عا موجود في هذا العالم من 


اله يسدد أول ضرباته إلى جمالها فيقول عنه أنه عرض لابد وأن يفقد 
رونقه وثاثين ات المراهقين بعد أن تلد مرة أو مرتين ٠‏ تم انه يباهيها 
يجمال الرجولة الدائم ويعرض عليها الدلبل الآخر في أن جسم الرجل اكثر 
جمالا من جسمها إلى الحد الذي لا يتقبله عقل امرأة + 

والنساء بصورة عامة + في رأي شوينهور , قاصرات عقل , وانهن لا 
بصلحن مطلقا للاعمال الفكرية » وانهن فاشلات » دائما وايدا , في نظم 
السسر ٠‏ وكتاية القصة , والرسم , والموسيقي ٠‏ ومختلف فروع الادب 
والفنون الجميلة + وان هن المستحيل أن تظهر بين النساء فيلسوفة لان عقلها 
خادم أبدي لغرائزها الجنسية فهو لا يستطيع كسر طوق الشهوة والنفوذ الى 
آفاق المعرفة الخيرة * وإن من المستحيل ان تنجد انتاجا ادبيا أو علميا خالد! 
لامرأة » فان ذلك كله وقف على الرجل ٠‏ والمرأة بطبيعتها التي جبلت من شر, 
بخيلة ومسرفة في وقت بواحد : عي بشيلة على زوجها بما تحصل عليه من 
هادة ومال , ومسرفة كل الاسراف في انقاق ما يحصل عليه زوجها ٠‏ انها ترى 
أن وظيفة الرجل حي الكد والعناء قي سبيل الحصول على الال . أما حي , 
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فان من وظائفها ان 'تبذر هذا المال وتمعن في تبذيره ٠‏ كذلك ذفان كل ما سفك 
من دماء في الدنيا كان سسيبه المرآة : اذ من ذا الذي رفم تايليون إلى المناصب 
العالية غير النساء ؟ وحمل قامت التورة الفرنسية هكذا! اعتباطا ؟ ان الاسراف 
والبذخ الذي قامت به نساء اليلاط اعتبارا من لويس الثالت عشس فصاعدا » 
عو الذي جعل فرنسا تتمرغ في أزمات الفقر والحاجة التي أشعلت نار 
الثورة ٠‏ 
فالمرأة إذن في نظر شوبنهور هي القر ٠‏ لكنها ليست كما يقسرل 
بعض ذوي التفكير الضعيف ء من انها شر لابد منه ٠‏ انها شر يمكن اجتنابه 
بكل بسر وسهولة . وان الطريق لذلك واضحة » وهي أن لا تتزوجها البتة , 
كما لا تجعل منها مطلقا , أما لاطفال * 
ان التوقف عن انتاج السمل والدذربية سيؤدي الى حالات موت متلاحقة 
لا تقابلها حالات ولادات »2 وعو ما يعني ان الجنس البشري كله سدينتهي 
ويتلاشى من هذا العالم يوما من الايام » وان هذا الفناء الاكبر » هو الحل 
الوحيد لمسألة الآلام المتضخمة والمتلاحقة التي يعاني منها النوع الانساني 
على أن شوبنهور بجميع مأ أورده من ار 
متأثرا الى حد بعيد بموقف أمه منه 2 ثم سلوكها الشائن المخسسزى 
شوبتهور هذه بما تلاما 
نرى النازية قد ذعبت ععه الى حد بعيد » حييث حصرت 
نشساط المرأة جميعه في الطيخ » ثم اتخذتها ب رغم ارادة شو بنهور م وسيلة 
من وسائل الانتاج و!مداد الدولة بالمزيد مما تلدهم من المقاتلين لا أكثش » 
ابمانا منها برأي شوبنهور وأضرهبه من الفلاسفة ء بأنها لاا تصلح الى أي 
وظيغة أخرى في الدولة ٠‏ 
ومن ناحية أخرى » فأن شوينهور قد امتدح الاسلام كثيرا في موضوع 
نعدد الزوجات ٠‏ فشوبنهور يرى بأن عماد حياة الجماعة السياسية 
والاجتماعية,هم الرجال٠‏ وان استبداد امرأة واإحدة بمقدرات رجل من شأنه 
أن يخاق من الحياة الجائلية جحيما لايطاق + وهو عاسيتعكس .يكل كيد عل 
'نصرفات ذلك الرجل مع الجماعة خارج ١‏ ؟ وان 'نعدد الرَوجات في الواقع, 
هو الطريقة المثلى لازالة الطايع الهستيري" الطاغي على «الحياة العامة » اذ ان 
وجود عدة نساء تحت سقف واحد مع رجل وإحد / سوف لا يسمم يوجود 
جحيم الزوجة الواحدة نظر! للتنافس الذي سيحصل بين «الزوجات في سبيل 
ارضاء فحل البيت + الذي قد يكون نفسه فحل السياسة في البلاد ٠‏ 
كدذلك. يثني شوبنهور كتثيرا على الاسلام إذ جعل نصيب الذكر من 
الميراث « مثل حظ نالا » ٠‏ انه لا يؤمن اطلاقا بالسماح للنساء اا 
الكثير من المال ها دمن قد اتخذن من الرجال بوسائل للعيش الرغيد ٠‏ 
واخير!ا فقد امتدح شوبتهور الاسلام كثير!ا عندما جعل «١‏ الرجال 
قوامين على النساء » ٠‏ فلقد آمن الرجل مخلصا بأن اللرأة قاصرة عقل + وان 
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تركها 'تتصرف على عحواها , هو مما سيزيد كثيرا في شقاء المجتمع ٠‏ دان عن 
رأي شوبنهور أن لا تترك أمرأة في هذا العالم دون رقابة من زوج أو أب , 
أل 21+ أى أبن + لق قريب: ٠‏ 

ومهما تكن الحال , فان شطب شويتهور لشخصية المرأة بهذا الاسلوب 
العنيف . كان في رأيه سحق الارادة الانسأنية بصورة عامة + ذلك أن رغبات 
الارادة الشريرة للكاثن الانساني عركزة جميعها في الجنسى والاخصاب 
والنسل الذي تجسد كله في شخص المرأة * والتغلب على هذه الرغبسات 
بالنوقف عن الاخصاب و١‏ أج معناه تغلب الموت على الالم ووضع حد له 
بصورة نهائية وأبدية , وتلك عي الحكمة التي انطوى عليها الموت ٠‏ 

ان عالم الالم والشرور ء هذا الذي ما زلنا نعيمى وقائمعه وتجاربه المرة » 
هو نفسه الجحيم الذي استمد هته شاعر عصره الاكبر + دانتي ء وقائع 
كوميدية , والا فمن أية سوق شر آخرى استطاع دانتي أن يستري الصور 
التي عرضها علينا في الجحيم ؟ وانه لو كان هذا العالم الذي نعيشى فيه 
فردوسا لا جحيما » اذن لنجح دانتي في تصوير هذا الفردوس الذي أجهد 
بسيبه نفسه مع أبطال كوميديته ومو يقودهم عبر مشاهد الاهوال المخيفة 
كي يدركوه , اذ ما ياله بترك عؤلاء في خيبة أمل عريرة تماما في اللحظسة 
الي يدركون فيها أعدافهم عندما يبادر الى انزال الستار على نلك الاهداف , 
عجزا منه عن نصويرها حيث أن عينيه » والحق يقال , لم تكتحل في حياته 
يوما برؤيا فردوس ٠‏ 

وكان شوبنهور قد أصدر كتابه الفخم ممذاء يوم كان في الثلا ين من 
عيره علم 1414 * غير انه بعد سمت عشرة سسنة من ذلك التاريخ , بره 
التاشر بأن القسسم الاعظم من نسخ الكتاب قد بيعت بالتالي كأورلاق 
في احدى ه شورجات ء عامبورغ , وو مأ يمكن ان يكون عزاءة للكثير من 
« عباقرة ! » مؤلفينا اليوم ٠‏ 


وكأن جميع ها كتبه شو بنهور بعد هذا الكتاب لا يتجاوز في مادته غير 
الشروج والاضافات عليه * ففي عام 2018455 نشر رسالته « الازادة في 
الطبيعة » » وني عام ١84١‏ أصدر م مسائل الاخلاق » / وني 1844 , إصدر 
الطبعة الثانية لكتابه « العالم كأرادة وفكرة » » وكانت طبعة مرسعة ٠‏ وفي 


١‏ : أصدر كتابه ه بقايا ونتا انوي » ء وهو الذي ترجم الى الانكليزية 
بعنوان « الرسائل » + وكان هذا الكتاب قد لقي ٠قبالا‏ عظيمأ عليه من قبل 
القراء ؛ غير ان حصته من ربح الكتاب كانت عشر نسخ منه فقط / تفضل 
بها عليه الناشر بمنة منقطمة النظير ؛ وهكذا ناشرو الكتب , قاتلهم الله » في 
كل زمان ومكان ٠‏ لا يسلم من اسناتهم من الكتاب أحد حتى ولو كان 
شب و منهو و - 
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ولقد بقي شوبنهور يبحث عن الفرصة مدة اربع سنوات ليحاضر 
بفلسفته الخاصة في الجامعات الالمانية ٠‏ وهو عندما استلم الدعوة من جامعة 
برلين ليكون محاضر؟! فيها عام 6 > اختار نقسى الساعات التى يحاضر 
فيها « هيجل » في الجامعة , اذ وطد العزم على انزال الهزيسة الكتكريى 
ابفيلسوف ١‏ ر الاكبر ٠‏ لكن « هيجل » في تلك الايام » كان كل شىء في 
الفلسفة والسياسة مما لا يستطيحع بحال . أن يصمد امام صولاته 
الفلسفية فيلسوف متشائم شاب مثل شوينهور الذي ما زال كتابه الذي 
بوآه قمم المجد الفلسفي في أواخر عمره ٠‏ مكدسسا يعد في دكاكين ١ل‏ 


رب منه أحد ٠‏ 


لذلك ما كاد شوبنهور بمضي وقنا قصير! في القاء تلك المحاضيرات 
التشاؤعية على الطلية 2 حتى بدا عؤلاء يفرون من الساعات التي يحاضر 
فيها ليحضروا محاضرات عيجل ٠‏ تماما على عكى ما كان يتوقع ٠‏ لق 
عندما لم بعد بحضر دروسه أحد من الطلبة بالمرة » بادر الى تقديم استقالته 
١‏ نفسه من عيجل ألم عظيم ٠‏ ولقد إنمكس هذا الالم بشدة 
في الحملة أعنيفة التي شنها على هيجل في الطبعة الثانية الموسعة لكتابه 
« العالم كارادة وقكرة » اذ اتهمه بانه نال من كرامة الفلسفة وانحسط 
الانحطاط الاعظم بقدرها عندما اتخذما حرفة يتكسب بها » ووسيلة للتزلف 
إلى هنا الحاكم أو ذاك + 


وفي عام 1485١‏ اكتسحت مدينة برلين موجة من وباء الكولييا قبادر 
كل من الفياسوفين ١‏ لعظيمين إلى الفرار من المديتة ٠‏ على ان عيجل عا لبث 
اله برلين و لم يكن اللوض قد مادرها بعد ٠‏ فأصيب بالكولير! التي 
ابسكم ري يفريه خالفة لع تذهله منوى أبضمة .آبام. .+ اها هنو نهر © هنال 
دعاومة» 32 للش قد دكنه الى الامعان في الابتعاد عن المديئة المتكوبة فكان 
ان حط. الرحال في عدينة كرانكفورت التي لم يغادرما بمد ذلك إلى أن توفي 
بعد حوالي ثلاثين سلة > 


0 


وني فرانكفورت + عاش شوبنهور في عزلة انامة عن ١‏ فلم يتشد 
له أي صديق فيها ٠‏ كان يقضي أوقاته في الكتابة والقراءة و1 امل :4 لكنه لم 
يتخذ من الكدابة حرفة للميشى ء اذ كان لديه ما يكفيه مما ورثه عن أبيه 
بحييث عاش إلى أواخر أيامه معيشة جيدة على ما كان يرده من أرباح ماله 
الذي شغله في بعضى المشاريم والشركات ٠‏ 


وكان شوبنهور قد استأجر في هذه المدينة غرفتين لم يكن يغادرهيا 
الا عتد وقت نزعته عصر! كل يوم مع صديقه الوحيد « أتما » أو عند ذهابه 
معه لتناول طعام العشاء في مطعم !نكليزي معين في المدينة - وا« آتما » كلمة 
برهمية نعني د روح العالم » - غير ؟ن أعالى فراتكفورت عن ذوي القكامة 2 


ال 


وعندما اسمتقسر منة 0 لطم" ار هذه العلدة » قال له بان ذلك 
رمان بينه وبين نقسه على إن يعطي قطعة النقد لاول فقير يصادفه في الطريق 
اذا سمع الضباط الاتكليز الذين إعتادوا تناول طعام عشائهم في ذلك المطعم, 
يبحثون في شؤون اخرى غير الخيل والكلاب والنساء ! 

خاذا كان شو بنهور قد عات مجهولا من قبل الاكاديميات والمتقفسين 
مدة طويلة من الزمن ٠‏ فان الشهرة الفلسفية والمجد الادبي قد وافاه أخيرا 
بعد اقبال المثقغين والجامعات على الطبعة «لثانية عن كتابه ٠‏ العألم كارادة 
وفكرة » وما تلى ذلك من بحوث فلسفية ورسائل - ذلك أن مثقفي الطبقة 
الوسطى من أطباء وفنانين ورجال اعمال ومحامين وغير ٠»‏ قد وجدوا في 
كتابات شو بنهور الشى» الكثير مما بساعدهم في تغهم وقائم أعمالهم واتجاهاتهم 
وفشلهم ونجاحهم ٠‏ فذاع صيت الفيلسو الكبير على نطاق واسع بين الناس 
ف المانيا وخارجها , فبدأ الئاس يقصدون بيته لزيارته يوميا بالعشرات بعد 
انلك العزلة التى فرضها على نفسمه . وهو ما أبعده كثير! عن حال التشساؤم 
المقيمة التى عاشها طوال حياته » فرلاج يبدو مرحا يعض القشىء 2 كما راح 
يعزف بعفى الوقت يوميا على الناني بعد طعام العشاء ٠‏ كذلك كان لرسائل 
المعجبين بافكاره التاثير الفعال في الخرؤجه من تلك (العزلة 2 وقد سر يوما 
سرور! كبيرا برسالة بعث بها اليه الموسسيقار الكبير م ناجثر » عام 1١884‏ 
شكره فيها على آرائه الفلسفية المصيبة ازاء فن الموسيقى ٠‏ إما الرسائل التي 
اتلقاعا يوم عيد ميلاده السبعين , ققد أرسلت اليه في الواقع من كل ركن 
من أركان الارض ٠‏ 


وذات صباح , عندما أشرقت شمسى أول يوم لخريف عام 1850 في 
١‏ ايلول ٠‏ كان شوبنهور الذي فرغ من تنارل فطوره متكثا على كرسيه 
وراء المائدة وقد إرسل بصره عبر النافذة إلى أشجار باسقة قريبة كانت 
أوراقها انتساقط على الارض بتأثير برد الخريف ٠‏ وهو اذ أمضى في جلسته 
الهادئة تلك ساعة أو بسضى ساعة ء مال رأسه على صدره فجأة / فأيقنت 
السيدة صاحبة المنزل إلتي كانت بدورها تراقبه وو يننامل تساقط أوراق 
الاشجار . ان الورقة الكبيرة لشجرة الفلسفة الخالد: قد سقطت على 
الارض أيضا بعد أن نضبت قواها واصغفرت »2 وبعد إن أمدت الفلسغة 
بما لا ينضب من كنوز الحقائق والحياة + 


5 


مد 


مراجع البحث 
شوينهور : العالم كأرادة وفكرة + 
ثوينهور : الرسائل ٠‏ 
شو بنهور كمرب * 
لعود الابدي * 
: الاخلاق > 


والاسسى : حياة شوينهور ٠‏ 1 
فرود : توماس كارليل ء حياتة ورسائله * 
الانسكلو بيديا البريطانية + 


ماه يكن 


« ان المرء لا يتجاوز نفسه الا نحو غاية » 


سميمون دهدبوقوار س 


منذ سينة 2019319 توجه نحو ا« السبرمان » , فكان كتابه الاول » 
واثار بعد ذلك الفكرة السامية « ان الاث شستراكية هي التطبيق العسلي لمذهحب 
الانسانية , ٠٠‏ كان يبدو أنه يريد أن يحدد منهجه في الحياة . يتمرد , 
بثورة أو احتجاج وبدون كلل . يعني انه كان يريد غايته ٠٠‏ ومرق في جادة 
الفكر يبحمل بيده نظرية التطور والتحرر من الغيبيات والركود » نحسوق 
الصباعة والديمقراطية ٠٠‏ 

فكان دؤوبا في كتاباته » في دعواته » مؤمنا بافكاره باسلوبه التلغراقي 
السهل وكأنه كما يقول شلر « وإذ .يهز الشاجرة . يعنى١١)‏ غوته ب تتسافط 
اثمارها على قدميه » * 

ان الخواطر التى 'تحكى عنه منذ أن كان شابا يافما , الى أن صسار 
شيخا » تجاوز السبعين او كاد مكافصا لحياة افضل » فلم تثنه الشسيخوخة 
عن مواصلة عمله فكانه كقول عس فاخوري ٠‏ أكثر ما رأيتني كالشيخ يسود 
اليه مرح الشباب بغتة , أمنى النفسس بالتعيم لانني ممسك الى صدري 
كتابا . أسرع في خطاي أ كانني وحبيبتي على موعد لقاء 14" ٠.‏ 

وكان كتابه وكل كتبه التي الفها مسرعا في خطاء كل الاسراع نحو 
الشعب الذي عو غايته التي يسير لاجلها كما يسير الحبيب 
إخلاصا وصدقا للموعد © ٠‏ إن سلامة خطا خطوات » تم له اكتشاف افق 
الثقافة الجديدة باطار مرتب وفق ما يريده , وما يتأمله ء وما يراه صالحا , 
حتى كاد يكون خالقا بما اعطاء من كرم طيب وحب كيين ٠06‏ علج أفسه 
لقرائه . بهمه شعور القارىء بحريته ٠‏ وامكان: رقعة الى العالم كله واكسابه 
هموما بشرية عظيمة كالحرية والديمقراطية والثورة ٠٠‏ يقوله ( والكاتب 
العظيم هو ذلك الذي يصدم قارئه فيوقظه ويرد اليه وجدانه , ثم يزبد 
هذا الوجدان سعة وعمقا ) + 

كان يتوجه بكسب ثقة القراء » يمنحهم ئفسة , عن كرم 2 كما أله 
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كما يقول سارتر ‏ « متطلبا منهم ان يخرجوا عمله الادبي الى الوجود ٠240»‏ 

ولم يتملق قراءه ٠‏ لانه لا يريد ايهامهم ام اتغير طريقهم انحو وجهة غير 
صحيحة وعنده ان اللغة وسيلة التفكير , ولا يمكن التفكير الحسن بلا لغفة 
حسنة ٠‏ أي انها احتماء من السقوط وامتداد للحواسى +٠٠‏ ولسست بعد 
قادر؛ أن استوعيه في هذه السطور القليلة او تحديد موقفه او تتناطاتة ' 
ذلك انه كتب وترجم ٠0‏ جلي اعتمامه كانت المقالة » في علم النفس 
زالادب . والتاريخ , والفن ولم يكن يتقاضى عن كتبه الا القليل , 
كان خاسرة ٠٠‏ ولكن احساسه بتحمل التبعة تزيده عمة ونشاطا و 
علا وشرقا ٠‏ 

واتجاهه هذا جعله ساعيا نحو التغير وارواء الذعن وتبديد الظلام 
باشعاعات فكرية ينقلها من بيطون الكتب أو خاطرات استوحاها لحاحة 
المجتمع ٠٠‏ فهو ليس من «١‏ الكتاب الذين يقولون ان كل شىء على مايرام 
ويتقبلون مجتمعهم بلا انتقاد ) (158 . 

وكان يمكنه الاحتفاظ بضميره خالصا هن كل تانيب وشقاء » ساكتا 
في هدوء واستقرار +٠‏ عابرا ملما الصراع وذلك الاذى , لكن احساسهكان 
أكبر ووجدإنه أوسع وتفكيره محمول عل اراده » فتخرج أكلمتسه سساخرة 
بعرش فاروق ٠‏ مؤنبة اعمال الادباء في مصر على اسستساغتهم المدح وانتقاء 
الكلمات ذات الجرس والسجع وسيان المعنى والهدف ++ وما يحمله بين 
جوانبه من قدح وذم له ووصيسمة بالانحلالية والشعوبية0) مرة 
والمراحيضية!!) والجمود مرة اخرى ٠‏ 

على ان ذلك لم له - هذا الللمن بوالدم جا أن ير 
بالشعب أء برسالة الكاتب , الذي لا وواكب عمليته الكصفية ٠‏ 

فهو اديب . ذلك أنه يه ال 00 
مقاطمة ١‏ يصاحبه شعور بنفسة انه يتجاوز الواقع الغيره ٠‏ 
وكل ما ل 0 .يشتاقهسا القارىء 
لمر بي جانتلوية التأليف و » فانه بهذا كان محفزا مرهفا , 
مقدما للجمهور , ما ير اتنا » في الفتون والتاريخ وعلم النفش و الادبا.ر 
في حدود أنجربته الفكرية والانسانية للقضاء على ما يمكن القضاء عليه وتثبيثت 
الحقائق الشاملة في إرساء مجد الانسان واخذه الحرية والعمل ٠‏ 

وانه يعتبر من الجيل الاول من أدباء العرب في نشساطاته الفكرية سواء 
العلمية ام الا وعن ببين هذا الحجيل طد سين والعقاد ©« وترذ الحكيم , 
وخرج انون , أي شسيل ٠‏ وعدر فأخوري , ومارون عبود وغيرهم ٠‏ 
ا فالشطط والصواب 


“سر 


على طريق كل انسان يعمل ( فمن لا يعمل لا يخطىء ) وكذلك المكن + 


لو كانت اعماله الادبية قصصا أو روايات . لاعطت ايقاعا نفسيا 
الطيفا 0 أكثر ازدهارا ٠٠‏ ولكن حتى قصصه القليلة لم تكن بالدرجة 


0 


الفنية ان تقف على مأ يسمى الفن القصص او الروائي فهي مقالة اكثر 
منها قية 341 -- 

فلو الف بنفس الطريقة التي كتب بها عمر فاخوري ومارود عبود مثلا 
٠٠‏ لكانت البهجة والسرور اعظم في تضى القارى- -٠‏ ولكن للكاتب اسلوبه 
الخاص ٠‏ والكاتب يعمل للجميع » فهو الضرير والصرخة وبدون 
م أسود وابيض » وهذا واضح في مقدمة السب إمان تابيده سيادة 
على الن نجي (8» ٠٠‏ غير أنه يتتكر لهنه الفكرة بعد ذلك قهق شنؤن مهدب 
وصقيل فيستنكر هذه السياسة ويصبها بالجور والظلم 20 0+ 

وماخذ آخر ء ذمه لصلاح الدين الايوبي ء ذما منكرا بسبب قتل 
السهروردي ٠٠‏ بانه كردي الاصل علب عليعه تطبعة(١1) ٠٠‏ غين أنه يعود 
فيدذكر صلاح الدين بأنه « نبأ في تاريخ الشرف العر بي ٠٠‏ ومازلنا نستعيد 
ذكريائنا عن حروبه فنحس الفخر والعزة والشرف , 250 ٠0‏ 

ودعوته الى العالمية كانت تفوق دعوته الى الوحدة التي جاءت متآخرة ٠٠‏ 
كما ان شعوره بمصريته قبل عربيته » وكونه فرعونيا » أكثر من شعوره 
بقبطيته ٠٠‏ فكان في ضمير لمصر ء وهذه مي رسالة الكاتب يبدأ من 
الداخل » حيشيعي متطلبات بلده » ولكن البلا العر د حلت حي إن 
اللغة واحدة « والجهل والفقر والمرض » 429 وبال الامة الاعظم , 
مع هذا ان القارىء كان يحس بحرية الكاتب فيعي الحيف الذي وق فيه 
والظلم الذي يعانيه ٠‏ 

عملاق سلامة , لو فتشى ما عانته اليلاد العربية من ويلات الاستعمار , 
وخصوصا العراق قلم يأت عليه بما فيه التجاوز على المظالم بقصد القضاء 
عليها » , ولم يذكر ثورة العشرين التي عزت الاستعمار البريطاني في مؤلفه 
( كتاب الثورات ) ٠٠‏ ولم يستنكر سياسة التنكيل في العراق وخصوصا بعد 
'نورة يوليو ١9019‏ ء وأيام الانتفاضة البغدادية ٠*٠‏ كما فعل زميل له (4) ٠‏ 
(ننى لا اتكر فضل سلامة ولا اتهمه ان ذلك اجحاد لفاتح النوافذ للثور , 
لذلك الذي يقول م إن مؤلفاتي وافكاري ومتهجي وكفاحي ٠‏ كل هذا لن 
يموت بعد مهوتي ٠‏ اذ هو سسيبقى ويؤثر ويوجه » ويفتح التواقة للنور , 
وانا بذلك انجاوز حياتي واحيا بعد موتى ٠ 26١06‏ 

ولكن ذلك كصف نستدرجه عنه ٠٠‏ فما قعله الشعب العراقي لاجل 
شعب مصر في اثناء الاعتداء الثلاثي كان كيير! وعارما بالرغم من 
الحكم الاسود ٠-‏ ولذا كان لابد لمفكر اشتراكي مثله أن يعرف عراقتا ني 
ذلك الوقت كان بحاجته وحاجة كل الخير 

يؤلنى إن أوجه هتنا الكلام إلى سا 
الذي وجهني وعلمتي , كما علم الكثرة من الجماهير لغ ١‏ 
الموقف وثبوت الحجة , فكنت من الاوائل الذين كتبوا عنه في العراق 2150 

ولما لم يكن بمعزل عن الجماهير يفاجئها ويوقظها بافكار كانت 


و 


تجهلها فتعي وتتقبل هذه التلقيح والاخصاب ٠٠١‏ أي انه كان يتوجه الى 
القارىء من الداخل ٠‏ 

هذه أحد الاسباب التي جعلت القراء يقيلون عليه بنفس الطيبة التي 
نتوجه بها الى اإلقراء ٠٠‏ في حين أن بعض الكتاب. الذين ناوأوه , والذين 
كانوا يعنون بالمحافظة على التظام أو الذين يمكن تسميتهم « الصفوة عن 
الطفيليين 20190 اثنوا على فاروق قمنهم من قأل عنه ه« صاحب مصر » وغيره 
وصفه بالفيلسوف ء غير نه كان يعمل لثسل حركة ذلك النظام الملكي واحداث 
اتغييرات عديفة » اواعطاء 'نقسيرات واتأويلات (214 + القصد منها ابراز الشنىء 
واعطاؤه كليته لاظهار معالم الانسان وقوته +٠‏ ومم أن تجاحيم حكومي . 
كان نجاحه يعني انه ملتزم وبوصفه انسانا ٠‏ كانت ولادته في قرية من 
ضواحي مدينة الزقازيق في + يناير /ا215(0144 وحمو اصغر اخوته ٠٠‏ وكان 
ابوه مسيحيا ارتودكسيا , ولم تكن لديه شهادة عالية » بل انه كان رامبا 
للفكر وعابدا للثقافة(50) + تعلم الاتكليسزية اوساافر إلى باريسي وتعلم 
الفرنسية هناك وحدد بعد ذلك عنهجه وغايته الحياة بهذا القرار « ليس 
لي مارب في هذه الدنيا فلست ابالي أن أكون ثريا + بل لست إبالي ايضا 
ان تكون لى زوجة واطفال ٠‏ وانما قصدي ان افهم ٠+‏ ان اعرف كل شى: 
وآكل المسرفة أكلا , (151. 

وانهيأ له ان يذكر الذين علموه او الذين أثروا في حياته فكتب عنهم 
كما "دعب عن الشمعب بنفس الكرم والطيبة الذائية التي يعطيها او ياخذما 
امدال : دستو «فسكي » ونيتشه وجو ركي » وماركس » وولز وبر ناردشو(؟) 
وغيرهم في كتابه « مؤلاء علموني » فسرت مؤلفاته في الجسم الاجتماعي كما 

٠‏ على مهل وفي غير عنف فياخنالتطور مكان الجمودوالئزعة الارتفاعية 
مكان الرسعية الجامدة ٠٠١‏ » 

وغاب في آب ١508‏ مخلفا وراءه هذه الرؤى العبقة والانوار الكاشفة , 
وحيه وولاءه(؟25 والتغني يبقول الشاعر : 


إدين بدين الحب إنى توجهت ركائبه قالحب ديئي وايماني 


وكان إن حقق رسالة واثبت جداره ورأى الحلم الذي كان ينشدم ٠٠‏ 
الاشتراائية والصناعة وحرية المرأة: ٠+‏ ونتامل أعماله بفخر واعتزاز ونحن 
مدبمون له بهنه الحرأة الذهنية ٠‏ 


(1) واعتي به سلامه ( من كتاب الياب الكرضود تعمر لقاخوديي ع - 
) من الف المصدر © 
) أن عناوين بعضى كتيه تؤكد تمسكه بالشعب مثل طريق المجد للشباب . الادب 


14 كتاب ما الآذب ات بان هول منارئي ات صو - 
زه عن مجلة الفكر المماصر المدد الثامن اكتوير 938 م 


() لانه قال ان الادب القديم كان ملركيا ويكره الثورة بل لا يعرقها « كتاب الادب 
للشعب عركة . + 

() ذلك انه دعا الى مسن قآنون لايجاد مراحيض في منازل الفلاحيل قعيره كاتب راسيالي 
يقوقة .م عللامها مزسى لفزاحيضين: م اتفسن القصسس ش90 > 0 

(4) ظهرت له مجسوعة قصصية باسم « اقححوا لها الابواب » * 

(ة) كتاب سلامة مومى اه المفكر والاتسان » لمحسود الشرقاوي صه 9٠١‏ - 

٠‏ عجلة القصة ل ءار الانباء   )01580(‏ وبسبب ضياع الغلاف أو تمزقه تعذر 
عليئا أن تذكر العدد ٠‏ 

(6) كتاب حرية الفكر وابطالها في التاريخ لسلامة موبى ‏ الطيمة الاولى - 

(1) كتاب مقا" قصل « صلاحالدين ومقامه في التاريخ » ٠‏ 

(؟١)‏ هذه العبارة وضاءها سلامة في مجلمته الشؤون الاجتساعية قسارت مثلا بين الكتاب ٠‏ 
« الادب للشعب » ص ١1/9‏ - 

004 هو الكاتبعبدالرحمن الخميسي -٠‏ وقد بعك استتكارا الى الحكومة الملكية المراقية 
آنذاك ٠٠0‏ محذرا فيها مغبة استتتارها بالسلطة بغية الايقاع بالشعب العراقي + 

(16) من كتاب عؤلاء علموني * 

05 كان ذلك في جريدة البلاد البغدادية وعجلة التقدم آب / وأيلرل 19808 - 

)١1(‏ اسم اطلقه جان بول مارتر على الكتاب الذين خانوا رسالتهم بانتمائهم الى 
الطبقات العليا من ذوي الأمتيازات « كتاب ما الادب صيرلا١١‏ »> - 

(14) ظهرت له مؤلغات بهذا الممنى تمى الجساهير يذات اتفسهم منها : محاولات 
سايكفرجية , دراسات سايكلوجية ,2 المرأة ليست لمية الرجل ++ 

(19) عن كتاب تربية سلامة عوسى ب للمؤلف ل ٠‏ 

(0؟) اسم اطلقه عليه قبلي الاستاذ محمود الشرقاوي مؤلف كناب سلامة موسى المفكر 
والانسان + 

(١؟)‏ سلامة موسى المفكر والانسان لمحمود الشرقاوى ص 4؟* ٠‏ 

(29) الف كتابا عن هذا الكاتب والفيلسوقف وسماء « برتاردشو » ٠‏ 

(؟؟) ذلك انه كال « الولاء للبشر هذهب الاديب » , وفال أيضا ء ان الاد 
عصرم اذل لم يكن سياسيا » م 
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يكت ار 


بي حني الى ربيع الطفولة 
حيث كحلاؤنا تفيض وفاء 
في ضفاف مخضوضرات لطاقف 
لكاني استروج اليسوم عطيرا 
© عبر ماضى أعيشسه بخيالي 
أنتقى بالعبير بالحلم الذدا 
رب ماض أود لو أفتدييه 

. 
آه من قسوة الخريف وسهدي 
آه من وحشضة المساء ونجم 
كيف أمست عذوية العمر ذكرى 
ورياح الخريف عاثت يصفوي 
ما لعيني تحجر الدميعم فيها 
* السرابآخر شوطي 
ات من فتسات أمان 
أنا ان بدد الضياع شسيابني 
فعبى مقولي يرفرف لحن 


* 


والعشسسيات بالندى مطلولة 
وعطاء على الريبوع الجميلة 
من شذى الامس ماشممت مثيله 
فاذا الروح بلبل في خميسلة 
فيء من راحل بكيت رحيله 
بحياتي » بأمبياتئي القليلة 
وزعحوري ممزقات قتيلة 
بت أحدو إلى المفيب أفوله 
في ليال منفصات ثقيلة 
كدرته وآئرت تحويلنه 
ودموع الشجي 'تضفي غليله 
وطموحي لقد شهدت ذبوله 
وأغني للذكريات الضئيلة 
ودماني على طريق الكهرله 
وعزيز علي أن لا أقولله 


بقلم 'ترجمة 
رونائد كاوق عبير! لواه ”مد 


انر 
مطبخ في قلعة محافظ الامن في توتنكهام ٠‏ في الوسط خوان طويل عليه 
عدد كيير من الصحون ٠‏ وفي الجدار الخلفي المواجه أنا الى يسار الوسبط 
يمتد عمر حجري يعلوه سقف مقوس + والى بمين الوسيط من نفس الجدار 
تر تقي بضع درجات لتؤدي الى باب زنزانة ٠‏ ومن الجدار الايمن يلمع سنى 
نار متاججة , حيث وضع بالقرب” منها وعلى حافة الموقد بعض الاواني التي 
يتطاير منها البخار + الطباخ يحمل الاواني من الموقد ليصفها على الخوان ٠‏ 
رئيس الخدم بدخل من الباب حاملا فانوسا » ليضعه على الخوان ٠‏ انه يشعر 
باكيرد ,2 لانه ينفخ على يديه ويهز ذراعيه ٠‏ 
الطباخ ب ألم بعد السيد بعد ؟ 
رئيس الخدم . كلا ٠‏ ليس هناك شيء يدل على عودته ٠‏ 
الطباخ ‏ حسنا ٠‏ بوسعك أن تبلغه نيابة عني اذا ما عاد , انه اذا لم يطق 
اللحافظلة على مواعيد الطعام المضبوطة , فعليه أن يجد لنفسه طباخا 
اجديدا + 
رئيس الخدم .. لم لا تخبره أنت بنفسك ؟ 
الطباخ ‏ لانه واجبك أنت أن تنقل القيل والقال وكل ثرئرات هذا المبنى ٠‏ 
رئيس الخدم تلك اكذوبة ٠‏ فأنا لا اخيره قطعا بأي شيء سوى ما أعتقد 
انه مناسب لي جدا أن أخبره به باعتباري رئيس خدمه ٠‏ 


من الذي سيخيره بأن عشاءه قد تلف ؟ 


فالفطائر قد جه 
هاتيك الخضر ٠‏ 

رئيس الخدم انها تفوح طييا ٠٠0‏ على أية حال ٠‏ 

الطباخ ‏ احذر أن نمد أصابعك الى تلك الفطائر + انك ستتتاول عشاءك 
بعد أوبة السيد وليس قبل ذلك ولو بدقيقة واحدة ٠‏ 

اد ا ا لحي وا ل مرا جا 

الطباخ ‏ ائني احافظ على المواعيد ٠‏ ان معدتي لا تتحمل مواعيد الطعام في 
هذه القلعة ٠‏ 

رئيس الخدم كذلك معدتي “التي اناد ان اجمد من شلة البرد..* 

الطباخ ‏ يا اذهب الى الغابة وابلغ المحافظ بأن العساء جاعن ٠‏ 

رئيس الخدم لا ء لن أجرقٌ ٠‏ 

الطياخح ‏ ما الفائدة من رئيس الخدماذاً » ان لم يجعلسيده متقيد! بالمواعيد؟ 

رئيس الخدم آلا يمكنك الاستقتناء عن كسرة من كلك الفطيرة اللخمصة ؟ 

الطباخ لا + 

رئيس الخدم 7ب كسرة صغيرة جدا ٠‏ 

الطباخ ‏ لا ٠‏ هيا اخرج من مطبخي ٠‏ 

رئيس الخدم ماذا ؟ تذكر مع من 'تتحدث ٠٠‏ يا سسيدنا ٠+‏ 

الطباخ ‏ نعم يا سيدنا ٠‏ انني أتذكر يا سيدنا + وهل بوسعي أن أنساك 
يا ذا السيقان العءصفورية ٠‏ يا جرذ المقابر ٠‏ 

رئيس الخدم أما أفت فاناء فارغ ٠.٠0‏ يا ٠-0‏ يا ٠-‏ فرشة القباني © 
'نذكر جيدا انني رئيس خدم سسيادة محافظ أمن نوتتكهام ٠‏ 

الطباع ‏ أما آنت فتذكر جيدا أنني طياخ سيادة محافظ أمن نروشكهام + 

رئيس الخدم . ساجعل جلدك يسلخ منك وأنت حي + 

الطباح ‏ أما أنت فستنزع عنك عظامك أولا كالسمكة ٠‏ ألا قل لي ما الذي 
تجيده غير التسكع في أرجاء القلعة حاملا هذه الحزمة من المفاتيح , 
وكلك خيلاء ٠‏ وكل ما تقوله للسيد : نعم با سسيادة المحافظل أو كلا 
يا سيادة المحافظ ٠‏ انك قدر عتيق ٠‏ 

رئيس الخدم تبا لك من قذر يستحق الصتق ٠‏ انني لن أمس طعامك + 
وعل تسمي نفسك طباخا ؟ وكيف ؟ ان أكلاتك ليست بأحسن من 
أكلة الختزين ٠»‏ 

الطباخ ( ماسكة بالشيبك ) ساشبعك ضريا بسيب عذا الكلام ٠‏ 
( يطارد رئيس الخدم ) 

رئيس الخدم قف ٠‏ بحق السماء قفا + فالسيد سيسمع بهذا ٠‏ 
( بحاول رئيس الخدم أن يهرب من الباب إلا (نه يسقط بين ذراعي 
رسول ظهر ترا ) ٠‏ 


تماما . ولحم الغزال صار كالفحمة / ثم انظر الى 


الرسول ب هواى 20-0 يا سادة + سأخيركم يما أحمل من أنياء حال 
انتهالكم من هذه اللعية - 

رئيس الخدم ل ماذ( ٠-0‏ ماذا +٠0‏ يا سيدنا 4 

الرسول ‏ انتي أحمل رسالة من المحافظ ٠‏ 

رئيس الخدم - حسنا ٠00‏ قل ٠‏ 

الرسول ‏ ان سيادته قي ضيافة القس ٠‏ لقد تركته يأكل ويشرب هناك ٠‏ 

الطباخ ‏ ( ملقيا بالشيبك ) هكذا اذ ٠‏ إن كل جهدي ضاع عباء ٠‏ 

الرسول ‏ لم تعد هناك حاجة لعشاتك ٠‏ فقد أكل المحافظ ما فيه الكفاية 
السنة واحدة ٠‏ ان القس أقام وليمة فاخرة ٠‏ 

الطباخ - لم لا يأكل السيد عشاءه الخاص ؟ 

الرسول ‏ لقد باغت الظلام السيد ورجاله وهم يتصيدون في الغابة ٠‏ لهذا 
فرحوا كثيرا بكرم القس ٠‏ 

رئيس الخدم اتركنا الان ٠‏ ( يخرج الرسول ) أيها السيد ٠‏ أيها الطباخج 
الطيب + ربما كنت متسرعا في كلامي ٠‏ أنا لم أحك ما حكيت الا من 
أجل النكتة - 

الطباخح ‏ أما ما حكيته أنا فلا شيء سوى الحقيقة ٠‏ 

رئيس الخدم ... ان هذا العشاء بحاجة الى من يأكله الان * 

الطباخ ‏ اوهو ٠‏ وهل ستاكل ما أسميته بطعام الخنزير ؟ 

رئيس الخدم آم ٠‏ أنا لم أقصد من ذلك ٠‏ لقد كان كلامي بسبب 
القضب ٠‏ لا يمكن تحميل الانسان الغاضب أي وزر ٠‏ 

الطياخ ‏ ليس لرجل يصف طبخي بهذا الوصف أن ياكل منه * 

رئيس الخدم غير انني جوعان ٠‏ فقد انتظرت عودة المحافظ لساعات ٠‏ 
( يتداول رئيس الخدم مفصلا مغطى باللحم ٠‏ ) 

العلباخ ‏ لا + عليك أن تعلم أي شيء تعني اهانة الطباخ ٠‏ ضعه في مكاله ٠‏ 

رئيس الخدم لكن +٠٠‏ 

الطباخ ‏ أقول لك ٠٠٠‏ ضعه في مكانه ٠‏ ( يلتقط الطباخ الشيبك ) 

رئيس الخدم س آه ياصديقي ٠‏ أحسب اني عثرت على المفتاح الخاص يقلبك٠‏ 
( يمسك رئيس الخدم بأحد المفاتيح المتدلية من حزمة معلقة على جنبه ) 
اتعرف هذا المفتاح 5 

الطباخح ‏ كلا + لا أعرقه ٠‏ 

رئيس الخدم آله ٠ ٠٠‏ انك تعرف ٠‏ اته مفتاح سرداب الخمر * 

الطياخ ب حسنا ٠٠‏ وماذا يعني ذلك ؟ 

رئيس الخدم إلان +٠٠‏ اذا كان لديك ابريقان كبيران ٠٠‏ ريما ٠٠‏ انتبه 
لي ٠١‏ انتي أقول ربما كان يوجد بعض الخمر في السرداب + 

الطباخ ‏ ( متلمضا بشفتيه ) سأحضر الابريقيل ٠‏ ( يمسك بابريقين ) 


كفا 


رئيس الخدم اتذكر اننا أصدقاء 
الطباج ‏ ريما ٠‏ 
رئيس الخدم انك ستعطيني عشسائي ٠‏ 
الطباح ‏ انتبه لي ٠٠‏ انني أقول +٠‏ ربما ٠‏ 
الطباخ ‏ ميا الحقني ٠‏ 
( يخرجان سوية من الخلف ٠‏ ولانهما أخذا الفانوس معهما لم يبق 
ما يضيء المكان الا ستى النار المشستعلة + وبعد فترة قصيرة يلاحظ 
شكل رجل آخر وهو يظهر بحذر من فتحة الممر ٠‏ انه رجل طويل 
برتدي ملابس خضرة ٠‏ يعطي اشارة الى رجل يمسي أثره ٠‏ ) 
لتل جون ‏ ( بهمس ) علم + هذا هو الطريق ٠‏ 
وبع ف يويك > 
فريرتك ‏ ( مستنشقا ) أشم رائحة طعام 
لتل جون ‏ من أجل هذا جكنا ٠‏ اشى ٠‏ بلا صخب ٠‏ 


( يزحفان الى أمام على الايدي والركب ٠‏ لتل جون يدور حول أحد 
طرفي المالدة وفريرتك .حول الطرف الآخى + وعندما يتقابلان وجها 
لوجه بجفل لدل جون ويمسك بفريرتك 6 ) 
لتل جون .. من هذا ؟ 
فريرتك ‏ اسكت ٠‏ أنا فريرتك ٠‏ 
لكل جون - يا للقديسين ٠‏ انك أجغلتني ٠‏ كنت أظنك ورائي ٠‏ 
فريرنك ل ( بهمس مبحوح ء بعد القأء نظرة على سطح المائدة ٠‏ ) لتل جون- 
جون - ماذا ؟ 
فريرنك ‏ هناك طعام على المائدة ٠‏ 
التل جون ‏ نعم + نعم ان هذا هو مطبخ المحافظ ٠‏ 
فريرنك ‏ وأخيرا ٠٠‏ سأنال وجبة دسمة ٠‏ 
لتل جون . على مهلك - ٠‏ أيها الحمار الغبي ٠‏ 
فريرنك - أوه يا لتل جون + اتني أتضور جوعا * ان روحي لتصصارخ 
من أجل شثىء آكله ٠‏ منذ ثلاث لأسابيع ونحن في الغابة والارض تكسوها 
الثلوج ٠‏ وما من شىء ناكله سنوى خبر الشعير والعظام الشسوية + ائني 
ساموت اذا ثم أنل قسطا من الطعام ٠‏ 
لتل جون ‏ ألسست أنا جوعان مثلك ؟ إنني أخشى ان نحن واصلنا 
الصخب , ان نلقى حتفتا ٠‏ ( ين فريرتك ٠‏ ) الا افرح يا فريرتك + + 
قما زال عناك شحم خوق عظامك يكفي لتغذن فترة أخرى + انتظر ا حتى 
.يذهب الجميع إلى الفراش + 
فريرنك - انتي أشسم رائحة لحم الغزال + انه ناعم ومنقوع بالمرق 
الدسم التخين ٠‏ 
7*4 


لعل جون ا صه ٠‏ ذلا ترى ذلك اكياب فوق هذه الدرجات ؟ 

خريرتك ل أجل * 

الثل جون - هناك يحبس المحافظ السجناء + 

فريرتك ‏ لماذا يحيسهم هناك ؟ 

لتل جون - حتنى يموتوا من شدة الجوع » حيث تداعب مناخيرهم 
روائح الطعام الشهية إلهابة من المطبح + ( يكن فريرتك + ) لا تصخبب 
هكذا ٠‏ 

فريرتك ل غير انني أكاد أموت جوعا لاسيما وان هناك قطيرة فوق 
ال 
لكان عون 2 لين 1 
فريرتك ب هنا + 
( يسحب صحن الفطيرة فوق رأسه ٠‏ وفي تلك اللحظة بالذات تسمع 
أصوات الطباخ ورئيس الخدم *) 

لثل جون ‏ أيها الوحقى السمين ٠‏ أرجع الفطيرة 

فريرتك . لكنها .فطيرة جميلة ٠‏ 

لتل جون ‏ أرجعها ٠‏ 

فعل قريرتك كما يطلب هنه في الوقت المناسب ٠‏ ثم يجلس 

مع لتل جون ٠‏ يعود الطباخ ورئيس الخدم دراعا 
بذراع كأي صد نَ وهما ينشدان مقطوعة غنائية ٠‏ ) 

الطباخ ‏ (ر مشيرا الى المائدة ) هيأ تفضل أيها الصديق القديم ٠‏ 

رئيس الخدم اها ٠٠0٠0‏ هذا سيساعد على شرب الخسر ٠‏ 

الطباخ ب بم ستبدا ؟ بلحم الغزال أم بالفطيرة ؟ 1 

ريس الخدم ١ن‏ شريحة من لحم الغزال ستكون جد كافية ٠*٠‏ 
باديء الامر ٠‏ 


انظر ٠+‏ ان الجرذان قد مست الفطيرة + 

رئيس الخدم . لا ٠‏ لن يبقى للجرذان شىء , عندما أنتهي ٠‏ آم ٠‏ 
يا لك من طباخ رائم ٠‏ 

الطباخ ‏ ( يسكب ابعض الخمر ) بصحتك أيها السيد الطيب +++ 
يا رئيس الخدم 


رئيس الخدم شكر! لك يا صديقي الطباخ ٠‏ عشت +٠٠‏ يا من 
تبث الفرحة في قلوب الرجال :+ 
( اله على وشك إن يكرع إلكاس حين يظهر رسول آخر + ) 


لها 


الرسول عمو -+- افت الذي عناك ٠‏ ان السيد المحاقظ قادم الى 
القلعة ٠‏ 

رئيس الخدم ماذة هناك ؟ 

الرسول ‏ المحافظ عائد ٠‏ عندي لكما انباء عظيمة + 

رئيس الخدم تكلم أيها الرجل * أي أنباء لديك ؟ 

الرسول - لقد قبض على روين هود + 

رئيس الخدم س مستحيل * 

الرسول . لقد أسروا روبن مود في الغابة » وها هم يعودون به الى 
نوتنكهام + 

الطباخ ‏ حسنا + أهم واثقون من ذلك هذه المرة ؟ 

الرسول س واثقون كثقتى بالوقوف آمامكم ٠‏ الهم يسيرون فوق 
الجسر الآن + 

الطباخ ‏ معنى هذا ان روبن عود سيشتق ٠‏ 

رئيس الخدم باه ٠٠٠‏ معنى هذا انني ساحرم من عشائي + يا له 
من رجل + كان يتعشثى أولا في بيت القس ٠‏ والآن ٠٠٠‏ انه يعود للبيت + 


رئيس الخدم أوه ٠٠+‏ أجل ٠‏ أي مزيد من الازعاج + ستحيسه 
هنا ٠‏ ( يرتقي رئيس الخدم درجات السلم ويفتح قفل الباب ) ذلك مو 
القفص للسيد روبين ٠‏ 
اليس فيه آية نافذة حتى لاصغن طير ٠‏ 
( الهناف يتعالى ) 
الرسول ‏ ان هذا سيفرح المحاقظ + 
رئيس الخدم ل أجل * من الراجح ان السيد يتمتع بمزاج رالق 
الآن ٠‏ هيا بئا نستقبل سيادته ٠‏ ( يخرجان )» 
جون ل أسسمعغت ذلك ؟ انهم يقولون بأنهم أسروه ٠‏ 
فريرتك ‏ ( تصطك أسسنانه ) مأ ٠٠‏ ما ٠٠‏ ماذا ستفمل الآن ؟ 
التل جون ل حافظ على السكينة ٠‏ يجب ان تفكر . 
فريرتك ب لكتني لا استطيع التفكير ٠‏ ان ساقي تخاذلا - 
( تسكتهما اصوات الصراخ ٠‏ يدخل المحاقظ متباعيا » يتبعه رجال 
مسلحون 2 وهم يحرسون روبن مود الذي ربطت يداه إلى قفاه ) + 
المحاقظ اجلبوا ذلك الشرير هنا © ( يدفم روبن هود بخشونة 
الى اعام + ) وهكذة ٠‏ 
بأ سيد هود ٠٠٠‏ أخيرا سنضع حدا لحياتك - 
2 


روبن ‏ ز ناطظر! حوله ) أظن إن عددكم عذا كاف الآداء المهمة ٠‏ 

المحافظ ‏ احيس لساتنك يسير كلب <٠‏ أيها الوقح القذر ٠‏ 
و01 بندق /الصباك :+ متاقطمةا + 

روين ‏ انك دائما اتتمتع براح النكعة آبها السيد المحافظ ٠‏ 

الحافظ. - هل قدري اقني سأقتقك هذه المرة ؟ 

روبن ‏ طلما وعدت بمثل هذا + 

المحافظ ‏ أما هذه قسأنقة الوعد ‏ قكم عانيت من وقاحتك أيها 
الصديق الخارج على القانون غير إن الجولة الاخيرة ستكون في جاببي * 
وغدا فجرا ٠٠‏ ستظل ترفس كعبي قدميك ببعضهما على حيل المسلفة ٠‏ 

روين ‏ ( ضاحكا ) أبها المحافظ + انك تنسى ان مهناك مئات غيري 
في غابة شروود همن هم على شاكلتي ٠‏ انك لن تتعم بالسلام ما ليم 
تتدقهم جميعا ٠‏ 

المحافظ بحق كل القديسين 2 سأشدقهم جميعا قبل موتي ٠‏ 

روبين ‏ اذا سسمتحتاج إلى عمر مديد وذكاء حاد ٠‏ 

المحافظ ع يا رئيس الخدم ٠‏ 

رئيس الخدم ( متقدما ) نسم يا سيادة المحافظ ٠‏ 

المحافظ ‏ انه سيستق غدا خجرا ٠‏ 

رئيس الخدم س حسنا يا سيادة المحافظ * 

المحافظ . هيا اذع أخبار القبض عليه في كل شارع ٠‏ واخبر 
النساس الطيبين بانني أنا سيادة محافظ نوتنكهام , قد قبضت على 
الشربى روبن مود ٠‏ 

رئيس الخدم سالبي كل ما نامر به يا سيدي ٠‏ 

المحافظ ‏ ( متبجحا ) آه +٠٠‏ يا سيد روبن ٠‏ ستكون نهايتك 
نادرة من نوعها ٠‏ فسترفرف الاعلام فوق قمة القلعة , وسيحيي مافخو 
الابواق الشسمس المشرقة ٠‏ كما ستصدح عوسيقى جميلة ٠‏ ها ..؟ أنك 
ستموت ميتة ساحرة * 

اروبن ‏ في الواقع انني لم أمت ميتة كهذه قط من قبل * 

المحافظ ‏ باه ٠٠٠‏ هذل ما يليق بك +* 

زوين هوداب انها الحافظ ٠‏ لطسالا سليعني داقما ه وستزيد: 
امتنانا لترحايك بي + 

( ترقسم على .وجوه الرجال اللمدججين بالسلاح معالم التسلية ) 

الملحافظ . اخرسوا ٠‏ يا رئيس الخدم + احبسه في تلك الزنزانة ٠‏ 
أما اذا عرب ٠٠‏ فبحق كل شىء مقدس ٠‏ سيكون مصيرك الشدق مكانه + 

رئيس الخدم . حستا يآ سيادة الحافظ ٠‏ 


لم 


اد رئيس الخدم روبن قوق الدرجات ,» ثم يحبسه قي الزتزانة + 
بعدئذ يقفل الباب ) 9 

المحافظ ‏ يا رئيس الحرس ٠‏ لتكن الحراسة مضاعفة عنه الليلة - 
وليحرس أحد الرجال في هذا المس أما الباقون -٠‏ فهيا الى اسسرتكم ٠‏ 
لكن اعلمو! ان عليكم الحضور أنيقين غدا فجرا ٠‏ ان ما نريده منكم هو أن 
اتستعرضوا الجماهير بجرأة ٠‏ 

( بحبيه الرجال المسلحون ثم يغادرون ٠‏ بيسقى أحد الحرس في 
الممر )2 

المحافظ ‏ ( الى رئيس الخدم ) عليك بالمجيء الي مبكرا ٠‏ 

رئيس الخدم أجل يا سيادة المحافظ ٠‏ 

المحافظ _. لكن حذار إن تسىء التصرف 
سيكون اعظم يوم افتخر به في حياتي ٠‏ لقد أهانني روبن عود زمنا طويلا 
هيا إذعب وم النجارين بنصب المشتقة . 

خسرج رئيس الخدم + يقف المحافظ لحظة واحدة محدقا في 

مغادرا ٠‏ وحينيا يمر من فتحة 
وس يؤدي الحارس له التحية بسلاحه ‏ وهو عبارة عن سلاح. 
قديم أحد طرفيه بشبه الفاس أما الطرف الآخر فحاد الذؤاية ‏ وبعد 
ذهاب المحافظ 2 يلقي الحارس نظرة سريعة الى ياطن المطبخ © ثم يغيبء 
في المس ٠‏ ) 

فرير تك لفد قبضى عليه فى هذه المرة ٠‏ وانئى لاخشى ان اتسين مدية 
روبن »* 

لتل جون - لا لن نحين , ما دام هناك نغس يتردد فى صدرى ٠‏ 

فريرتك ‏ ما الذى تستطيع ان تفعل ؟ 

لنتل جون ‏ اش * الحارس + 

( يمر الحارس ) 

الثل جون - اصغ إلى يا فريرتك ٠‏ لا اريد منك الا المحافظة على السكينة 
حتى إبحين الوقت المنأسب ٠‏ 

فريرتك ‏ اى وقت ؟ 

لل جون ‏ لا تسأل . ولا تبدى دهشة مهما وقع من شىء - 

فر رتك لكنك لن تستطيع الخروج من عنا ٠‏ انهم يحرسون الباب* 

( يمر الحارس ٠‏ وعندما يغيب عن البصر ء» يخوج لتل جون من 
نحت للائدة ٠)‏ 

لتل جون ‏ إقعل ما اطلب اليك ٠‏ ١ترك‏ عذه الفطيرة + 

( يتجه لتل جون نحو المدخخل ء محاولا البقاء بعيد! عن النظر الى ان 
يمر الحارس ثانية ٠‏ يسترق الخطو بخقة وراء الحارس ٠‏ يبدو القلق 


هذه المسآلة ٠‏ فيوم غد 


بذذ 


فريرتك ٠‏ قيتلمس الفطيرة بيده + غير انه ما يوشك ان يفمل ذلك » حتى, 
يفاجاً بدخول رئيس الخدم عن طريق المدخل الواقع فى الاتجاه الآخر , 
غير الذى سلكه الحارس ولتلى جون + ثم يجلس رئيس الخدم ٠‏ مستمتعا 
ابعشاء 2 وقد بدت على وجهه علامات مختلفة من الدعقة والرضى ٠‏ بعد لف 
يظهر حارس فى المدخل + انه بلا ريب + لتللى جون الذى لبس قيمة الحارس. 
الفولاذية وسترته الجلدية ٠‏ كما حمل سلاحه ) * 
لتى جون ‏ مرحى +٠‏ ++ ايها السيد رئيس الخدم ٠‏ اتمنى لك 
اكلا شهيا ٠‏ 
( يتمتم رئيس الخدم وقد ملأ قاه طماما ؟ ٠‏ احسسب أن لا بأسس يما 
فعلت - اقصد إن لا بأس من القيام بحراسة السجين من هنا ٠‏ فهذا المكان 
افضل من الممر - 
رئيس الخدم حذار من إن يكتضفك المحافظ متلبسا بهذه المخالفة - 
لتل جون اوه ٠‏ انه تائم ٠‏ لابه انه يحلم باقبال الصباح ٠‏ الا قل 
ت هذه قطعة لذينة من اللحم ؟ 
:ئيس الخدم اسمع ‏ لقد غلى المحافظ احد حرسة د 
لانه ترك موقع حراستة +* 
لتل جون - ( اقتعد كرسيا فى الطرف المقابل لرئيس الخدم ) + 
احسنا ٠٠‏ هذا نخب صصتك ٠*٠‏ (يها السيد الطيب ٠‏ 
رئيس الخدم ( بعد الشرب ) ٠‏ انا لا اتذكر وجهك 0 
لتل جون ‏ إننى لم آت الى حرس المحافظ الا قبل ثلاثة ايام * 
رئيس الخدم ( متلمضا بشفتيه ) بوسمي أن آكل ثورا ٠‏ 
التل جون ‏ سنا . انك تتكلم كرجل ذى بأس عظيم ٠‏ ان الذى. 
بدرك حقيقة الشهية العظيمة 2 هو الذى يملك قلب ضضرغام ٠‏ هو ذا لحم 
غزالك ٠‏ وهذا! مزيد من خمرك ٠‏ ياس +٠‏ اله خمر ملكى * انظر اليه 
كيف بسطع فى القدج ٠‏ 
رئيس الخدم اجل ٠‏ انه اجود خمر يمكن العثور عليه فى طول 
انكلتر! وعرضها ٠‏ إملء لى قدحا آخر ٠‏ 
لتل جون يا لها من فكرة جريئة ٠‏ مزيدا من الخمر لرئيس الخدم + 
فهذا وقت الشراب واللذة ٠‏ 
رئيس الخدم : أجل هذا وقت الشراب واللذة * 
التل جون ‏ صدقنى اننى لم اذق لحما كهذ! إبدا ٠‏ يا لرقته وطراوتدء 
ان يذوب على طرف اللسأن ٠‏ 
اول لل جون عظما + من اللحم باسناتة ) + 
رئيس الخدم ناولنى فطيرة اللحم تلك - 
( يقعل لتلى جون ذلك + فريرتكا يعطي للتل جون بعض الاشارات 
م 


يك 


روبن ‏ غخريرنك ٠‏ ستنفف إحكام الاعدام بتلاثئة غدا صباحا ان لم 
“تغادر بسرعة + 

فريرتك ‏ ( يأكل ) ليشستقوني ٠‏ فأنا جوعان ٠‏ 

التل جون ‏ اخرس إيها المخبول + انك ستوقظ الحرس ٠‏ 

فريرتك ‏ ان الجوعان لا يأبه بالحرس ٠‏ دعونى آخذ هذه الفطيرة ٠»‏ 
ولو ادى ذلك الى شنقى غدا + 

تل جون ‏ ( من الباب )هيا اختبئوا فالمحافظ قادم ٠‏ 

( روبن وفريرنك يهرعان الى الاختفاء وراء المائدة ٠‏ يتناول نتل جون 
سلاحه ويقف كالحارس على الباب ٠‏ يدخل المحافظ بثوب النوم وطاقية 
على رأسه ٠‏ يحييه لتل جون عندما يمرق من أمامه . لكنه سبرعان ما يمسك 
به من الخلف , بيئما يستل روبن مود سكينا يدنيها من بلعومه ) ٠‏ 

روبن س اذا نيسبت بحرف واحد فالموت مصيرك ٠‏ 

( بحبرونه على الجلوس عن أحد المقاعد ) ٠‏ ألا ترى أيها السيد المحاففل 
ة زهوك ؟ 
لتل جون ‏ دعنى اقفى عليه يا روين ٠‏ 

روبن س ماذا ؟ اتريد قتل اظرف الرجال فى العالم ؟ ماذا سيبمى لنا 
من الاشمياء التى تضصمحك عليها من بعده ؟ 

لتل جون - لكته اراد شنقك ٠‏ 

روبن ‏ كان ذلك من اروع نكاته + 

المحافظ ‏ بحق السماء يا روين ٠٠‏ احسب ان الشيطان قد ساعدك ٠‏ 

روبن ‏ كلا أيها المحافظ فالشيطان ما زال من رهمطك ٠‏ ( مخاطيا 
لتل جون ) ضسع المحافظ في الزنزانة واقفل الباب ٠‏ 

لتل حون هيا ايها المحافظل ٠‏ اصعد السسلم ٠‏ اما اذا حاولت الاتيان 
بأقل حركة فلن يطرف لك جفن بعد اليوم * 

( يوضع المحافظ فى الزنزاتة ويقفل الباب عليه ٠‏ يلقى لتل جون 
بالمفاتيح على المنضدة ٠‏ ما زال فريرتك مستمرا على الأكل ) ٠‏ 

دوبن ل والان ٠*٠‏ فان المحافظ حبيس نقسه - وائنى لاتساءل : مل 
سيشسنق نفسه غدا صباحا ؟ 

لتلى جون .. سيموت من العار + 

روبن ‏ اذا استطعنا الهروب سالمين » فسيكون عروبنا اروع قصة + 

روبن ‏ عميا عجل ايها الرجل ٠٠‏ فليس بمقدورنا إن نضيع دقيقة 
واحدة ٠‏ 

( يسمع طرق يميد ) ٠‏ 

لعل جون ‏ اصمْ - إتنهم ينصبون المسنقة ٠‏ هيأ ايها النذل السدين ,2 
الم احتفالك + 


ىم 


( يسحبان قريرنك بعيد!ا وصحن الفطيرة بين يديه ) © 

قرير نك ( محاولا الاقلات منهما عند الباب ) لا ٠٠‏ لا ٠٠‏ قعا ٠‏ اننى 
الم أبدا الا توآ ٠٠0‏ إتوكانى أرجع الى الخمر ٠٠‏ الخمر ٠٠‏ فأنا عطشيان * 

بجرانه من الغرفة ٠‏ بسسع دق المحافظ على بأب الزنزانة منذر' 


بحق الرعد ٠٠‏ سأطردكم يسيب هذا الاهيال ٠‏ 

ر يدخل الطباخ مسندا رئيس الخدم ) 
ئيس الخدم قلت لك ايها الصديق الطياخ اننى رأيته ٠‏ رأيته 
بجلاء كرؤيتى لك الان ‏ انه تحت المائلدة * 

الطباخ . حسنا + ولكن من هو ؟ 

رئيس الخدم الشيطان ٠‏ 

الطباخح ‏ غير انه لا يوجد احد حمنا ٠‏ 

رئيس الخدم لقد كان تحت المائدة ٠‏ انه سرق مفاتيحى ايضأ ٠‏ 

الطباخ مفاتيحك ؟ 
رئيس الخدم لقد اخذ الشيطان خمرى ومفاتيحى ٠٠‏ ويوماما 
سياخذنا نحن الاثنين ٠‏ 

الطباخ ‏ لابد انك إفرطت فى الشرب ٠‏ سسيما وان معدتك فارغة ٠‏ 
هذا هو السيب ٠‏ 

رئيس الخدم ( ملقيا بنفسه على احد المقاعد ) وغلطة من كانت 
'نرك معدتى فارغة ؟ قل ٠٠‏ قل ٠‏ 

الطباخ ‏ انظر ٠٠‏ تلك هى ممابيحك على المائدة ٠»‏ لابد اناك قد 
تركتها بنفسك ما هنا ٠‏ 

رئيس الخدم هذا ثىء لطيف ٠‏ يجب أن لا اضيع المفا 

( يطرق المحافظ على باب الزنزانة ) + 

الطباخ ‏ من حسن حظك ان السجين لم يهرب ٠‏ اصمْ إليه ٠‏ انه 


غضبان + 
رئيس الخدم دعه يدق الياب - ففدا يدق بابا آخر ٠‏ اولني شيئا 
من الخمر * 


الطباخ ‏ ( ناظرا الى ابريق الخمى ) انه ليس غريبا ان ترى الشسيطان 
وإن 'نفقد مفاتيحك ٠‏ إنما الغريب إن لا يوجد ى الابريق الا بعض ثمالة 
من خسن > 
رئيس الخدم لقد اخيرتك إن الشيطان قد شربه ٠‏ فقد رايته 
الأبريق * 
الطباخ ‏ حسنا ٠‏ اذ! كنت قد رأيت إشياء كهذه ٠٠‏ فلابد ان الخمر 


فذد 


من اجود الاصناق + هيا اشرب نخب روبن عود والمشنقة ٠‏ 

( طرقات وصرخات اخرى ) * 

رئيس الخدم اطرق ثم إطرق إيها الخنزير الخارج على القانون ٠‏ 
اذا استطاع فليكسر الياب + 

الطباخ ‏ ( كالمترتم ) اوه * أن روبن عود يقبع فى زنزائة مظلمة ٠‏ 
انه على وشاك إنيموت ٠‏ ان الطباخ ورئيس الخدم يحرسان روين هود 
حراسة اميئة ٠‏ انهما من اجود الخمور يشربان ٠‏ ( سوية وبشكل ثنائى 
متنافر ) اجل من اجود الخمور يشربان ٠‏ إجل يا اولاد +٠‏ انهيا يشربان ٠‏ 
فالليلة الطباخ ورئيس الخدم فرحان ٠‏ تعم لفرحان ٠‏ انهما من اجسود 
الخمور يشربان ٠‏ 

( تصدر طرقات وصرخات عتلاحقة من باطن الزنزانة ) ٠‏ 

رئيس الخدم ( مترنحا وهو يخاطب الزنزانة ) الخرس ايها الطاته 
المنحرف ٠‏ سأغليك بالزيت ان لم تنم ٠‏ ( طرقات اخرى ) الت ايها القنفذ 
© يا ويه الخنزير اوقف طرقك ٠‏ 

المحاقفل ‏ ( متكنما من خلال ثقب المفتاح ) ايها الاحمق ٠‏ انا المحافظ ٠‏ 
انا المحافظ ٠‏ لقد عرب روبن مود ٠‏ 

( ينطبق فكا رئيس الخدم وتطرف اجقانه وينسدل الستار ) ٠‏ 


ليلد 


شاعر هن عدن 


د س1 
لطتوجعةإمان 
هلالنا 


مه بقسايا نشم » ديران لطفي الاول » وفيه يدر الشاعر مغرقا في 
روما شيعه وقد 0 القمعراء علي محمود طه . والتيجاني يوسفا 
بشير ٠‏ وابراهيم ناجي »* 
فهو يسمي احدى قصائده ‏ السوق العاتد. ‏ تأسيا بديوان علي 
محمود طه المشهور بالاسم ذاتةاء 
على ان قصيدة ‏ الشوق العائد ‏ ذاتها شديدة التأثر بقصيدة علي 
محمود طه ( أ الجندول ) صياغة ومضمونا ٠‏ 
فانت اذا قرآت قول لطفي ( بقايا نغم ص : م6 
واذ! اترعت كاسي ٠٠‏ سألتني بعد نظره : 
أترى تذكر لقيانا عنا ٠٠‏ أول هره ٠‏ + 
قلت : حلم أن نعيد الامس أو تبعنك ذكره 
إنت ايا فاتنة الغرب الذي أصداك سحره 
انت اذا قرأت هذا /, تأكد لك ذلك ٠‏ 
ويصح القول ان قصيدة صدى حب ( بقايا نغم ص : 40 ) متأ 


(1) منة 1454 ولد الشاعر في عدن - 
0 ارمسل في بعثة حكومية الى السودان للدراسة الثائرية والعالية لمدة 


ات 
سمئوات 


4 صدر ديواله الاول ‏ بقايا قم لد م 
سنة 1955 نأل شهادة كلية الآداب في الخرطوم رغاد الى عدن ٠‏ 
ب اسنة 1881 عمل مدر 
اله سمئة 99483 ال ديقوم 
- عتزوج وله أطفال . 

- يشفل حاليا منصب ضايط الممارق المسؤول عن الطياعة والنشى في عدن . 
ال سعة 1935 صدر اله ديران . 


ِي من جامعة لندن - 


ب الاخضراء “كانت النا آيام ٠‏ 


استة 1934 صدر اله ديواق + 


كم 


بقصيدة ‏ الجنة الضائعة ‏ لابي القاسم الشابي + 

وتبسدو قصميد حبنامات ‏ ( بقايا نفم صى 8١‏ ) شديد التأثر 
بصياغة الدكثور ابراميم فاجي واإسلوبة الشعري ٠‏ 

في ديوان ‏ بقايا نغم ‏ اتبرز بذور الاقصوصة الشعرية , كما في 
القصائد الموسومة : نهزة ‏ الوق العائد ‏ عاشيقة ‏ وسواها + 

إن الاسلوب القصصي الذي إستخدمه الشاعر في ماته القصائد قد 
وفر لها لونا من الوحدة العضوية * 

الاستاذ محمد عبده غانم كاتب مقدمة ديوان - بقايا نعم ا يرى : 
٠‏ أن أول ما يلفت النظر في هذا الشعر نزعته الصوفية أو اتجاعه الروحي - 

4 لصوي ع لاي لو كن تر 1 

وان غاية ما يصبو اليه الصوفي أن يتخلص من قيود الجسم ليستحيل 
اروسا خالدة باقية بقاء الابد باتحادها مم القوة الازلية التي لا قرول 006 

وليس لهذه الظامرة , في نظرنا , علاقة بالتصوف . والما هي من 
مظاصر الرومانسية ٠‏ فالرومانسي ينشد في عزلته » الاتحاد بقوة هي 0 
الطبيعة وفوق الانسان ٠‏ 

ويحاول كاتب المقدمة ان يرجع القتامة والحيرة في شعر المجموعة الى 
نزعة التصوف وفي راينا أن القئامة ( الكآبة ) هي من الملامج الرومانسية 
الاصيلة , وانها ناجمة عن الصراع بين الواقح المر والمثال الجميل ٠‏ 

ويستغرب كاتب المقدمة ميل الساعر الى التشاؤم والنشمة الحزينة 
في شعره وفي راينا : أنه أمر مألوف وطبيعي » لانه من سسمات شيعر 
الرومانسيين على الاغلب * 

.يذكرني ٠ه‏ لطفي جعفر أمان » يصديقنا الشاعر القومي م عدئان 
الراوي » ( عدنان ) طبع في وقت متقارب ثلاثة دواوين هي : ام النضال 
. النفط الملتهب المشائق والسلام ب لكن شعر أي مجموعة من هذه 
المجاميع هو اغليه تكرار لشمر المجموعة الاخرى ٠‏ وقد كان يغتفر له هذا 
لو كانت هناك مجرد اشارة لهذا التكرار ء ولكنه لم يفمل ٠‏ 

وكذلك ( لطفي ) قتحو نصف ديوان ( كانت لنا أيام ) مهمو تكرار 
لقصائد نشرها من قبل في ديوان . الدرب الاخضر 7 وهو مثل ( الراوي ) 
اغفل حتى الاشارة لهنط التكرار , ممأ أبهم الامر على الناقد والدارس معا ٠‏ 

في عام 19717 نشي لطقي ديواد ( الدرب الاخضى ) في القامرة . 
و ( كانت لنا أيام ) في بيروت وليس ثمة شك إن السنوات الطوال التي 
مرت على صدور بياكورتة , قد منحته الفرصة لتطوير اسبلويه واإنحناءم 
بالصور المبتكرة وتجلت اصالته في يعض تجاربه الشعرية الناضجة ٠‏ 
لكن هذه الدواوين الثلائة ظلت مشدودة الى بعضها باتجاه رومانسي 
وإحد + 


يمكن رصك عدة مظاهر رومانسية في شعر لطفي لعل أبرزعا : 
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: الاغتراب المكاني‎ )٠١ 


الرحلة عبر السماء عرفها أدبنأ العربي قديما وحديثا ,2 ولكن عند 


-.شاعرنا الذي لا يقر خياله الرومانسي على قرار يبدو الاغتراب المكاتي ا 
مظهرا من مظاعر خياله + قالشاعر راغب في القرار من بيئته وهو يبحث 


أخرى تصبو اليها آماله ويرف حولها خياله ليجد فيها البديل عن 


١لبيئة‏ التي ضاق ذرعا بها ٠‏ 


كانت 


ترى حل وجد ذا البديل ؟! 


الشاعر يصور روحا شاعرة تنفذ في مجاعل السماء فتصحو سحابة 


غافية على وثبات الروح وتسائل اختها الجاورة : 


السحابة الاوقى : 

أطيف سرى أم خيالا ترى ؟ 
ترف بها ومضات الجناج 
كاني بها وثبات الخيال 
السحابة ( 


لقد الحخفقت في اقتحام السماء 


وروحا مجنحة لا تقسسر 
كما يخفق اللهب المستعر 
تسشافى الى العالم المستس 


فما الغيب عن حجب يتحسر 
من" البحن: مسا فنا تاعكر 
وها مي ذي كوكيا تتحدر 


تدنو الروح من السحابة الاولى وعي تلهثت من الكلال ٠‏ 


الروج : 
أأختام ٠‏ 
السحابة الاولى : 
انعالي 0ه 
السحابة الثانية : 

رأيتاك تبعين سير السماء ٠96‏ 
السحابة الاولى : 
أتبكين اختاه ؟ لا تياسى 
انساميت عن عأئم الادمي ٠8‏ 
كأنك رؤيا بجفن الظتون 
و 


٠٠ هل لي هن غفوة علييك‎ ٠ 


فقد نال مني الكلال 


فقد هد منك الجناج طصسوافك فيما وراء الخيال 
وس لعمسري عزيز المال 


© قمن ركب العسزم ذل الملحال 
وجزت حدود النهى والخيال 
٠‏ ووهحم ترامت عليه القلال 
جهل الناس فيك السمو ٠٠‏ ولم يدرك العقل فيك المثأل 


وننفخ السحابة في الروح من قواها ٠‏ فتنتفض أجتحتها وترفض بها 
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وتسكر هن لحتهأا القدسى 
وتسبح في فيضه الملوي 
همنا كل حي طليق الحيا ٠‏ يمتسع في عمره الابدي 
هنا كل شىء بحمد إلاله في صمته. المعبدي 
همنا العمر رؤيا بجفئ الخلود ٠٠‏ تمى بكل شماع سني 
تلقي « عقيان » بقيثارتها جانيا ٠+‏ فتسألها « لجين » : 


٠‏ ما قلته في المساء ٠٠‏ عن الارضي ؟ عن عالم الآدمي ؟ 
لقد سائئن شك عله التحديبت ٠٠.‏ واعني بيه م حو في 
عقيان : 

لعمرك لا تستشيري دمي ٠٠‏ قما الارضض الا مواطلن تمي 
هم الناسى فيها اثاروا الخنا ٠٠‏ وبتسوا المفاسد في كل شى 
وكم لوثوا الفجر ف مهده ٠ ٠‏ فجورا +٠‏ وكم اتكصرور من لبي 
'تلتفت « عقيان » فتلمح الروح تنحدر وراء صخرة ٠٠‏ فتهتفا : 
عقيان : 

« لجين » انظري ! من على النيع تلك على حذر كمنت في انزواء 
1 لم اتسمعي تغفقات الشتاع د لكان بيه ريده في «المتقاء .“5125 
علي لبها ٠‏ حلمي 

اتسمعهما الروح فتطل بنفسها : 

عقيان : 

سلام على من تحاذرنا في خفاء 

تلمج «عقنات. »ل الروع سيماء أهل الارض قاتهتف : 

عقيان : لحين : 

الى الروح : أمن كوكب الارض أنت > 

الروم : صدقت ٠+‏ 

عقيان : وكيف صعدت السياء ؟ 

الروح : 

القد عفت سكناي في عالم - 
اتضج ابه شسهوات الا ا 


حمي الارضى ٠٠‏ لم تدخر للحياة سوى الاثم اتحت بريق الطلاء 
تراميت فيها ٠‏ + شريف الحيا عليه شيتاء الرجبم 
تخادعني بيدها بالسراب 
وضاقت بي الارض حتى تب 
كن إن عتادق. مانا الجياقة 
«عقيان» (اللروج) : 

أرى في حديتك كل الرضا ٠٠‏ وألمح فيه دفين الشسجون 
تساميت عن عالم الآدمي +٠‏ وجزت حدود الثهى والظتون 
هنا عالم الله في قدسه ٠+‏ عنا العسالم العلوى ؛لصون 
تا معبد الروح ٠٠‏ في صمته خشوع النهى وجلال السكون 
'تعالي ٠ ٠‏ لتصعد برج السماء ٠١‏ ونقحم في الغيب تلك الحصون 
« عقيان ولجين » » تطايان بالروح وتهيطان بها روضة الحور : 
عقيان : نا روضة الحور ٠٠‏ 

حنها يلوف بها جزاريد له تج <#بوينا عد ؟ 


الروح وغل هونا بطاخ زر ؟ ومن ثم ؟ حور نضون الثياب !! 

زيئهن جمال وطهر ٠٠‏ تنائرن بين حسان الزصسور 

فزمرة يغازل في الروض زهر ٠٠‏ محاسن تبهر منا القلوب 

كحلم رواه خيال وشعن 4+ 

الجين ( للروح ) : 

أرى الحسئ ايقل فيك الشعور ٠٠‏ وفيض منها جميل النشم 

الروج.: 

عمو الحسن متبع هذا الوجود ٠٠‏ ولولاه ما كان الا عكندم 

ألم يسكر الكون من شمره ٠٠‏ ولم تننضب الكأس منذ القدم 8 

دعيني أصفق في روضه + ٠‏ فئمة زهر هفأ وابتسم 

وثمة حيو يميجنني ٠*‏ وق كفهين كؤوسن التعم ٠٠١‏ 
أعود كما كتت لحما ودم 1.0 

0 تعود الروح كما كانت لحما ودما في قميص الششاعر 1 

عانيات: ( للقتاقن ).+ 

قد شب فيك بوى الآدمي د يوبا إلى الجتسسد الآ 


أخاف على الحور من قليه - + اذا مها ينضا ستاحخن 
يسامرها بحديث الغر!م ٠٠‏ ويقضى بها ليئلة السامر 
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ويخدعها برواء الشسباب ٠٠‏ ويوقعها قفي الهوى الماكر 
فكن السذاجة في طهيرها ++ وما صو بالرجسل الطاهر 
ففي. عيئه ومضات الفجور ٠٠‏ وعربدة الكاسى بالساكر 
الشاعض + 

دعيني الى ناضرات الكروم قفي خمرها بهجة الحاسى 
وقي هلعب الحورز اسطورة ٠060‏ تردد في قليي الذاكر 
دعيني أعانق ععذه الحياة واسبح قي قيضها العاطر 
وأترع من جمرما المستفيض ٠٠‏ فقد عريد الحب في خاطري 
ينطلق الشاعر الى كرمة تحف بها بئات الحور : 

الشباعر ( لبنات الحور ) : 

ألا يا عرائس هذى الجنان - ألم تسمعي بقتى شاعر ؟ 
باشماره ممجزات الخلود +٠‏ واعجوبة الزمن القفابر 
وني قلبه عالم للغرام +٠‏ ودنيا من الامل الساحر 
لياليه قيثارة العا ٠ ٠‏ مرتحة التشسم القاتر 
وماضيه أحلام اسطورة ٠٠‏ روتها الحقيقة للحطاشر 
أنت ربة الفن من برجها ٠١‏ أسيرة سلطانه بالقاهر 
تهادثت على فته العبقري ٠٠‏ ومرت كحسلم يه عابر 
وقد أودعت فيه من سحرها +٠‏ ذخائر لم تيد للتساظن 
احدى البنات الحور : 

ألا هات من شعرك العبقري ٠٠‏ أقاصيص حب بقليك تسام 
هما الحب إلا نعيم الحياة ٠٠‏ وكاس الخلسوة يكف الالسهة 
الشاعر : 

وما الحب الا لاقي الصدور +٠‏ على خمرة من رحيق القسفاه 
نندفع « عقيان » في غضب وتقف بين الشاعر وبنات الحو ٠‏ 
عقيان ( لبنات الحور ) : 

كفاكن من شعر هذا الفتى ٠٠١‏ ففي شسسعره لذة الفاسسقين 


صدقت +٠‏ ولكن برفق ولين ٠٠‏ قفي كفه خسرة الاثبيساء 


اتسلسل من قدسى المعين 


بووية بغائية: 


وفي شعره صور العاشقين -- اذا نثرت فهي دنيأا ودين 


حورية افعة + 

« أعقيان » عذا رسول الهوى << سلي الحور كم انست باللقاء 
اشع علينا بنور الحياة ٠٠+‏ وإحيا الهسوى بازق الغناء 
وقي صدره دق عذي التهود ٠0‏ اذا رفرفت في ليالى الت 


حورية رابعة : 
وفي ثغره رى هذي الشغاه ٠٠‏ إذ!ا ظطلمئت وهفت باششهاء 
سووالة لات 
وما عو بالآدمي الطريد ٠٠‏ ولكتة وحي مهتي السسياء 
عقيان (بغضب) : 
كفى ! ٠‏ قد أبحتن ما لايباح ٠٠‏ جهارا ٠٠‏ بلا وازع من حياء 
آلا يا و لجين » انيني الرياح +٠‏ جتاحين يقتحمان السسماة 
لنهبط بين أيادي الاله ++ قييل يواقي علينا المسساء 
ونشكو له آامر هذا الفتى ٠٠‏ وكيف يغسرر بالابرياء 
اننشر عقيان ولجين اجتحتهما وتصعدان السسماء الاخير 
') وانتضح الملامح الرومانسية في شمر لطفي الفلسقي لدي 
ول هذا اللون من السعر تناولا ذاتيا خلافا لطريقة الكلاسيكيين العفلية ٠‏ 
ان تلهف التساعر الى أنمرق مضير الانسان + وهل 'لمة حساب وعقاب , 
م بعث وآخرة . هذا التلهف يدفعه الى تخيل ميت غادر قبره يختلقه اختلاقا 
ثم يطلق العئان لخياله الجامح ٠‏ 
أخرى عنوانها ‏ الطريق الى الله تناول فيها الشاعر 
نية والغلسفية : سا أنا ؛ مأ الحياة ؟ ما مصير الخلود ؟ 
أبن الله ؟ الع تناولها تناولا رومانسيا ذاتيا عاطفيا فقال : 
في شعاب الزمان ٠٠‏ في لجة الشك ٠٠‏ وفي ثورة الحجا ولظسام 
دفسع العمر موغلا يتلظى بسدوق الغيوب في ماه 
اشاردا كالظلال +٠‏ يوحشه التل ويجثو الدجى على سنيمسياه 
بسأل الافق عن سحيق مداه ٠٠‏ واعتداد الوجود : أين مداه 4 
ويبث الرياح أحلام دعر ضل في مهمه الحياة وتساه 
قيل : سر مغلف في ضمير الغيب ٠٠‏ مادان لامريء مرقاه 
أى سر ؟ هل استدر شقائي من صميم الظللام حتى آرله ؟ 
لج بي الشك في المسارب حتى صحت بالسم : ما آنا » ما الحياة 
عميت مقلتاي ٠0‏ الا شعاعا باعجا اعير الدجى بهلاه 
فالضياء ٠٠الضياء ٠٠‏ بأليل رتوحي الضضياء الضياء ٠٠‏ اينالاله؟ 
+- احس لديها في ضميري عواصفا وانقجارا ٠٠‏ 1 


والمة قصيد 
بعض. القضايا ! 
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لى ما في الوجود من حيرة الفكر حوتة ٠0‏ قضمتت اسسترارا 
2 بي ظلاما +٠‏ ورضية »+ وغبارا 
ةدا ف عياشن لسن عاطق يتفش السبى عبار 
آين ؟ اين فهز عمقي صوت نفض القيد عن ظنوني وثارا 
مهنا في معايد القلب ٠١‏ في مسرى تجليك ٠١‏ فارفع الاستارا 
واغتسل بالضياء من منيع الفجر تر الله في الوجسود جهارا 
النزعة الانسانية في شعر الرومانسيين لاجدال فيها » وشعر 
الاسرة هو من الشعر الانساني في الصميم ٠‏ والرومانسسيون كانوا روادا 
قيما أضافوه من جديد الى شعر الاسرة + وشاعرنا يترسم حمذا الدرب 
فيعرض لنا في دواويته الثلاثة الاخيرة باقة عطرة من شعر الاسرة » متهسا 
قصائده التالية : الى طفلي جهاد ل عندما تمرضين العيد الخامس ل 
احنين ٠‏ ( وقد اعاد نشسرها بعتوان شلال شوق ) تي ديوانه ‏ ليل الى هتى - 
نجرىي عيد ميلاد طفلي جهاد ‏ قوزية - يوم السفر هل عن خطاب ٠‏ 
وستكلتفي هنا بدراسة نموذج واحد من عمذه القصائد - وحمر قصيدت 
يون شعره العائلي ولكنه يفرطح ١‏ 


وحدتها من ذلك قوله : 
عد يابني تعد يركيك شمس حريات شعبي 
عد حامي الوطن الكبسير وقائه القسسعب الملبسي 
فمتل هذا الكلام لا يقال لطفل دون العاشرة ٠‏ وكفوله : فيطيل فيك 
نواظري وعواطفي صوت النداء ٠‏ وكان الاصوب ان يقول : فتشد فيك 
نواظري ويكاد يختنق النداء ٠‏ 
واذا حذفنا المقطع الاخير من القصيدة الذي نراه مقحما عليها وشذ بئاها 
من الفرطحة لخرجنا من كل ذلك برائمة من عيون شمر الحنين عند لطفي : 
عمل من خطاب ؟ 
*-٠‏ وتتوه كل .خواطري في لنجة القلق العتيسه 
ويجف في عيني السؤال ٠٠‏ وتصخب الاشواق فيه 
وتشدني لمخاوف المجهول اأوهمام خفية 


واظل اعذي هكذا : 
7 ايامي 20 ,ىر 
وانا آحاسيس مشقدمردة ٠٠‏ واقكار سلييه 
يا ويح هصسذا الصمت ينسج لي خيسالات رهيبيه 


لد 


قلقي تغرب بي ٠٠‏ وكل معالم الدنيسا غريبية 
عسي انق عر :ولد 2 تس الا 
الصمت +٠‏ والاوهام ++ والقلق الهيمن  ٠٠‏ والرجاء 


ده © :+ عافشكاري: ستاك 


1 الجدار تطلل صورتك التدية بالرواء 
وعلى محياك الصبيح قكاد تسستلقي السستياء 


يني + 


و 


غى ١‏ الاط ارام بيسمة منك انتشاء 


قتطير كلإ مشاعري ٠٠‏ وتضج اعسراسى القنساء 


2 


وانااضمك فرحة سيقت مواعيد اللقاء ٠٠1‏ 
كل ركن منسك آثار تهيج بي حنيد 


حتى د المجلات » الصغيرة فوق درجك تستبيني 

« ميكي » ٠٠‏ بساط الريح ٠+‏ ليت معي بساطا يحتويني 

لنهبت ارضى ٠٠‏ واحتضنتك يا ه جهادي » في عيوني 
5 إن الملحمة القصيرة المستمدة من أساطير الاجداد 2 وي من 
الملامح الرومانسية في الشعر عرفت طريقها الى شعر لطفي ومثالها قصيدته 


ب ل ففي هذه الملحمة القصير. نجد الشاعر قد استفاد من 


غير المحققة وهي أقرب لاساطير الاجداد » كما نجده قد 
التاريخية واطلق العنان لخياله وعاطفته فقال : 


الثيل ملتحسف بجبته الهيبسة بالسسسواد 
احداقه العمياء تدفن في مفاورها الوهياد 
فالبيد غرقى دلجة ٠٠0‏ قد كننتها بالحداد 
٠‏ وعلى مدى جبانة تسري بركب الاكرمسين 
الناصرين محمدلاء ٠‏ خير النبيين الامين 
سال الحداء على الاباط_ح كالاذان مم الضياء 
وتهادت التسوق النجائب حسرة في كبرياء 
فال ركب يندى بالسماء 


.دى بأطهر من يباركها الاله من النساء 


داق الأووشمي. قح الانتيتسساء 


تختال في علوية .6 في ودج ضسافقي السنتاء 


وتمسله ‏ عبن اشبامبب “المسحناة” اأعنواقا. ظلناء 
٠٠‏ قفغلدا توارى خلفها بطحاء مكة والنجوده 


وت 


في لهسف المشوق اعز من وصب الوح 


الوالد الشستاق في احضان يثرب وهو ميعد 
المرسل الهادي اباها ٠٠‏ خير من يدعى محمد 


3 


هة 


وتضىء في 1 أسها ذكرى -2 واشصلواق قو 
ورسالة لما مزل تتدى باحرقها السنية 
« أبتيتي +٠0‏ برعاك ربي 

هذا نداء الشوق ملحاحسا ينادييك ٠٠‏ كليبي 
شدى الرحال الى يحم ركبيك الميمون 8 
ستضاء يثرب كلهسا بالسعد إذ القساك جنبي » 
٠‏ ويدهده الليل العتيد يشق في صمست دروبه 
ويسدها للغيسب احساسن +٠‏ واإشسياء غريبه 
ونتوه في نظراتهاأ الصحراء ٠+‏ والظلم الرهيبسة 
شىء يجدجل في حناياها ٠٠‏ ويعصف كالر باح 
تحسس لهوله في جنيها وقسعم الرماح 
م لحظة ٠٠‏ وكأنما الصحسراء اسار وثار 
الركب منفرط ٠٠0‏ وضوضاء ٠٠‏ ومعركسة تدان 
واسئة كالشهب تنخلها السماء عل انهيار 
عي لحظة ٠٠‏ والموت يضرب باليمين وباليسسار 
والهودج الذعور في ساح الوغى نهب اعتسوار 
0 ومخضب بالاقم ظيته تعربد في الشبار 
مرقت غوابته الحقود بهبة الجاني م هبار » 
يارب !! من ؟؟ واتهسهد عودجها كمتهسيك التهسار 
وارينق اطهر ما براق من الدمساء على الققار 
0 ويطل من خليف الهضاب الكالحسات 
فجسر كثيب الشضللوء ٠08‏ مقير السلات 
تسونو اليسهة البيبد واجمسة كليمه 
ما لفوساعب القيموون اتن + كلبلتهتنا' اليقيومة 
والصيث. ف. جدياتهنا: يبوي يناسنا الجريبة 
وفجاجهما تنشو شوار الثار هن كف اثيمه 
-٠‏ وعى هشارف يترب الخرساء في كهف الهزي 

رجفت هنالك نباة تهتز بالهلسعم المريسسع 
يا ويحها !! رجت شغاق اعز ما حيملت فضلسوع 
فالمرسل الهادي الصبور يضاج مفجوعا علوع 
الواله الملصاع ترديه الفجيعسة كا! 2 


الثار من , عبار » 

زينب ؟؟ 

ويتطئق الصحاب 

لا فجة الا رمسوا قيها العيون مع السسسهام. 
لا المح ة الا انشبت عرى يمير الانه ام 
000 

هبار !! 

ونب 71 

عبار !؛ 

ويتكفيء الد سبق سساهيبية: الع زار 
وسو بالسزن الثقيل مطية الليل الطر يل 
وجنائلز الاإيام يسحبها الزمان بلا دليل 
٠٠٠‏ ويطيلل يوم لا جديه به ٠٠‏ تبلله الدموع 
وهناك في ركن تهجسد في قدامسته الخشنسوع 
كان الثبي وصحبله ٠٠‏ والحزن والثار المبيع 
98 وكاتيبيا: ' التقبوئ-. اهماد 

لمااطل ملئثما ٠٠‏ وكأنه شيح اغار 

حسر اللسسام مروعا ٠٠‏ قاذا يه الجاني مهبار» 
١ ٠‏ امحمد هصذي قناتي ٠‏ 1 
اسسسيم : باع ل تان 

أو فاعف عني يا رسول اله للائسم الجسيم 00 » 
فامتز روج القاكسنىن في اعطاف اكرم من كريم 
متكا الببي ينظو ف لحظنة الفتعف النطي] 


نسيع في الدواوين الثلامة ظاهرة المبالغة وهي ظاعرة رومانسيةة 
ربما كانت قصيدة ‏ أنا لست وهما ملست الدر ب الاخشس سص 84١4م‏ 


جا معبر! عنها : 


وهذا الوجود 

بكفي ولبي وقلبي 

صنعت تواريخه الحافلات 
وخضت معاركة إلدافيات 
وكنت انتصار! 

وؤكدت اتكسار! 

وما زلمت ادفع ركب الحياة 
عوابني القصور 


ل 


وانقض عني رمام العصور 
وما زلت إصنع تاريخ مذي الشعو 
كل الشعوب 
وازرع في ضفغة المستحيل 
سعادة جيل وآمال جيل 
أجل ٠0-0‏ أنا هذا -٠٠‏ طريق ونجم 
ومن خطوتي ينجلي كل نبت ويتمو 

قهل انا لو مات حبي 

انوح اكقيس على قبر ليق 

وأبكي على صدم كلن ٠-0‏ ربي !! 

يتجلى التمرد الروماتسى في عديد من قصائد ‏ لطفي ب 
«قصيدته ‏ عربدة وفلسفة رثانت لنا آيام عي 446 ) من أجل هل النماذج 

وبعد : فلان « لطفي » شاعر رومانسى كان الحب ملاذه ومدار شعره ٠‏ 
'وقصيدنه ‏ حب عبر الاعاصير ‏ تعبير حي عن الحب الجارف الفياض الذي 
طفحت به حياة كل شاعر رومانسى ٠‏ 

قلنا في ,در متا الكلام. +" ان« الضاعر اق د كاثر. في ديوائةة الاول: متلي 
طه والتيجاني وناجي 

و انه في ديوانيه الاخيرين على رغم الاصالة التي تطيم قسما 
.من قصائدهما , قد تأثر ايضا ببعض شعراء العرب المعاصر بن 

قصيدان الذئب , الشبق ٠‏ متائر تان بأقاعي الفردوسي والعسين 
الفاحصة لا “نخطىء انهما من مقلع ه ابي شبكة » وقصيدتاه : هراهة 
١و‏ ايا » متاثرتان بقصيدتي لوليتا ومسمراء لنزار قباني ثم قصيدته ١‏ ديوان 
.شعري » ويبيدى فيها التأثر اليا بقصيدة ( السياب ) ديوان شعر سا 
المدشورة قف ازهار ذابلة ٠>‏ 

ومن الزاوية الفنية , يلاحظ ان الشاعر 

آولا ‏ يستخدم الكثير من وسائل الابحاء الرمزية » فتغني صوره 
وتزداد عمقا من ذلك قوله : 

جفن الليالي المتعب + عربوق الشفق ٠‏ وازرع في ضفة المستحيل , 
قبضة الذعر » يسعل الليل المريض » صدح القجر , كفب الضياء , الا شماعا 
في ضلوعي ان محتضر الشهيق *٠‏ الخ ٠.‏ 

ثانيا ‏ إن الشاعر قاص ماهر » يستخدم الامنلوب القصصى للحفاظ 
على الوحدة العضوية في كثير من قصائده ومنها  :‏ قصعها كانت معي 
0 كم قتأة احيبتها د خطيية/ غزينة ب رفقاف اكوارم اتويت لت 
وسواها ٠‏ 


ا 0 


إن ظروف المعركة » معركة التحوير » التي يخوضها الجنوب اليمني 
المحتل و نقدات النقاد التلاحقة » قد دفعت شاعرنأ الرومانسى الى الاسهام في 
المعركة ولكن بدون ذخيرة ! لقد دفع الشاعر الى اخراج د إن اسمه ‏ ليل. 
الى متى - لكن قصائد هنذا الديوان الوطنية تطقح بالنثرية والتقريرية أى 
بخواء التجربة ان صح التعبير ٠‏ 


ربما كانت قصيدة ‏ الطائر الجريح ل اجودعا من الزاوية الفنية 
ليعدها عن الخطابية : 


قسيية ساحر 
واغزل لنا من الضياء 
سلم الخواطر 

وطف بنا بحيرة البدر المفىء الغامر 
وغمس الارواجح 

في احواض حلم عاطر 
وحاكتا عن حب ليق 
وجدون ٠‏ العامري » ٠06‏ 
الطيبون اخوتي 

عبيد ليل سامر 

افيو نهم_نجوى 

وذكرى كل ماض غابر 
'نهزمم ارجوحة الوعم المطيف الغادر 
خافي المنايا في الطوايا 
ضاحك المظاهر 

كضدكة الورد 

على نعس قتيل سائر 

كم يقتل النفاق 

في ارفى من ضمائر ! 
قاعصر الجراح 

في قلبي الحييس الثاثر 
تفتحت سر ير تي 

وإشرقت مشاعري 
وانصرت يصيو تي 

ما لا يراه ناظري 


مغرب أعمى 
مبصر الاحساسس بالمخاطر 
ورب من يبصر بالعينين 
اعمى الخاطر 
ليسي العمى عمى العيون 
بل عمى البصائر 
عيب قصائد ‏ لطفي - الوطنية انها بلا تجارب معاشة ء فالتجربة 
«المعاشة ذعنيا أو واقعيا عي العنصر الرئيسى في كل قصيدة ناجحة ٠‏ 
ان الناقد ليتمائل باخلاص مان بقى الشعر للنثر في مدلل قول لطفي : 
أي 200 ايا أخي 
ابصفعني الخوف ؟ لا يا أخي 
حبس ناري ؟ لا يا أخي 
انا لطخة العار في موطتي 
١ذا‏ انهار عرضى ولم اصرخ 


وعرضك عرضى حريتي 
بحق الوطن 
بهذا القسم 
اخي قد نذرت الكفاح العنيد 
لهذا الوطن 
الى ان أرى الخوتي الانبياء 
وهم طلقاء 
عا مات 0-< حتى انتقي ! 
ولقد ضم ديوانه الآخر ‏ ليل الى عتى ا كالعادة عدة قصائد ميا 
“سبق نشيره في دواوينه السابقة وأمثلتها : 
شلال شوق وقد نشرعا في الدرب الاخضر بعنوان حنين ل فوزية , 
اوقد نشرها في الدرب الاخضر بعنوان نجوى . وقصائد : انا حامي الضمير 
- الميت الميعوث ب حائر في السماء اء ‏ وقد نشرها جميعا في ديوانه الأول 
3 3 غم 3 
ولقد أوضحت فيما تقدم رأبي في القسم الوطني من الديوان وفيما عدا 
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ذلك قثمة قصائد سطحية المعنى . ضحلة التجربة ومي كالزؤان والعوسج 
في ديواته الجديد منهأ : اعكذةا ‏ وخلسة -٠‏ وقصيدته زحواء ) قديمة 
الفكرة , مدارها ان الشاعر كان يعيش في عالم الروح الطاهر فهيطت به 
حواء الى دنيا الاثم والخسر بغوايتها ودلها » وهي فكرة قتلها الشعراء تقليبا 


وكلمة اخيرة : 

ان لطفي جعفر أمان ‏ شاعر رومااسى خلاق ,2 وصورة العالم في 
اشعره يلفها ضباب اللانهاية في المتعة » تماما كما كان (سرون) و (سنانكور) 
عن قبل ٠‏ 


يعي «الشعررلم إلى 


سوق عكاظ في ايطاليا 


اكرريصطفوا خطيب 


في هدينة « سيوليتو » الجميلة الراقدة في احضان التلال الوادعة , 
ذات المناظر الخلابة في أواسط ايطالية ,2 دأب الملحن الموسيقي المعروف 
( جانو كارلو ميتوتى ) عنذ عدة ستوات ٠»‏ على تنظيم حفلات موسيقية كل 
عام » تسمتمر شهر! واحدا ؛ اطلق عليها إسسم ( عيد العالمين ) » وتشترك 
فيها نخية من ابرع العازفين , ومشساصر الموسيقييل » والمع نجوم فن الغناء 
من شنى أفطار الدنيا ٠٠٠‏ ولكن في هذه السنة قرر ميتوتى ان , 
الى برنامجه شيئا جديدا آخر ٠٠0‏ اسبوعا كاملا يخصص لاقامة مهرجان 
للشمر تنشد في خلاله الاشمار ٠‏ وتلقى القصائد ٠‏ ويسهم في حفلاته إشهر 
الشعراء العالميين المعاصرين سواء أكانوا من الشرق أم من الغرب ٠٠‏ 

وفي الحق كان ثمة شيء بت الشكرك ساون ملسي يطوف برأسه 
أول الامر ٠٠‏ كيف سيقابل الشعراء انفسهم هذه الفكر, ل 
عل ساخذو بها طاخل الجد؟ :3 خل هل سيلبون دعوته ان وجهت اليهم ٠4‏ 

غير ان تردده هذا لم يدم طويلا + اذ انه ما فتىء أن اقبل عل 'ثنفيذ 
فكرته بعزم جاد » وبهمة لا تعرف الكفل أو الفتور ٠ ٠‏ وهكذا انيم لمشاق 
الشعر والادب أنجاء العالم في الصيف المنصرم ان يشهدوا أول سوق 
عكاط عالمية للشعر تقام في قلب إيطالية الساحرة » بلد الف والموسيقى , 
وموطن الشعر والجمال ٠‏ 


٠ 8‏ اتحتوي أسدماة 
ستة عشر شاعر! ينتمون الى اربع ت *0 ثم بعث آلى كل واحد من 
مؤلاء بدعوة خاصة للحضور الى « سيوليتو » والنزول في ضيافته لمدة سبعة 
أيام --* في أواخر شهر حزيران ٠‏ 

وحين لم يتلق أي رد ء اعاد مينوتى المحاولة من جديد ٠٠‏ وفي هذه 
المرة ميأ قائمة أتانية » ضمنها أسماء ستة عشر شاعرا آخر غير أولئك 
الذين احجموا عن الاجابة لدعوته ٠0‏ 

وعللى حين فجأة بدأت الاجوبة بالقبول تنهال وتترى ٠٠+‏ حتى اجتمع 
لاله 


لباية ثلائون. شاعرا من آرنعة عش قطنا ٠‏ اعرب جميعهم بتليف وصوق عن 


إستعد ادهم للحضور ,» وعن رغبتهم في انشاد قصائدهم في المهرجان 
وعلى الرغم من صعوبة ايجاد الاماكن اللائقة 0 هذا العدد الكبير 
من الضيوف البارزين في بلدة صغيرة كاه سيوليتو ٠6‏ نفتقر هي في حد 


ا الى فنادق من الطراز الاول ٠‏ ويتقصها كثير من وسائل الراحة 
وأسباب المتعة ٠٠+‏ ء ومم انه كان من المؤكد الثايت منذ البداية ان حفلات 
من هذا النوع سوف لن تدر ربحا 2 بل ولن تعوض حتى عن خسارة 
محققة طالما كانت إجسرة الدخول في القاعة لن تزيد عن خمسة وسبعين 
سنتا ٠٠0‏ فان السيد مينوني كان مبتهجا اشد الابتهاج ٠‏ ومشتبطا غاية 
الاغتباط ٠٠-٠‏ لانه كان يعلم في قرارة تفسه ان في مجرد اقامة المهرجان 
اعلاء للكانته الشخصية بين اقرانه 2 ورفعا لمنزلته في المجتمع , وتزبيدا 
السعبيته بين الجماهير ٠٠-‏ وهذ! ربح ولاشك . ليس باتقليل وا 
في نظر من يبحث عن الشسهرة ٠‏ ويتطلع الى مزيد من ذيوع ا 


جان كاراو مينوتى ومعه الشاعر الايطا) 
كواسيميدو حائز جائزة نويل 


ديزموئد اتنغاردى ( ايركلدا م مسسم 
ازا بوله 


الشعراء : 

جرى افتتاح المهرجان على مسرح ( غايو ماليسو ) وهو مبلى ضغير » 
انشىء في الاصل ليكون قاعة للتمثيل بجانب كاتدرائية (إنلازا ) التي يرجم 
اناريخها الى عهود القرون الوسطى ٠٠٠‏ وقد زينت جدرانه ومقاصيره ذات 
الصفوف الثلاثة 2 المتدرجة في الارتفاع ٠2‏ بنقوش وزخارف تعثير 1 
الروعة والجمال ٠٠‏ اما القاعد فيه ختضم ٠ه؟‏ كرسييا 2 لمم 
حتى ولا كرسي واحد قارغا طوال أيام الاسبوع » في حين الم يتعدث كلك 
أي ازدحام يستلقت النظر ٠0‏ 

كان عوعد القاء القصائد يبدأ في الساعة الخامسة مساء 2 وسشير 
حتى الساعة السادسة مساء تمآما أي مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد ٠+‏ 

وقد اكتشدف مينوتي مندذ اللحظات الاولى أن الشعر 


بمتازون بسرعة 
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الغضب ٠‏ بجاتب كونهم متنطقيين أيضا --+ ولكن ئيس من انضروري ان 
يحب بعضهم بعضا ء أو إن تيح بينهم روح المودة والتقاهم مجه 

فالحسه ( الغيرة ) بينهم لم يكن بالشيء القليل النادر » حتى لقد 
كان منهم من يتكتم اعلان عنوان قصيدته قبل حلول موعد القالها » فيسيب 
بذلك احداث تعقيدات وصعوببات جمة للمترجمين 2 كما انه وقعت 1 
محاولات ومساومات لاستغلال برامج الحفلة لاغراض شخصية بحقة , 
بينسا أعلن آخرون منهم بصراحة انهم يفضلون ان لا بظهرو! على المنصة 
بجانب زملاء لهم ذكروا أسماءعم ٠-0‏ 

وقد تبين أيضا ان الشعراء التقليديون يضمرون أقل ود ممكن 
للشعراء الشسبان الغاضميين (190868101) أو عن يمكن ان تسميهم بالشتعراء 
الخنافسى ٠٠0٠‏ اذا جاز التعبير ٠0‏ 

فالشاعر الروسي الساب ( يفجنى يفتشنكو ) مثلا قد وافق أول 
الامر » ثم رفض الظظهور على المنصة معلنا انه ليس ممن يهتم بالوقوف أمام 
الجمهور بجانب الشاعر الامريكي ( ازر! بولند ) المعروف بميوله الفاشية 0. 
ولكن سلطا المهيرجان جملوا القضية في الحال الى الحزب الشيوعي الذي 
له مكانته ونفوذم في موسكو ٠٠‏ ومن تم حضر يفتشنكو , ولم يكن يرافقة 
سوى ( جان كارلى ياتيتا ) أحد كبار المسئولين في الحسزب الشيوعي 
الايطالي - 


الكيرج باخمن ( اللمسة ) ومعها ؟ 1 
أودنس قرلتج عتي (أمريكا» وستيفن سيئر يلقي قصيدته بالل القر قسية 
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القصائك : 


شارك يفتشتكو المنصة مع كل من لينو كورتضي الابطالي + وآلان 

نات الامريكي - وقد قام بمهمة تقديم كورتشى الى الجمهور 2 ستيفن 
سبتدر الاديب والشساعر الاتكليزي المعروف قائلا : 
الشاعر الذي يوفق بين العلم والشعر ؟ ٠.‏ 

وانشد كورنشى من الذاكرة قصيدة تغنى فيها بأمجاد غزو الفضاء 

الخارجي لكلا السوقيت والامريكان - ٠٠‏ فكان لها وقع عظيم في النفوس ., 
#وقوبل الشاعر في اثرها بعاصفة من التصفيق - 

نو جاء دور يفتسيكو الذي بلخ حد الروعة في حبسن الإالقاء والإنقباج ٠+‏ 

1 ار الووسبي النخيف بقصيدة عنوالها ( الإبتهاك ) عقب 

بارف سبدة طويلة من الشين الجماسي / كان قم يظيها 

اج السركة ضبد السامية ٠١‏ ثم انهى دوره بقصيدة تبثيلية فيوانها 


وفي أثيام ذلك . كان يفتشستكو بحرك ذراغيه في الهواهء + يحض 
حسوته تآرة ثم يرقمه تارق اخوق ٠‏ وياتي بصيروب من الجر كات المبرجية 
حتي لقب نمته اجدهم بقو 

رامى الإطباق من سجرللشة 0 

وين حباء ذور ( بات ) + اعتلى المنضِبةٍ قائلا : 

ب ان هأ ساقرؤه + سيكون أشبه شبيء بحجديث هادىء يجري جول 
الموقد ٠٠0٠‏ اذا ما قورن: بالقصائد الروسية + 

ولكن ظهر فيما بعد , ان قلق تات لم يكن في يجله ٠١‏ فَفِدٍ اثارت 
قصيدته ( السياجون ) العي صور فيهأ نيادك شق اب الزبوج .في ولاية 
كنتكى , صيحات : مرحى ! مرحى ! وطوقانا من التصغيق الجا المتواضل ٠‏ 

وقد لوحظل أيضا ١ن‏ الشسعراء الذين التزموا جانب الهدوء والوقار 
مثل 'نات و بابلو نيرودا (شيلى) وكواسيميدو (انطالية) ء وماريتلؤ. مندس 
(برازيل) واند به فقرنود (فرنسة) قد حازو! قسطا أعظم من اعجساب 
الجمهور وتقديره بالقياس إلى اولثئك الذين ملأو! الجو ضجيجا وعجحيجا ٠‏ 

كان عدد الذين يعتلون المنصة ثلاثة أو أربعة شعرء في اليوم 
الواحد ٠٠٠‏ وقد كان سسيد الاحتفالات في أيامها الاولى , الشاعر والكاتب 
الاتكليزي ستيقن سبندر بلا متازع -٠‏ ثم جل محله الشاعر الاير لندي 
ديز موند إوغاردى ٠٠-٠‏ وفي احدى الامسيات (عدت منصة « مفتوحة » 
بلازا ‏ وسمح لاي شاعر إن يشسترك في القاء شعره بغير تفريق ٠‏ 
استهل الانشساد شاعر دانمر كي شاب يتدقق حيوية وغ وكان 
نزيلا في سيوليتو آننذاك - واخذ يتلو مقطوعات من شعره على أنقام الناي , 
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فاحدث ذلك تأنيرا عظيما في النفوس وبلغت البهجة غايتها , والنسوة 
الروحية اقصى مداعا بين جهور الستيعين ٠‏ 


لا جرم انه لو تمسك القائمون بالامر في سسيوليتو بالتزام القواعد 
الرسمية الجافة » وبالشكليات التقليدية المتزمتة + لفقد المهرجان جانيا 


كبيرا من روعته وجاذبيته لا محالة » ولاخفق عيد الشعر في أن بقم من النفوس 
موقم الاعجاب والاستحسان + 


بابلو نبرودا ر ثيل ) في اكيوم الاول من 
الاحتفسال 


الشاعرة الامريكية بربارا تلقي قصيدتها 
ز مساء الاحد ) 

فقد كان هناك من الشسعراء هن يرتدي كامل ثيابه , وكان هناك من 
.يشد رباطا حول عنقه » ومن لا يثسد +٠٠‏ فالشاعر كوا سيميدو مثلا قد 
تخلى عن رباط العنق , ولكنه احتفظ بسترانه عليه » وكورتشى اصر على 
ان يبدو انيقا رشيقا على الدوام » وتيرود! . بدا في بزة رجحل الاعمال 
الناجح , وسبتدر كان يرتدى قميصا مخططا ذا كميل قصيرين , واوغاردى 
ظهير في سروال اصفر 2٠‏ ويفتشتكو لم يفارقه قميصه الرياضي الاصفر 
الانيق + 
وممن اشترك أيضا في المهرجان من الشسعراء : روفائيل البرتى + 
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وجوزى هيرو » وجوزى انجل قالاتتى من اسبانيا . وكذلك كان هناك , 
تدهيوز من انكلترا » وجوهانز ادقلت من السويد م وجون اشبرى ٠‏ وجون 
وايئر » ولورانس فرلتج عيتى . وبريارا جيست من الولايات المتحدة + 


ازرا بوت : 

ولكن اسبوع الشسر في سبوليتو .لم يبلخ ذروته من البهاء والروعة 
الا حيئما ظهر الشاعر ازرا بوند ٠٠0‏ فقد كانت 'ثمة اشاعات , وتكهنات 
تملا الجو وتنثير الشكوك حول قدرة الشاعر النحيل الهزيل على تحمل 
مساق الحضور في جو صاخب كهذا ٠ ٠٠0‏ 

وفي الواقع كان بوند ‏ وهو في الثمانين من عمره المديد ‏ يبدو 
وامنا .حقا ٠٠‏ وكل ما استطاع ان يفعله هو انه قوى على ان يجتاز الطريق 
عبر بلاز من عمارة ميوتيز الى مبنى المسرح سيرا على قدميه , متوكثا بيده 
الواحدة على عصا وعسند! ذراعه الاخرى الى الشاعر ديزموند اوغاردى ٠‏ 

واذ كان قد تقرر أيضا ان وقوف بوند على خشسية المسرح لمدة ساعة 
واحدة سسوف يسبب اجهادا كببرة له . فقد اعد له بدلا من ذلك مععد 
واسع ٠‏ مريح في مقصورة مينوتى الخاصة في المسرح , ووضع بجانبه لاقطة 
صوت ( ميكروفون ) ليتلو منها اشعاره عندما يحل دوره في الالقام ٠٠+‏ 
فكان على المتفرجين ان يستديروا وهم فوق كراسيهم الى ناحية مقصورته 
حتي يتسكنوا من رؤية بعض ملامح الشاعر العظيم ٠١‏ 


يغتشئكو ( روسية ) يكقىي قصيدته ر الابتهال » 
ومعه على المنصة آلان ‏ تآت ( آمريكا ) وستيفن سبندر 
ز الكلتره » وكيلنو كورنشى رايطلاية ) 
إيصغون اليه 


بدآ بوند اتلاوته بصوت افيض اجافاء بحيث كان من العسير تميين 
كلمانه الواحدة عن الاخرى بوضوح تام ٠+٠‏ ومما اثار التساؤلات بين. 
الحاضرين , انه لم يقر! شَيئأ من شعره حو ٠٠-0‏ وانما تلا عقر قصائد. 
معظمها من القصار لشعراء آخرين مثل : ماريام مور /» وروبرت لويل , 
وشاعر صيني من القرن الخامس الميلادي . وشاعر قرنسي , وشاعر 
ايطالي ٠٠+‏ وقد كان الصوت الو(من الخافت المنبعث من الميكروفون ,2 
شبىء بجلاء ان ( التأثر ) وليس ( الفنان ) قد اختفى من دخيلة تفسه 
الى الايد ٠.٠0‏ 

وفي الحقيقة ان بوند لم ينطق في خلال يومين من مكوثه بسبوليتو , 
بأكثر من يضع جمل عابرة ؛ فهو قد كان يؤر الاصغاء قحسب », دون إن 
,يبدو عليه ما يدل على تأثره بما يستمم اليه ٠٠‏ والذين كانوا يعرفوته فيما 
مضى فارسا من فرسان الفصاحة والبيان ٠‏ قد دهشوه كثيرا لهذا الصمتث. 
الغريب الذي ظل يلازمه طول الو 

وفياثناء مكوث الزرا بوند يسنيوليتو , لم يذكر أي شيء له صلة بماضيه 
السياسى ٠‏ أو بتعصبه للفاشية الايطالية » وانحيازه الى جانبها في خلال. 
سدوات الحرب ٠‏ أو باحتجا ! فترة في مستشفى للامراض العقلية ٠0‏ 

وقد بدا جليا ان الكل متفق ضمنا على ان المعتقدات والاراء السياسية 
الممقوتة عند الجباعير » يجب أن تظل في متأى عن الاثارة , وانه من الخير 
أن يسدل عليوها ستار كثيف من الاممال والنسيان - 

7 ولهنة فقد أغدق الثناء المستطاب اغداقا على الشاعر الكبير » باعتباره 
قمة باذخة من قمم الشعر ٠‏ وامتدحت قصائده المعروفة بالمقطوعات الشعربة 
(وماصوة) » ولاشيد بمؤاقفه في اسبداه العون الي الاجرين ٠‏ ونوه بالاثر 
العميق الذي تركه على أشبفاز ففاضيريه + 

وعتدما انتهى ازرذ بوندٍ من اتقأذه خياد الججيهؤز بالوقوف اجلالا له , 
واتجهت أنظارهم صبوب مقضؤرتة , ثم أخدذوا يصفقون و 
عاليا متواصلا ٠6‏ 

ولكن على الرغم من كل هذا التكريم النائغ , والتحفاؤة المدق 
فان الشاعر ظل مباكتا » صامتا ٠‏ خافف سيات اله ٠‏ وكانه لم يعاثر 1 
بما شهده من مظافر التقدير وذلائل بالا ٠+‏ وكولك لم تبدر منه أيق 
بادرة يستدل منها على انه كان مفعيظا عقا بكل هذا الهتاف والتصفيق ٠‏ 


ة النظير 
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عيناك ٠٠‏ أم جزرتا صحو ء وعندلة 


آم لهدةء من ضلوع الغيب» تسكبها. 


قراء ٠‏ ما عصرت 
قصيدتان ٠٠‏ شراعان ٠٠‏ رفيفهما 
دوخصاني . وضاعت فيهما سفني 

5 
لا نهجر يني - ٠‏ فييتيء عاتب» ظمىء 
'تزور بابي ٠٠‏ وتنئمو فوق عتبته 
نشد عيني » لزهو الغيم» تنحت من 
هذا الرمادء سمائي » لو حلمت بها 
ودغد غالصبمء راياتي» ضفافغدي 
منْصيفعينيك» عصفوران في كبدي 
ان تبسمي» تغسل الاصداء قافيتي 
عيناك ٠١‏ أم غيمتا صحواء تذرهما 


أم حزمتا فرح ٠٠‏ من .عرس آذار 
أيدي اليب ٠0‏ على أصداب بحار 
ها كف وحي ء على أحضان قيثار 
في وحشة التيه دربي» شيعنا داري 
أميرتي ٠٠‏ سئمت عيناي ابحاري 
0 

لخطوة . حرة . بحاء؛ معطتسشيار 
ضقائرا . من أصابيح , وأقمار 
ستائر الشفق المخمور » اللسؤازق 
لزارها البحر ٠٠‏ وائهلت بامطار 
ولاذ بي كل نجم , عقفر » عار 
كم أدميا » أحرفيالولهى , واشماري 
ويورق الرمل ٠‏ في صحراء أواناري 
أنامل اله ٠-٠‏ في أضلاع قيثاري 


1 


الؤسراك النضررفية 
التو فاط كرطيطوت 


هذه الطائفة من الاسماك تعرف بالاسماك الغضروفية حيث الهيكل 
المدعم لاجسامها يتكون من مادة غضروفية بخلاف الاسماك العظمية التي 
نبنى هياكلها من مادة عظمية ٠‏ 
والاسماك عموما ‏ الغضروفية منها أو «لعظمية ‏ هي فقاريات تحورت 
أجسامها بشكل يساعدعا على الحياة في الماء ولا يقتصر هذا التحور على 
الشكل الخارجى للجسم فحسب بل يمتد إيضا إلى التركيب الداخلى همي 
'نتنفس الا وكسجين الذائب في الماء بواسطة أعضاء خاصة تناسب هذه العملية 
وهي الخياشيم . 
ونتضمن الاسماك الغضروقية رتبتي القروش والقوابع + والقروشس 
عادة ذات جسم مغزلى وجذع شبه اسطوانى وزعائفها الصاية لا تتسل 
0 التى 'توجد على 
جائبي الرآس » والزعنفتان الظهريتان والزعنفة الذيلية كاملة النمو ٠‏ كما 
: 1 جح اليطنى لمق سدمة 


وأحيانا تحدث تحورات في جسم القروش ففي فصيلة القرناء قد 
نحورت الراس حيث نمت إلى الجا وأصبحت 'نشسبه المطرقة أو القر فين ٠‏ 
ونقع العينان على جانبي القرنين ولذلك يكون مجال الرؤيا أكثر انسا 
وهذا النوع من القروشص قوي جدا ٠‏ وقد سجلت منه حوادت إذ يستطيع 
هذا القرش أن يقلب قاربا كييرا حيث تساعده عيناه على الرؤية هن بعيد 
تيع القارب ويلف ذيله الطويل: القوي حول أحد طرفي القارب م يدخل 
رأسه ذا القرنين تحت الطرف الآخر ويقلبه ٠‏ 

ويوجد من القروش فصائل متعددة قد تصل الى مائة فصصيلة أكبرها 
فصيلة «كاركار ينيدي» وهي تضم أكبر مجموعة من أنواع القروش الحديئة٠‏ 

وتسكن القروش البحار الاستوائية وتحت الاستوائية والمحيطات 
+ وتختلف هذه الاسماك في توزيعها في الميام 
ىن في امجاميع على مقربة من الشساطىء والبعض الآخر يسبح في 
يرة كما انها نتراوح في أطوالها بين متر وسبعة أمتار ٠‏ 
وتسبح القروشى بتحريك الجزء الخلفي من جسمها من جانب الى آخر 


في موجات أفقية بواسطة 00 التتطعة لعضلات الجسم على الجانبين 
وبانتقال هذه الموجات الى فع الجسم الى الامام ولا تشترك 
ول عانق المتدرية فى الشركة القرش في الما بل سير وطيقتيا يا عتقير 
الانجاه أو نغيير المستوى الذي تسيح 

والقروش تختلف في طبائعها قبعضها عادىء , وبعضها الآخر متوحشس 
ومفترس يهاجم أي شىء يصادفه حتى الانسان , فقرش النر مثلا يبتلع 
أي شىء يصاد .جد في معدة قرش من هذا النوع عيكلا عظميا لانسان 
5 7 
اسماك وطيور ٠‏ 

وبتفق شكل الاسئان مع طرائق حياة القروش ففي القروش ١‏ 
اتعيس في البحر الطليق يتكون الغذاء من اللحوم وتكون الاسسئان 9 
ونمتاز بوجود قاطع أو أكثر - كما ان لبعضها ٠‏ وكلها حادة ومرتبة 
في عدة صفوف تنتالية ويكون أسئان صف أو اثنين منها قائمة وعاملة أما 
ف الصفرف التائية فالاستان غير عاملة وغالبا ما تكون مغطاة بائلئة ٠‏ 

أما القوابعم فهي أسماك غضروفية اطلق عليها هنا الاسم نظرا 
لمعيشستها اذ غالبا ما توجد قابعة قرب القاع وقد تحور شكلها لقتلائم 
فالجسم أصبح مغلطحا والزعانف الصدرية عريضة وممتدة على 
جانبين ومتصلة بالرأس من الامام مكونة مع الجسم ما يشسبه القرص كما 
ان الفتحات الخيصومية اتخذت مكاتها على السطح البطني والفم أصبح 
صغيرا بالنسبة لاثيله في القروش والزعنفة الذيلية أصبحت ضامرة وكلما 
كانت القوابع أكثر ملاءمة لحياة القاع زاد ضور الزعدفة الذيلية الى أن 
اتخنفي بي أكشر القوابع رقيا ويصبح الذيل طويلا وعديم الزعانئف ويشبه 
السوط ٠‏ 

والقوايم غالبا ما تكون بطيثة الحركة اذا ما قورنت بالقروش وعي 
انتغذى من حيوانات (القاع القابمة أو البطيئة الحركة فيتكون أكثر غذائها 
من القشريات والديدان والقواقع ولذلك فالاسنان عموما اختلف شكلهسا 
عنها في القروش وأصبحت صغيرة وخالية من التسنين ومرتبة في شريطين 
أحدهما في الفك العلوي والآخر في الفك السفلى لتلائم جرشى الطعام + 
وانتكيف هذه الاسنان حسب نوع الطعام قفي الانواع التي تتندي غاليا من 
الديدان وأسماك القاع الصغيرة نجد أن الاسئان مزودة بنتوءات حادة 
لتسانطيع القبض على الديداإن الناعمة - أما في القوابع التي تتشذى على 
القواقع فتوجد الاسنان على شكل صفائح صغيرة متلاصقة وتكون جميعها 

صفيحة واحدة في كل فك وتعمل صفقائح الفكين أمام بعضها على جرش 
الطعام * أما في القوابع التي تتغدى على ( «البلانكتون ) فليس للاستان قيمة 
ولذلك ضمرت كثيرا * 

وتختلف السباحة في ممظم القوابع عنها في القروش حيث تمتمد في 

ا 


العوم على الزعائف الصدرية نقط وتتحرك عذه حركة موجية راسية نيط 
5 الامام الى الخلف ٠‏ 

ولا تستعيل القوايمع الذئب في العوم ولذلك ضمرت عضلاته وفي أئناء 
العوم ب ٍ 

وهناك اختلاف في أشكال القوابع وطيائعها فمنها ما امتد بوزه الى 
الامام على شكل صقيحة مسطحة مزودة بصف من الاستان على 5-05 
لك سميت فصيلته 'نصيلة ( أبو 0 
ة لوجود هنا المنشار الموي إلذي له 


الجانبين فهو يشسبه المنشا 


وتتصف أفراد هذه ١‏ 
القدرة على شطر جسم الانسان الى نصفين ٠‏ كما بتميز قويع الرعاد بوجود 
عضوين كهر على جاتبي الجسم يسبب لمسهما رعشة كهربية وتقفى 
أسماك فصيلة الرعاد معظم التهار دفينة في الرمال أي الطمى ثم تظهييلر 
وننسط عند الغروب وني أثناء الليل اذ تسيح بنشاط ٠‏ وتتميز قفصميلة 
القوابع اللاسعة بذذينها الطويل. الذي يشيه السوط وبحمل شوكة مستنة 
أو ار وهذه الاشواك سامة وقد سجل بعضى الباحثين بعضى الوفيات 
التي دجت من وخر اشواك هذه القوابع والشروكة طويلة ومدد 
ومسنئة الجانبين وتنتجه الاستان انجاه الخلف وتظطل ا عادة عوازية 
للذئب تقريبا ولكنها تتعامد على الذنب عند الاستعمال ٠‏ فعندما يحجس 
القوبع بملامسة الانسان له يرفح السو آئة ويدفعها في جسم الانسان وكثيرا 
ما د كها داخل جسم فريسته ويصعب اخراجها اذ انها مسئنة من الجا 
اجهة الخلف ٠‏ 

واناث بعضى أنواع الغضروقيات تبيض بينما اناث الانواع الاخرى 
'نلد ويوجد من الاجنة عادة من ” «لى ١6‏ ولكن قد وجد في إحدى أقراش 
الثمر 44 جنيئا كاملة الثمو * 

ويأكل بعض الناس الأنواع الصغيرة من الغضروفيات طازجا ٠‏ وأما 
الكبير منها فيؤكل بعد تجفيفه وتمليحه وتستخرج من أكبادها كميات كبيرة 
من الزيوت التي يستخدمها البحارة في طلاء قواريهم كما يستخدم عظسم 
الظهر أو العمود الفقري في عمل العصلي ٠‏ 


؟ 
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النمرى د لال الرمام 
اللامام عبدالقاهر الجرجاني 
ميف صا اليد رقا 


المقسدمة 
جاء في طبقات الشافعية الكيرى للسسيكي انه م« عبدالقاهر بن عبد 
الرحمن الشيخ الكبير ابى بكر الجرجاني التحوي المتكلمعلى مذهب الاشعرى» 
والفقيه على مذعب الشافمي , اخذ النحو بجرجان عن أبي الحسين محمد بن 
الحسن الفارسي ابن اخت التسيخ آبي على الفارسى , وصار الامام المتسهور 
المقصود من جميع الجهات , مع الدين المتين » والورع والسكون + 4604 
كانت اللغة + في القرن الخامس » قد اخذاتها بوادر المرض والذبول 
وكان سبب ذلك هو الوقوف عتد ( ظواهر قوانين النحو ) والالفاظ 
والانصراف عن الغوصي على المعانى الدقيقة والنظر في الاساليب الحبيكة 
وتعريف القول الى المبانى اللطيفة ٠‏ 
وكانت هذه البوادر البئيسة وهي تتزل على اللغة تعمل على ايقاظ 
قليه الكبير وعقله المفكر فنهض الامام عبدالقاهر في عصره وانبرى لوضع 
اصول المعانى والبيان فكانت النتيجة انه فاق من سبقه من البلفاء كالجاسفظ 
وابن دريد وقدامه الكاتب فلقد جعل البيان قنا مرفوع القواعد ويناء تسام 
المرافق ٠‏ فهو واضع علم البلاغة غير ان المؤرخين لم يذكروا له هذه المدقبة 
وهم يترجمون حيانه » هد حتى ابن خلدون الذى تصدى دون القوم للالمسام 
بتاريخ الفئون اعمل ذكره وزعم إن الذى هذب الفن بعد اولثئك الذين كتبوا 
في مسائل قة منه هو السكاكي وما كان السكاكي الا عيالا على عبدالقامر 
وأخذ عنه مع المخلفة ق شميء من 5 يب ع(ك) , 
ان السكاكي كان وسطا بيز الامام عبدالقاهر وبين المتصنعين 
المتأخرين الذين سلكوا بالبيان طريقة معقدة ومالوا به الى التجريد النظري 
ففسروا اصطلاحاته كما تفسر المفردات اللقوية ويذلك صارت كتب البلاغة 
معميات لفظية يكتنقها الظلام ولا يصل اليها النور وإن سلطته عليها - 
ذكرت ان الؤرخين قد وضعوا الاعام عبدالقاهر في دائرة الاعمال ولم 
يشسيروا الى آنه هو المؤسسس الأول لعلم البيان ولكن الام الم يكن كذلك مع 
كل العلماء فلقد كان من العلماء من لم يفته هذا الامر ومتهم العالم بحيى 
نا 


اين حمزة صاحب كتاب ( الطراز قي علوم حقائق الاعجاز ) فقد ذكر عه 
ه وأول من اسس من هذا الفن قواعده واوضح براعينه وأظهر فوائدهورتب 
اقانينه الشيخ العالم النحرير علم المحققين عبدالقاهر الجرجاني 1902 ٠‏ 

لقد كان عبدالقاصر نحويا وكان بلاغيا ومو يرى آنه لا سبيل الى 
الفصل بين البلاغة والنحو ولئن كان التحو عنده عيكلا من العظم فان البلاغة 
عنده اللحم والدم ٠‏ 

وكان الامام متكلما وفقيها فآ التكلم واضح في حجاجه ٠‏ وأثر الفقه 
في طبيعة نقده , كما سنرى . واضح كذلك ٠‏ وكان عبدالقاهر » على الجملة 
محبا للعلم ولا يرى فضلا يتقدمه , فالعلم على القمة وبقية الفضائل ومنازل 
الشرف دونه على السفح واذا شكت فاسع آليه يتكلم في ذلك : ( وبعد ٠‏ 
فانا اذا تصفحنا الفضائل لتعرف منازلهاأ في الشرف ونتبين مواقعها مان 
العظم , ونعلم إيا احق منها بالتقديم واسيق في استيجاب التعظيم وجدنا 
العلم اولاعا بدلك : واولها هنالك اذ لاشرف الا وهو سبيل اليه ولا خبير 
إلا وهو الدليل عليه ولا منقبة الا وهو ذوتها وسنامها ولا مفخرة الا ويه 
صحتها وتيامها ولا حسنة الا وهو مفتاحها ولا محميلة الا ومنه يتقفد 
مصباحها ٠‏ )(4) 

واذن فالعلم عنده صو الأنة التي بواسطتها تنفتح اللغاليق وتنهض 
المحامد . وأما ما يراه فى أنواعه واقسامه وتفضيل بعضها على بعض , قانه 
يذكر الختلاف الناس في ذلك ٠‏ وتعدد مذاعبهم والمسالك : يقول رز فاما 
الفاضلة بين بعضه وبعض وتقديم فن منه على فن فانك ترى الئاس فيه على 
آراء متباينة » واهواء متعادية )(9) 

وبعد ان يذكر الامام ان الناس يختلفون في المفاضلة بين العلوم يعرض 
رأيه باسلوبه العدب مفضلا علم البيان على غيره من العلوم : ( ثم انك لا 
ترى علما هو ارسخ اصلا وابسق فرعا واحني جنى واعذب وردا واكرم 
نتاجا وانور سراجا من علم البيان الذي لولاه لم تر لسانا نحوك الوشسي 
ويصوغ الحلي ٠‏ ويلفظ الدر وينغفث السحر ويقرى الشهد ويريك بدائم 
من الزهر ء ويجنيك الحلو اليانع من الثمر والذي لولا تحفيه بالعلوم وعنايته 
بها وتصويره اياها لبقيت كامنة مستورة ولما استبنت لها يد الدهر صورة 
ولاستمر السرار بأعلتها واستولى الخفاء على جملتها )200 ٠‏ 

فالبيان . عتده ء هو الضوء الذى به تستبين الاشياء وتظهر الى النور 
من طي الخفاء واغواره المظلمة والبيان عنده و الظهور الذي نحكم به على 
الاشياء بالوجود . وعو ضد الخفاء الذي تحكم به بالدثور والقناء ٠‏ 

وعنى كل حال فأني رمت بهذه المقدمة ان أبين مكانة شيخنا من علم 
البيان ملوحا الى ثقافته الديدية والمقلية إلتي أثرت في طريقة نقده وطبيعتها 
كما سترى + 


1١ 


دقاعه عن الشسعر 

نفس الجرجاني مرآة صقلية تريك على وجهها الصافي ما بعد من 
الاشياء او قر ونفسه حساسة تتفعل حتى بدقائق الامور وفكره ميزان 
يزن الهباءة وشخصية كهذه اجتمع لديها : صفاء الجانب وحدة العاطفة وقوة 
الفكر , لايد أن انكون على قدر وافى من الوعي بحيث لايقوتها التعسف 
والغلط الذى دخل على الناس في قهم البيان عامة والشعر خاصة فنهض 
الشسيخ الكبير ليقول : ٠‏ الا آنك لن ترى على ذلك فوعا من العلم قد لقي ما 
لقيه . ومني من الحيف ما مني به , ودخل على الناس من الغلط في معام 
ما دخل عليهم فيه » فقد سبقت الى نفوسهم اعتقادات فاسدة وظئون ردية 
وركبهم فيه جهل عظيم وخطأ فاح ٠»‏ ترى كثيرا مثهم لايرى له معنى اكثر 
هما يرى الاشارة بالرأس والعين وما تجده للخط والعقد » : يقول : انبا 
هو خبر واستخبار , وآمر ونهي ولكل من ذلك لفظ قد وضع له , وجفل 
دليلا عليه فكل من عرف اوضاع لغة من اللغات عربية كانت او كارسية , 
وعرف المغزى من كل لفظة ثم ساعدم اللسان على النطق بها وعلى تأدية 
اجراسها وحروفها فهو بين في تلك اللغة كامل الاداة » بالخ في البيان المبلغ 
الذى. لا مزيد عليه » منته الى الغاية التي لا مذهب بمدها ٠١‏ »270 

واذن » قليس البيان عند عبدالقاهر » خبر واستخيار , وأمر ونهسي 
والفاظ ندل عليها وحسب انما هو اوسع من ذلك قي افقه ورحابته ٠‏ 

والامام الشيخ يأبى ان يضيق عليه ضمن الاوضاع والقوالب اللغرية 
وان يفهم على أنه مجرد النطق بالحروف واجراس الكلمات , لا ٠٠٠‏ لاينكن 
ان يكون البيان كذلك , ذلك لانه وإن كان تسبيرا عن المعاني بالالفاظ / الا 
انه لاينفصل عن التجويد والتحسين والتنميق كأية صناعة الخرى ٠‏ 
يتفاضل بها الغير ويعلو بعضهم قدر 
7 الشيخ هنثور البيان ونظمه باللتسوج وما الفاظ 
إلبيان عنده الا طاقات الحرير والابريسم التي لو أعطيت ما شت متها 
العدد من الحائكين لجاءتك حياكتهم عتمايزة متفاضلة في النطافة ودقة النسج 
والتطريز وتكامثى الاجزاء بعضها ببعض * 

فالغن والجودة ٠‏ اذن » خاصية بارزة من خصائص البيان في المنظسوم 
منه والمنثور لاينكرها الا من : ( لايعلم أن ههنا دقائق واسرارا 2 طريق 
العلم بها الروية والفكر ولطائف مستقاها العقل 2 وخصائص معان ينفرده 
بها قوم قد عدوا اليها » ودلوا عليها » وكشف لهم عنها » ورفعت الحجب 
بيتهم وبينها » وانها السبب في ان عرضت المزية في الكلام ووجب ان يفضل 
بعضه بعضا وان يبعد الشأو في ذلك وانمتد الغاية ويعلو المراتقى » ويعز 
المطلب حتى ينتهى الى الاعجاز والى إن يخرج من طوق البشر ٠‏ )140 

اسمعت اليه وقد ارسل نفسه تسيل عذوبة في الفاظه » وأطلق فكرم, 

ا 


على نفاذه وكوته + مرنا لا يعسر عليك إن تحادثه : إن في البيان دقائسق 
وأسرارا ( طريق العلم بها إثروية والقكر ولطائف مستقاها العقلى , وخصائص 
معان ينفرد بها قوم قد عدوا اليها . ٠:٠٠‏ ) 

كليس الناس سواء في حيأكة الالفاظ وضم بعضها » سيب , 0 
بعضى انما هم في هذه الصناعة على قدر علمهم بأسلوب المسابكة والر: 
في الالفاظ ٠‏ وعلى قدر مواهبهم التي ينظرون من خلالها الى خصائص الم ل 
والالفاظ فيحسنون بها الاختيار ٠‏ 

وطبيعي ان ينكر المنكرون خصاتص البيان التي اشار اليها عبدالقاص 
ذلك لانهم عدموا الحاسة ١‏ .وقون بها منتور الكلام ومنظومه : ( ولماأ 
لم اتعرف هذه الطائقة عذه الد ئق والخواص واللطائف لم انتعرض لها ولم 
انطلبها ٠‏ تم عن لها يسموء الاتفاق رأي صار حجازا بينها وبين العلم بها 
وسدا دون ان 'نصل اليها ». وهو ان ساء اعتقادها بالشمعر الذي معدنها وعليه 
المعول فيها ٠‏ وني علم الاعراب الذى ينميها الى اصولها ويبين فاضلها مسن 
مفضولها فجعلت تظهر الزهد في كل واحد من النوعيين وتطرح كلا مسن 
الصنفين وترى التصاغل عتهما اولى من الاشتغال بهما والاعراض عن 
تدبرهما , اصوب من الاقبال على تعلمها ٠‏ )60 

فمعاداة التحو ومعاداة الشعر على الاخصصى انما كان نحت تأثير الجهل 
بالخصائص والدقائق النى يتمتع بها هذا العلم + 

ثم لما كان الشعر , وهو يتمتع بهذه الخصائص والدقائق بصلورة 
اوسع وأخص لونا هن الوان الب فقد ساء اعتقادها به كذلك , وصادف 
هواهم فى الامر انه خيل اليهم ا الشعراء قد ذموا في ص ذا الدين ؛ وان 
الشمعر ( ليس فيه " طائل ! وانه ليس الا ملحة او فكاهة إو بكاء منزل , 
الى وصف طلل » او نعست ناقة ,2 او اسراف قول في مدح اى عجاء وانه ليس 
ميم انمس الحاجة اليه في صلاح دين أو دنيا 06 ٠‏ 

وبعد ان ذكر عبدالقامر الغلط الذى دشل على الناس في الشعر بدة 
.يعمل على ايراد حججهم التى اليها يستندون واصولهم التي منها يتفرعون » 
فهو يرى ان كل من زهد في حفظ الشعر وروايته لا يخلو امره من امور 
اثلاث : 

١‏ ان يكون رفضه له وذمه إيأه من اجل ما يجده فيه من مزل 
وسدف وهجاء وسب وكذب وباطل على الجملة ٠‏ 

" ل ان يذمه لانه موزون مقفى ويرى هذا بمجرده عيبا يقئضى الزهد 
فيه والتنزه عنه ٠‏ 

اب إن يتملق باحوال الشتعراء وائهأ غير جم 
ذمو! في التنزيل 2015٠١‏ 

هذه الاركان الثلاثة يستند اليها الطاعنون على الشعر في شد مطاعنهم 
وربط مجنون اكاذيبهم » والامام ير!عا قائمة على الغلط الفاحشش ( وعلى 


ندل 


في الانثر ويقول قد 


اخلاف ما يوجبه القياس والنظر بالضد مما جاء به الاثر وصح به الخبر 2١1)‏ 

ان شيخنا الكبير يعكس لنا في نقاشه ثقافة عقلية ودينية واسعة ذلك 
لانه لايستعمل عقله ومنطقة بعيدا عن ساحة الدين الذى يؤمن به , ولذلك 
نراه بقرن ادلته العقلية بالادلة الدينيية وكأته يريد ان يعلن بذلك ان 
لاتعارض بين الدين والعقل : قالعقل غير معطل في هذا الدين مادام لايتحدث 
الا في مجاله ولا يحتمل اكثر من احتماله * وهو إعتى التشيخ . انما سخف 
اراء الذين زهدوا في رواية الشعر وحفظه لانهم كانو! على جهالة وعلى لاف 
ما يوجبه القياس وعلى الضد مما.جاء به الاثر وصح به الخبر ٠‏ والقياس 
حكم منطقي ونشاط عقلى , والاستناد الى الخبر والائر امر ديني وتاريخى 0 
( انني انكلم ألان وفق منطوق هذا العصر ولولا اتني اخشى الخروج عن 
صلب الموضوع لاثبت انه ليس عنالك : امورا عقلية مجالها الدنيا » وامورا 
دينية مجالها الآخرة , انما المسألة واحدة تسيس كلا ولا 'نعيش اجزاء )٠‏ 

وعنى كل حال . فما جاء في نقاشه عقليا وقياسيا قوله في من ذم الاستذال 
في نحصيل الشعر : ( اماامن زعم ان ذمه له من اجل ما يجد فيه من عزل 
وسخف وكذب وباطل ء فينيغي أن يذم الكلام كله وان يفضل الخرس عل 
النطق والعي على البيان فمنثور كلام الناس على كل حال اكثر من منظومه 
والذى زعم انه ذم الشعر بسببه وعاداه بنسبته اليه اكثر لان الشسعراء في 
كل عصر وزمان معدودون والعامة ومن لايقول الشعر من الخاصة عديد 
الرمل 2 ونذن نعلم لو كان منتور الكلام يجمع كما يجمع المنظرم ثم عمد 
عامد فجمم ما قيل من جدس الهزل والسخف ثثرا في عصر واحد لاربى على 
يع ما قأله الشعراء نظما في الازمان الكثيرة ولغمره حتىلا يظهر فيه :)2057 
هذا هو رده العقلى وقد بتاه على القياس كما هو واضح ء اما دليله الشرمي 
فقد جاء مقرونا معه : يقول : ( وراوى الشعر حاك ٠‏ وليس على الحاكي عيب 
ولا عليه 'نيعة إذا مو لم بقصد بحكايته ان يتصر باطلا او يسوء مسلما , 
وقد حكى الله تعالى كلام الكفار + )250 

( وقد استشهد العلماء لغريب القران واعرابه يالابيات فيها الفحضشس 
وفيها ذكر الفعل القبيح ثم لم يعبهم ذلك + اذ كانوا لم يقصدوا إلى ذلك 
الفحشس ولم بريدوه ولم ابرووا الشسعر من أجله ) * قالوا : وكان الحسن 
لبصري رحمه الله يتمثل قي مواعظه بالابيات من الشعر وكان من اوجعها 


عندم : 


( اليوم عندك دلها وحديتها وغدا لغيرك كفها واللخصم » 
ولكي يتضح عندك انه دائما ما يقرن ويتايم الادلة العقلية بالدينيسة 
إسمم اليه يقول : 
( وبعد ء فكيقف وضم من الشعر عندك , وكسية المقت منك : انك 
وجدت فيه الباطل والكذب وبعضى مأ لايحسن ٠»‏ ولم يرقعه في نفسك ولم 
ليف 


يوجب له المحية من إن كان فيه إلحق والصدق والحكمة وقصسل 
الخطاب ؟ وان كان كجني ثمر العقول والالياب ومجتمع فرق الاداب 44()٠-‏ 
هذا نقاشه العقلى وحكمه المنطقي ٠‏ واسمح اليه بعد هذا كيف يجعل الدين 
حجة على خصمهة وذلك برده الى الرسول (ص) وكيف انه إ(صض) يسمع الشعر 
ويتمثل به ولو كان في الشعر شيء معيب لما تمثل به الرسول ولا استمع 
اليه يقول : 

( وكيف سيت آمره صلى الله عليه وسلم يقول الشعر ٠٠+‏ وقوله 
لحسان ( قل وروح القدس معك ) وسسماعه له » وإسستتشياده 
علق الله عليه و سام و اس 0 

ان عبدالقاعر يعكس لنا في نقاشه ,. كما ذكرت » ثقافة 


وثقافة دينية واضحة وهنه الثقافة بيسرت له ان يقرن الادلة الديد 
العقلية وان يشابك بين حزونة العقل وتعقيده وبين سهولة الدين وبساطتم 


حتى انك لتدرك وانت تقر! كتابه هذا ان الامر لديه طبيعي الى حك السير * 
وعلى كل حال , فان الامام يسير على هذه الطريقة في مناقشة خصوعه الذدين 
كرهوًا حفظ الشعر لما وجدوا فيه من سخف وكذب , واما خصومه الاخرون 
الذين كرهوا الشعر بسبب كونه موزونا مقفى فأن عبدالقاه. رحمه الله 
لابرى في قولهم هذا مبررا لنبذ الشعر وترك الاشتغال في تحصيله » ٠»‏ يقول: 
( وان زعم انه ذم الشعر من حيث هو موزون مقفى حتى كان الوزن 
وحنى كان الكلام اذا نظم نظم الشعر !تضح في نفسه وتغيرك حاته . فقد 
ابعد وقال قولا لايعرف له معنى وخالف العلماء في قولهم ٠‏ انما الشعر كلام 
فحسنه حسن وقبيحه قبيح » وقد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسسلم 
مرفوعا )230 

( فان زعم انه إنما كره الوزن لانه سسبب لان يغنى في الشعر ويتلهى 
به فانا اذا كنا لم ندعه إلى الشعر من إجل ذلك وانمسا دعوناه الى اللفظ 
الحزل والقول الفصل والمنطق الحسسن والكلام البين والى -حسن التمتيسل 
والاستعارة والى التلويح والاشارة والى صنعة تعسد الى لمكي الخسيس 
فتشرفه والى الضئيل فتفخمه وإلى النازل فترفعه والى الخامل فتنوه به وال 
العاطل ختحليه والى المشكل فتجليه . فلا متعلق له عليئا بما ذكر ولا ضرر 
علينا فيما أنكر ٠0‏ )230 

فالشيخ يطلب الشسعر لما فيه من لفظ. جزل وقول فصل وعنطق حلو بين 
يلونه جمال التمثيل والاستعارة وتوشيه دقة الحياكة وصور التطير. 
والمشابكة + 

ان عبدالقامر يطلب الشعر من اجل ذلك ٠»‏ لا من اجل ما فيه من وزن 
وموسيقى يتغتى بها + لانه يعتير الاشتغال بالشعر يسيب ذلك انما عو من 
قبيل الترف والمبوعة التى لاتليق به كمسلم فضلا عن كونه فقيها ٠‏ وهوء 
ول 


الايشاحن ولا بشاقق في انه لايليق بأحد أن تستخنئه الميوعة والملامي ٠‏ انمأ 
يشاقق الذين لا يتصورون انه بآمكانك ان تطلب الشعر وتشتغل بتحصيله 
غير سبب التغني به ذلك لانه يعتقد إن نية الفرد عي التي تفسر عمله 
وتحدد وجهته : وعذه قاعدة شرعية ( انما الاعمال بالنيات +٠٠‏ ) تأثر بها 
عبدالقاهر بسبب اطلاعه على الكتاب الكريم والسنة المطهرة ولذلك يقول : 
ر فانا اذا كنا لم ندعه الى الشعر من اجل ذلك واتما دعوناء الى اللفظ الجزل 
والقول الفصل ٠ ٠-٠-٠‏ فلا متعلق له علينا ٠+‏ ) 
النقد عنتده 

النقد هو الحكم على الكلام في المنظوم والمنثور بالحسن ار القيح بعد 
اظهار صفاته التى بها يتفاضل الكلام وتعلو مراتيه بمضها فوق يعض ٠‏ 
والنقد نشا قديما قبل ان يقوم له تاريخ مدون ٠‏ وكان الامر أولا ساذجا 
يعتمد على عموم الأحكام دون تقصيلها + 

ولما دونت العلوم واللعارف عندنا كان حظ الادب في التدوين وافراوكان 
خلال ما دون من الادب اقوالا وشذرات نقدية غير وإضحة مبثوثة في كتب 
تواريخ الادب ومختاراته » غير آن مذه الاجزاء لم تكن لتستند الى قواعسد 
كلية فى التقد ٠‏ حتى اذا ظهر شسيخنا عبدالقاهر كان الامر في النقد قد اخذ 
شكلا اكثر وضوحا ولكنه ء على كل حال ٠‏ غير مستكمل العدة , ولا بين 
المعالم والاصول غير ان الذي 'لا يمكن ان نتكره هو ان الامام قد خطا خطو 
جديدة في النقد إذا ما قيسست بخطى من سبقه من علماء الادب واللغة * 

فالكلام يتفاوت في مراتبه ويتغاضل في حياكته » ويعلى بمضه على 
بعض في دقة نسجه والوان اصباغه ٠‏ وهذا التفاضل امر طبيعي لاينكر ذلك 
الا من عدم العلم به , وعلى هذا اذا شاع في الئاس ان النظم شىء غير توخي 
معسسا ني النحو , وليس الا النظر في الالفاظ دون النغلم والمماني 
فلا عجب ان يتعجب عبدالقاعر من شيوع عذه الثلاهرة بين الناس , يقول : 
( اعلم انك لن نرى عجبا إعجب من الذى عليه الئاس في امر النظم وذلك انه 
ما من احد له ادنى معرفة الا وهو يعلم ان ههنا نظما احسن من نظمه ثم 
ترراهم اذا أنت اردت ان تبصرهم ذلك تسدر اعينهم وتضل عنهم افهامهم 
وسبب ذلك انهم اول شىء عدموا آلعلم به نفسه + من حيث حسبوه شيئا 
غير توخي النحو وجعلوه يكون في الالفاظ. دون المعانى )2010 

قالتفاوت في رصف العيارات ومشابكتها » والقدرة على متابعة المعانى 
واظهارها أمر لانزاع فيه م وما على التأقد , لكي يتبين محاسن الكلام 
وفضائله » إلا إن يكون صاحب علم بالكلام وما يتعلق به من صنوف التاليف 
والتنضيد قالعلم والخبرة ضرورة تمسك زمام العاطفة وسعة الخيال عن 
التفلت بعيد! عن الواقح في الاحكام ٠‏ 

والعلم هذا . هو العلم بمزايا النظم وصتوقه . وبالنحو الذي تقوم 

لفن 


عليه بنية الجملة , وبه تحسر مغاليق المعانيى عن نقسهاً , والناقد لابد ان 
يكون مستكمل الادأة من حيث تحصيله في النحو وخيرته في ات الرصف 
وصور التأليف ولذلك لايرضى عبدالقاهر عن الجماعة التي قللت من شان 
التحو ولا عن الجماعة التى جعلته الاصل في المفاضلة صنئوف الكلام دون 
الالتغات الى خصائص النظم والترتيب + يقول عبدالقاعر في الرد علىالجماعة 
الاولى : ( واما النحو فظئنته ضيربا من التكلف وبابا من التعسف وشيئا 
الايسئند الى اصل » ولا يعتمد فيه على عقل ,. وإن مازاد منه على معرقة الرقم 
والنصب وما يتصل بذلك مما تجده في المبادىء : فهو فضل لايجدى تفعا 
ولا تحصل منه فائدة وضيربوا له المثل بالمسلح ٠٠‏ واراء لو علموا مغبتهسا 
وما تقود اليه لتعوذوا يالله منها , ولانفوا لانفسهم من الرضا بها ذاك لانهم 
بايثارهم الجهل بذلك على العلم : في معنى الصاد عن سبيل الله ٠‏ والمبتغي 
اطفاء نور الله تعالى ٠‏ )(2408 

ويقول عبدالقاهر في الجماعة الثانية : ( واعلم ان من الكلام ما أنست 
تعلم اذا تدبرته ان لم يحتج واضعه الى فكر ورويه حتى انتظم” بل ترى 
سبيله في ضم بعضه الى بعض سسبيل من عمد الى لآل » قخرطها في سسلك 
اكثر من ان يمنعها التغرق وكمن نضد اشياء بعضها على بعض لايريد 
نضمده ذلك ان تجىء له منه هيثة او صورة » بل ليس الا ان تكون مجموعة 
في رأي العين ) ٠‏ 

( وذلك اذا كان هنأك معنى لايحتاج ان تضع فيه شيئا غير ان تعطف 
لفظا على مثله ٠‏ كقول الجاحظ ( جنك :الله" الشبرهة وعمسلك من الكيرة 
وجعل بينك وبين المسرفة نسبا ٠٠‏ )2150 

فكلام الجاحظ كما يرى شيغنا ليس له حظ من النظم البديع 
والرصف والترصيع يرفعه الى مستويات عالية تبهرئا حياكتهسا ودقيق 
صنعتها , وهو وان جاء سالما من اللحن والغلط النحوى الا انه لايستحق 
ان يرتفع ويحيا بي مستويات عالية في الادب ٠‏ يقول : ( فما كان من همذا 
وشبهه لم يجب فيه قضل ‏ اذا وجب الا بمعناه اى بمتون الفاظه دون 
نظمه وتأليفه ٠‏ )200 

( فان قلت : افليس هو كلامأ قد اطرد على الصواب ؟ وسلم مسن 
العيب ؟ انما يكون في كثرة الصواب فضيلة 4 )+ 

( قيل : اما والصواب كما ترى فلا - لانا لسنا في ذكسل تقويم 
اللسان والتحرز من اللحن وزَيِمْ الاعراب + فنعتد بمثل هذا الصواب وانمآ 
نحن في امور تدرك بالفكر اللطيفة » ودقائق يوصل اليها بثاقب آلفهم )5١١)‏ 

قالذى عليه عبدالقاهر من ملاحظة المزية في نقد الكلمات ومراعاة النحو 
في العبارات . امر لا يناهضه قيه آحد ولا يتكره عليه الأ من حسب اله 
لايمكن ان يكون في الكلام فاضلا ومقضولا مادام جاريا وقق قواعد النحو 
وطرائقه - 
تفن 


وعبدالقاهمر يتعجب عن هذا الصنف ويقول في تقرير شيهتهم : ( بل 
يروننا ندعى المزية لكل ما ندعيها له من معاتى التحو ووجوعه وفروقسه 
في موضم دون موضم وفي كلام دون كلام وني الاقل دون الاكثر وفي الواحد 
من الالف قأذا رأوا الامر كدلك دجلتهم الشسبهة وقانوا : كيف يصير المعروف 
مجهولا ؟ ومن ابن يتصور ان يكون للشىء في كلام مزية عليه في كلام آخر 
بعد ان تكون حقيقته. فيهما حقيقة وإحدة ؟ )500 - 

( فأذا رأوا! التنكير فيما لا يحظى من المواضح ثم لايقتضى فضبلا ولا 
يوجب مزية اتهمونا في دعوانا ما أدعيناه لتنكير الحياة في قوله تعالى « ولكم 
في القصاص حياة » من ان له حسنا ومزية وإن فيه بلاغة عجيبة وظنوهومما 
منأ وتخيلا )25590 

فهولاء لا يتصورون ان يكون للشىء في الكلهم عزية علمه ف كلام آخر 
ذلك لان حقيقتهما واحدة » فهم مثلا يعرفون ان النكرة لا فغصلا في 
مواضح عديدة , وعلى هذا خلا يمكن الا ان يتهموا عبدالقاهر في دعواه ان 
لتنكير الحياة في قوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة ) مزية وحسنا ٠‏ فالكلام 
اذا كان جاريا وفق النحو في الفاعل والمفعول والتعريف والتنكير لاايمكن 
عندهم / ان تكون له مز ة على غيره في هذه الطرائق ق * وهذا باطل لايقرهم 
عبد القاهر عليه ذلك لان الحقائق وان تشابهت في ذوانها فلا يستحيل ان 
تضتلف في شيانها وهيئاتها » ثم ان عؤلاء لابد وان يكونوا قد فقدوا ملكة 
الذوق وعدموا الالة التي بواسطتها نعرف درجات الكلام ومزاياه * 


النقد ملكة الاحساس الروحاني 

إن المتذوق لفنون الادب لا ينكتسب آلة ذوقه من المتابعة والمدارسة وان 
كانك المتابعة والجري وراء المعرفة ضرورة 'نتفتق بواسطتزهء!ا كمائم الاحساس 
الروحاني عما يسامونه ملكة النقد في الحكم والفاضلة » وعلى هذا قانه 
يامكانك , اذا كنت ممن يملك آلة الفهم والذوق ١‏ 3, مزايا قطعة 
العديد من البشر ممن لا يملكون الثراء في الذوق والو الاحساس , ثم 
لا تحد بيئهم من يفهم 0 لما انت مطرب هن أجله ذلك لان من 
اتخاطبه قاصر عن الفيم فاقد لملكة 7 وق التي ندرك بها لطائف النظم ودقائق 
الصنع ونجتلي بها بدائم الزهر ونحتذي روائح المسك ٠‏ 

ان أساسن النقد هو الذوق , هذ! مأ يراه الامام عبدالقاهر , ولما كان 
النقد يقوم على عثل هذا الاساسى ققد جعل الشيخ عبدالقاعر النقد في أساسه 
احساسا روحانيا وعلى قدر تصيب الناقد من هذه الملكة تكون سلامة احكامه , 
وما “ثانت هذه الملكة موهية فان الناسى فيما عندهم منها ليسوا على حظ 
واحد + ولذلك فقد يكون الاديب الكيير مفتقر! لهذه الملكة فهو يكتب ولا 
يعرف عن سر كتابته شيثا » وهو ينظم ولا يتبين في نظمه مواقم الاحسان 
ومزباوي النقصان ٠‏ وغي ذلك يقول عيدالقاهر : 


ود 


( والبلاء والداء والعياء : إن هذا الاحساسى قليل في الناس حتى أنه 
ليكون أن يقع للرجل الشىء من هذه القروق والوجوه في شعر بقوله أو 
رسالة يكتيها !الوقم الحسن + ثم لا يعلم إنه قد أحسن قاما الجهل يمكان 
الاساءة قلا تعدمه )2540 ٠‏ 

إن المزايا الغنية التي يتزين بها الكلام يدركها صاحب الذوق والملكة , 
وأما من ققد آلته الروحانية التى .بواسطتها مقامات المنظوم والمنشور 
من الكلام . فلا سبيل الى تعريفه عليها ٠‏ ذلك لان صفحة روحه مغيضصة 
لا تبين عليها دقائق الامور ومن كانت هذه حاله فلست بواجد طريقا تلتمسه 
لكشف' الشبهة عنهم في هذه الامور - يقول الامام : ( قليس الداء بالهين ولا 
هو بحيث إذا رمت العلاج منه وجدت الامكان فيه مع كل أحد مسعفا والسبعي 
منجحا لان المزايا اللتى تحتاج ان تعلمهم مكانها وتصور لهم شائها أمور خفية 
اومان ابه اتن لا” ن نئيه السامح لها وتحدث له عليا بها حتى 
يكون مهيثا لادراكها وتكون فيه طبيعة ابي لها )00 + 

ويؤكد الشيخ رحمه الله ان الناقد الموموب يبقى عاجز! عن الكسشف 
عن المزايا التي بلاحظها في النظم لكل اولئك الذين نقدوا هذه الموعبة ٠‏ 
إيقول ( قلسست نملك إذا من أمرك شيئا حتى تظفر بمن له طبع اذا قدحته 
وروى وقلب اذا أريته رأي ناما وصاحبك من لا برى ما تريه ولا يهتدى للذى 
انهدبه فأنين رام معه في غير مرمى ومعن نفسك في غير جدوى )2550 ء 

( وكما لا تقيم الشمعر في نفسى من لا ذوق له , كذلك لا تفهم هذا 
السأن من لم يؤت الآلة التي بها يفيم )259 + 

وعنى كل حال فيبقى التاقد معهم على حاله إلا اذا صادف ممن اذا 
اسمعته النظم الحبيك زهت روحه وثابت قريحته ( وممن اذ تصفح الكلام 
وتدبر الشعر فرق بي موقع شىء وشىء وممن اذا أتشدته قوله : 

0 نظر وتسليم على الطرق 
|قول البحتري : 

وسأستقل لك الدموع صبابة ولو إن وجله لى عليك دموع 

وقوله إسماعيل ابن سيار : 

حتى اذا الصيح بدا ضوعم وغابت 

خرجت والوطء خفي كما ١‏ يتساب من مكمنه الارقم 0 

انت لها وأخذته الاريحية عندها )٠0‏ (464 

ثم ان مسائل الدقة في الكلام من الخفاء والاستتار بحيث أنه قد يمر 
البيت دهرا طويلا على مسامع الكثيرين دون ان ينكرءا منه شيئا أ يعثروا 
فيه على مزية » فاذا حدث ان نظر فيه عميق النفس واسسع الخيال غزير العلم 
حديد الحس رأى فيه من مواطن الاساءة والقبح او مواقع الاحسان واللطف 


؟1 


الجنسوراه تروك 


هالا يراه غيره + يقول الامام : 

( وانك لتنظر ف البيت دهر! طويلا وتفسره ولا ترى إن قيه شيثا 
لم تعلمه . ثم يبدو لك فيه أمر خفي لم تكن قد علمته . مثال ذلك بيت 

عجيا له حفظ العئان بأثمل اما حفظها الاشياء من عاداتها 

مضى الدهر الطويل ونحن نقروءه فلا ننكر منه ششيئا ولا يقح لنا أن 
فيه خط ثم بان بآخره انه قد اخطأ ” وذلك انه كان يد أن يقول : 
ما حفظ الاشياء من عاداتها : قيضيف المصدر الى المفعول خلا يذكر الفاعل , 
ذاك لان المعنى أنه ينفي الحفظ عن أنامله جملة وانه يزعم انه لا يكون منها 
اصلا ء وإضافة الحفظ إلى ضضصميرعا في قوله : ما حفظها الاشياء : يقتضى 
ان يكون قد أثبت لها حفظا , ونظير هذا إنك 'تقول : ليس الخروج في مثل 
هذا الوفك من عادتي ٠‏ ولا تقول : ليس خروجي في مثل هذا الوقت من 
عادني ٠‏ وكذلك تقول : ليس ذم الناس من ششأني : ولا تقول : ليس ذمي 
الناس عن شاني ٠‏ لان ذلك يوجب انبات الذم ووجوده منك )42550 

وجملة ما حصلناه » ان الناقد يجب ان يمتع بشرائط لابد متهأ وهي : 

١‏ ان يكون قد ملك آلة الدذوق التي بواسطتها تستطيع الاشارة الى 
الزية والحسن في الكلام , وذلك لان التاقد يكون راجحا في آراله على قدر 
ثرائه من هذه المزية + 

؟' ‏ وان يكون عالما + ذلك لان بعده عن العاطفة والضلال يكون على 
قدر علمه ووسيع اطلاعه + 

فالعلم باللغة ومفرداتها والنحى وطرائقه والنظم وأساليب حياكته يجمل 
الناقد على قدر كبير من الرزانة في احكامه والواقعية في نظراته ٠‏ 


طبقات الكنظوم وال منثور 

لم انذكر شيئا حتى الان عن درجات الكلام وطبقاته ٠‏ وسبب ذلك ائنا 
أردنا أن نختم البحث به ليكون بمثابة إلغاية التي ينتهي اليها البحث ٠‏ 

قالشيخ عندما قسم درجات الكلام وصنف هراتيه انمأ قسمه حسب 
طريقته في النظر الى الاساليب » ولابد أن يكون شيخدا قد قام بعمليات نقدية 
طويلة قبل مرحلة التقسيم ٠‏ وهذه العمليات أشبه ما تكون بالاستقراء العلمى 
الذي ينتهي عادة بالقاتون أو الصورة ٠+‏ * 
الامام بعد أن مارسى هذه العمئيات انتهت به الى ان يقسسم الكلام الى 
ثلاتة مراتب 

أولها 
بالاطراج + 

وثانيها : أن يكون حسن الكلام للتظم دون اللفظ وهذ! التوع أرقعم 
خراية من مسايقه :+ 


أن يكون حسن الكلام للفظ دون النخلم وهذا التوع آولى المراتب 


نكن 


أما ثالث المراتب : قهي أن يكون الكلام قد قرن الجهتين ( ووجيت له 
المزية بكلا الأمرين ) * 0 
ولكي يكون الامر أكثر وضوحا لابد من الاشارة الى بعض الامثلة التي 
يوردها عبدالقامر في دلائله + 
فالنوع الاول من الكلام وهو أن اتكون المزية فيه للفظ دون النظم - 
هو ذلك النوع الدْ لابقصد فيه واضعه إلى أن يجيء به على هيئة أو صورة 
( بل ليسى الا أن تكون ‏ الالفاظ ‏ مجموعة في رأي العين )2500 . 
كقول الجاحظ : ( جنيك الله الشبهة وعصمك من الحيرة وجعل بينك 
وبين المعرفة نسبا الغ )600 
( فما كان من هذا وشبهه لم يجب فيه فضل - إذا وجب ل الا بمعثام 
أو بمتون ألفاظه » دون نظمه وتأليفه 20١١) ٠‏ 
هذا هو النوع الاول , أما النوع الثاني الذي يتميز باجادة الحبك 
والنظم فهو كقول كثير : 
واني وانهيسامي بعزة بعدما 
لكالمرتجي ظل الغمامة ٠‏ كلما ٠‏ 
( وليس كا شأنه أن يجيء على هذا الوصفف حد يتحصره و3 
به فانه يجيء على وجوه شتى وأنحاء مختلفة )(5) , 
( ومما ندر منه ولطف مأخذه ٠‏ ودق نغلر واضعه , وجلى لك عن شاو 
قد اتحسر دونه العتاق ٠٠٠‏ ع90) قول زياد الاعجم : 
وانا وما تلقى لنأ ان هجوتنا لكالبحر مهما يلق في البحر يغرق 
وأما النوع الثالث في هراتب الكلام فهو ان يدق في النظم واللفظ وعنه 
قول ابن المعتن : 
واني على اشفاق عيني من العدى نجمح مني نظرة ثم أطرق 
قعيد القاهمر رحمه الله يرى أن المزية فيه ليست لان الشاعر جعل النظر 
بجمح وانما لانه ذكر أول البيت ( واني ) حتى دخل اللام في قوله ( لتجمح )» 
ثم لفوله (مني) وقوله (نظرة) ٠‏ ولمكان (ثم) في قوله : ثم ؛طرق ٠‏ 
ويضيف عبدالقامر لطيفة أخرى الى هذه اللطائف وعي : اعتراضه بين 
.اسم ان وخبرعا بقوله ( على اشفاق عيني من العدى )2540 + 
فالشيخ الامام يرى إن حمذ! الاختيار في الالفاظ وان هذه الموراضم التي 
تحتلها هي التي حلبت لهذا مزية الحسن والالطافة ٠‏ ولقد تأملت هذا 
البيت طويلا وتنبينت معالم الصورة التي يضع خطوطها في الخيال وي : ان 
الشاعر على خوفه من أعدائه ووقوفهم بينه وبين ما يريد الا آنه يتطلع مرة 
ومرة الى مايصبو اليه + 
فالصورة في ١‏ ت : شخص يتطلع الى غابة هنا » وأعداء يكفون نظره 
باستمرار » ومو على حوفه منهم يتطلع إلى مأ يصيو اليه ثم يرد بصره الى 
كعد 


1 


الارضى من الخوق والحذر ٠‏ 
هذا هو الذي تب ي أردت أن أعرقه منه هو : 
5 أين جاءت معماله الجميلة ؟ أي يسيب هذا الوضم الذي ذكرء الامام 


3 


من البيت + وآلف: 


أم بغيره 
١‏ دلقي أظئه في الامر إن للشيخ جانيا كبير! من الحق , ذلك لان معصيء 
جملة الاعتراض بين اسم (ان) وخبرها يجعل أجزاء الصورة في الوضع 
الطبيعي تماما : قفي جانب الصورة هذا يقف الشخص الذي ذكرناه » وفي 
جانب الصورة ذاك تقف الغاية متسامية وبين الجائبين يقف الاعداء ليعترضوه 
من الوصول اليها ٠٠+‏ 

ثم إن اللام المفتوحة في ميهد الفمل ( تجمح ) أشبه ما تكون بالنغم 
العالي الذي يقصد منه لفت نظر السامع لا سيعقبه من خبس » وهذا هر 
العوكيد , ومجيؤه في الخبر ألطف من مجيثه في الاسم ذلك لانه يعتي أنه 
شديد التطلع لها يريد 00+ 

ثم شيء آخر : وهو قوله ( مني نظرة ) فاللفظان يوحيان انه يسترق 
النلر وان هذا النظر قصير تعقبه اطراقة , وانه دانم الحذر والخوف ٠‏ 

ومما أورده عبدالقاهر من الامثلة على السمو في النظم واللفظ قوله تعالى 
( واشتعل الرأس شيبا ) » فالئاس ( لم يزيدوا فيه على ذكر الاستمارة ولم 
ينسبوا الشيزف الا اليها ٠--‏ وليس الامر على ذلك )07 كمأ يقول 
عبدالقامر ٠‏ 

ذلك لأن الروعة العي تدخل على النفوس ليست لمجرد الاستعارة انما 
سيبها اسناد الفعل لفظا الى ( الرأس ) واستاده معنى الى انشيب ٠‏ وبرهان 
ذلك انتا لو :نوكدا هذا الطريق في الاستاد ثم أسندنا الفعل ( اشتعل ) الى 
الضيب صراحة فتقول مثلا : اشتعل شيب الرأس » أو الشيب في الرآس » 
لوجدنا ان ذلك الحسن ة نبدد وإن تلك الفخامة قد تضاءلت ٠‏ وذلك لان 
الاسناد على الطريقة الاو يفيد معنى الشسمول والشيوع : فالشيب في مذه 
الطربقة قد شاع في الرأس ( وألخذه من نواحيه » وانه استقر فيه وعم 
جملنة » حتى لم يبق من السواد شيء أو لم يبق منه الا مالا يعتد به )60م 

أما صورة الشيب على الطريقة القاني » قلا تفيد الشسمول ذلك لان 
قولنا : اشتعل شيب الرأس يوجب ان الشيب قد أخذ تواج مبثوثة من 


كن ٠.‏ 
00 وشبية ذلك أن نقول : اشتعل البيت نارا ( فيكون المعنى ان التأر قد 
وقعت فيه وقوع الصمول + وانها استولت عليه ٠‏ وأخنت في طرفيه 
ووسطة )5107 

أما اذا قلت : اشتعلت النار في البيت » قلا يقيد قولك معنى الشمول 
والاتساع ٠‏ 

والان يحسن الاكتفاء بهذا القدر من الأمثلة التي ذكرتهمأ بصدد 

يف 


( طبقا 


المنظوم والمنتور ) ٠‏ فهذا القدر , على ما كان فيه من تقصير في الجمع 


والترتيب :الا .انه يلقى ضوءا على طريقة شيخنا عبدالقاهر في النقد والمفاضلة 


بين أساليب الكلام وأنواعة + 


. مقدمة التاشر ا‎ )١( 
(؟) مقدمة التاشى , والا‎ 
, مقدمة لباقي‎ )©( 
الدلائل من اع‎ )8( 
٠ 4 (ه) الدلائل ص‎ 
الدلائل من 4 ل 6م‎ 0 
86 الدلائل من‎ )0( 

زم الدلاش مي 5 . 

دي الدلائل سن كا 

٠2 الدلائل عن‎ )٠١١( 

ك0 الدلائل من وام 

05 الدلائل صن كام 

059 الدلائل عن ١و‏ 

(05 الدلائل ص 018 . 

(15) الدلائل ص 16 ء 

13 الدلائق من 50م 

راي الدلائل من 456 سا كلع 
00 الدلائل ص كن لاه 
رحى الدلائل من كل . 


لكد 


ىم 
الى 
نقذ 
لفن 
ىم 
للقن 
اكد 
ىم 
دمي 
لهف 
يدا 
هد 
للقد 
ىم 
وى 
ليقن 
إنعد 
ليقد 


الدلائل من لالا + 
الدلائل من لالد م 
الدلائل من 34 
الدلائل من 416 م 
الدلائل ص 850 ٠‏ 


الدلائل سن واع د 150وا, 
الدلائل ص 52١‏ 459 . 
الدلائل ص 455 ١‏ 


الدلائل صن 825 م 
الدلائل ص 85# ب 658 م 
الدلائل من 1/8 + 

الدلائق من 1/7 - 

الدلائل من ولام 

الدلائل صن ولو لم 


الدلائل عن لا ا 


الدلائل صن ولا . 
الدلائل من مام 
الدلائل ص لها 


0 
جوهم ]اد وله مزالفوضى والتظام 


عاسب لعلو 


اما هي الدولة . وما كنهها . ومفغهومها ؟ ٠٠‏ هذا ما يجب أن يستوعيه 
« جوهر » الدولة , ولكن الفلاسفة والكثاب والفقهاء لم يعقدوا شييئا كمسا 
عقدوا جوهر الدولة , ولم ينثروا من الأقيسة الفاسدة على مسألة ما كالذي 
نثروه على الدولة , ولم يسبغوا من الغالطات المحبوكة والتصوراتك الطائشة 
على أي كائن ما اسبغوه على الدولة ٠‏ 

وجوهر الدولة أعلق بالعلوم الاجتماعية والتاريخية والفلسفية 
والسياسية والنفسية منه بعلم القانون الدستوري ء فهذا يفترض وجود 
الدولة ليسيد الدراسة عليها كمقدمة للنظم السياسبية ؛ ولا يميل إلى الاحاطة 
بجوعرها ٠١‏ ولكدني عندما وجدته يستغرق الفكرة القانونية السالدة في 


مضماره ٠٠‏ رأيتني مكرها على استجلانه » تيكون في الوسع تقس خيص 
الوعي الاتساني الضارب في أعماق الفكرة القانونية * قالفلسفة وعلمالنفس 
والانثرو بولوجي » وغير ذلك من العلوم الانسانية ليست في مذمبي ا 


سوى أدوات الزينة لعروس يقال لها « الفكرة القانونية » !! 

وانني حيل وجدت فقهاء القانون الدستوري واساتفاته يتناولون ‏ في 
آثارهم ‏ جوهر الدولة أشلاء موزعة على مختلف المذاهب الواقعية والمالية 
وعلى شسنى النظريات الباحثة في أصل الدولة(١) +٠‏ وجدت المبرر المقبول لان 
ابحث جوهر الدولة مستقلا » ومن بابه العريض - قهذا أجدى من التطلم 
خلال النوافذ . على جميع النظريات المتنازعة ٠‏ 

.يقول امرسون : « ان كل الناس يبتهجون حينل يتوجون »2 وقد 
احتفل الحكام بولادة الدولة » وتبرع الفلاسفة والفقهاء لتبرير وجودهسا 
بشتى المذاهب والنظريات ٠‏ وليس هتاك سوى القليل من الانظمة العي 
حظيت من الثئناء والاطراء بأكثر ممأ حظيت به الدولة باعتيارها نظساما 
سياسيا ٠+‏ حتى ان هيغل صرخ في معاصريه : « إن الدولة هي الفسكرة 
المقدسة التي تعيش فوق الارض 2590 ٠‏ 53 

وهعيغل هذا قد ششسيد للدولة كيانا فلسفبا مثاليا على أساس أن الواقع 
الملموس مظهر من مظاعر الفكر ٠‏ وان الوعي هو الذي يحدد الحياة ٠٠‏ قلا 
غرو اذا كانت الدولة عنده تجسيد! خارجيا للفكرة المطلقة » وسلطة غير 
محدودة مفروضة من الخارج على المجتمع ٠‏ وواقعا للعقل ٠‏ وانحقيقا لمملكة 

لهند 


النه على الارض ٠٠‏ فالدولة تنشيء نظاما متفقلا في الاجتمع وفي الحياأة 
النسيا . وهي تخافظ على النظام: لانها آسمى من الئاس الخاضعيل لها 
٠٠‏ والمجتيع لاتنبع اصوله الا منها؟؟ - 

وعلى النقيض من هيفل كان ماركس وزميله انجلز ووارثهما ليدين , 
فهؤلاء بذهبون ألى ان الواقم هو الذي يلد الفكر . وان الدولة لتم ود 
العقل ٠٠‏ وانما هي أحد منتجات المجتمح في مرحلة معينة من التطور ٠٠‏ بل 
انها الاعتراف بأن هذا المجتمع قد أصبح يتخبط في اقضى عصي على الحل 
مع نفسه وانه إتشطر الى إتضادات لايمكن التوفيق بيتهالة) ٠‏ 

بينما يرى وليم غودوين الفوضوي الانكليزي أن المجتمع نشأا من 
حاجات الانسان , وان الدولة نشات من شروره وسوء آعياله 2 فالمجتمع 
اخير والدولة شر لابد منه في بعض الاحيان ٠‏ والى متل هذا اندفم ميشسال 
باكونين الفوضوي الروسى ٠٠‏ فالدولة ‏ عنده ‏ تؤنف حلقة ضرورية في 
السلسلة التي تقيد حيوانية الانسان بانسانيته » وهي ليست شيئا أزليا 
نهائيا مطلقا , وانما حي مؤسسة تاريخية انتقالية , وشكل عابر من أشكال 
ا مجتمع ٠‏ وهي أبدا مثقلة بجميمع الشرور المترانية على 
الانسان من الاخلاق وتفسد طبائع الحاكمين97) ٠‏ 

وللدولة أنصار من الفقهاء والفلاسفة ما انفكوا يتشبثون بمقزاما 
الاخلاقي ٠‏ وقديما دلل ارسطو على ان للدولة : 8 
وانها ليست مجرد فرض ارادة غاشمة . فالحياة فيها تظهر ها هو كامنُ في 
الطبيعة البشرية . وجاء بيرك بحدد ويوضح ما قال إرسطو جاعلا معنى 
الدولة ينبع من واقم كونها شركة في جميح العلوم والفتون0© , وفي كل 
نواحي الفضيلة"©) » 

وقال نري ارفون : إن الدولة هي نطاق الغيرية الحميدة » وفيها 

جم غابات الفرد متناغية مع غايات الجماعة(4) ٠‏ وقد برر ول ديورانت 
وحود الدولة بالشعبية التي يحب أن تتمتع بها . وعنده أن رئيس الدولة 
عنو رئيس لخدم الشعب + 

بقي علينا الآن أن نستقظر من الآراء الحائمة حول أصل الدولة وحول 
مشزوعية مثلطتها نا يصنلخ لتشكيل جوغرينا: الحقيقي , النظيف تمن :ايا وهم 
ميتافيز بكي ٠‏ 

إن الدولة ‏ في مذعب خصومها ل تكن ولبنع العقة الاختماعي .الا 
ابنئة التطور العائلي أو حصيلة التفويض الآلهي: كما يحلو لبعض الفقهساء 
أن بتصور ٠‏ > وانمأ هي الواجهة الامامية الذاكنة لماك والاباعيتار اللذين 
حملا رسالة الدفاع عن مصالح الجميع تغرير! وبهتانا » فالدولة أمها الملكية 
وأبوها القتال(5) - + وما الغقد الاجتماعي 2 والتفويض الالهي . والتطبوزر 
الغائلي الا نسيج خيال منافق حاول تبرير السلطة الالزامية التي 'تخسدم 
كرتن 


الانحطاط » فهي تجرد 


ذوي النفوذ الاقتصادي » اك شيه اجماع انعقد بين الشسسيوعيين 
ا إية العنف وانتغلب هي المنظار 
الصالح الذي يشخص جوعر الدولة , وقد دافح عنها كتاب كثيرون لا 
يحصرعم عد ء واقتربت منها آراء ديكي وبارتلمي ف 0 
الدولة ٠‏ فالحرب عي التي 'تخلق اندول ٠-‏ وهفه د 
ي ليست صلة السأن بألسان ٠‏ دانما صلة دولة بدولةا -2,و. 
الاداة المخعارة للانتخاب الطبيعي بين الول » وقد ساهمت 8 
0 ثلاث في اوربا سنة 6٠6١م‏ + ويمكننا أن نتبين » بوضوح سافرء 
جوهر الدولة خلال رحلة ماتعة بصحبة مفكرين ذوى وزن قالوا في الدولة 
ما طرحها على الارض منزوقة ٠‏ فهذا نيتشه يقول : « ان جماعة صسن 
الوخوش الكواسير , شقراء البشرة ٠١‏ 
من انظمة حر 2 
الئاس ربما فاقتها من حيث العدد الى حد كبيي , ولكنها ثم تتخذ بسد نظاما 
يحدد أوضاعها ٠٠‏ ذلك عو أصل الدولة » ٠‏ 
وهذا لبستر وارد يقول : « تبدأ ال ة باعتبارها مختلفة عن النظام 
القبلي بان يغزو جنس من من الناس جنسا آخر , ٠‏ 
والى نفس المعنى ذهب اوين هايسر بقوله : « انك لترى أينما وجهتك 
البضر مقاتلة نعتدي على حدود قبيلة اخرى أقل منها استعدادا للقتال 
انم انستقر في أرضها مكونة جماعة الاشراف ومؤسسة لها اتدولة » + 
وذهب 0 الى « أن العنف هر الاداة العي: علقت القولة 8 ؟ 
وأيده غاميلافكس « ان الدولة ننيجة إلغزو , وحمي قيام الظافرين 
لاحي ل ري ا ا 0 
الدولة نتيجة القوة 2 وهي 'نظل قائمة بسئد من القوة ».2 وقال ول 
ديورانت : « الدؤلة سلام في الداخل استعدادا للخرب في الخارج 1576 , 
وقال اشبنجلر : «١‏ ان الدولة هي الهجوم بمغتاه الحقيقي ٠+ 4١06‏ وقسد 
صرح هذا الكاتب النازي في عدة مناسيات قائلا : « ان الحرب يتبوع لكل 
عظيم ونبيل » وان الدم عو صانخ التاريخ الحقيقي ,04 ٠‏ 
قالدولة آ في عقيدة مفكري الطليعة النا 
العقل والقوة , ولذلك رأو! أن للدولة الحق في أن تقبت تغبت وجودها ء وان تظين 
قوتها الى خير الوجود بالشكل الذي تراه ٠٠‏ وما الحرب الا ضرورة مسن 
ضرورات وجود الدولة ٠+‏ ومن هنا بادر حتلر آلى انشاء دولة عرقية سندها 
الفوضى اللا دستورية ٠+‏ ولمع أجد مثيلا لهتثر بين مؤسسى الدول في ثقييمة 
لجوهر الدوئة عاريا كبا خلقته الرعبة في التعشف والاستتثثار ٠‏ 
اما لينين فقد قال : ١‏ الدوئة تؤول بالضبط إلى جهاز الحكم الذي 
.ينفصل عن المجتمع البشري ٠*٠‏ وعتدما يظهر فريق من النأس لآ عمل له 
نفد 


غير الحكم , ويحتاج لاجل الحكم ٠٠‏ لاجل اخضاع الآخرين بالعنف الى جهاز 
خاص للقسر والسجون ٠١‏ الخ ٠‏ عندئة تظهر الدولة 0506 و ما البولمان 
والانتخابات الا دمى وبيادق +1330 + 

ولينين ء في هذه الآراء » انما يستقي من ماركس الذي كانت الدولة 
عنده جهازا طبقيا للسيطرة أو خلق نظام يعطي الاضطهساد صفة 
المشروعمية!؟2) . ومن انجلز الذي كان ينظر الى الدولة عن نفس الزاوية , 
فهي عنده أيضا مؤسسة مؤقتة تستخدم في اضطهاد الخصوم بالقرة 30 ٠.‏ 

ولم ينفرد لينين واستاذاه بما قالوا في صدد الدولة , فقد 
الى ذلك العلامة ابن خلدون بقوله : « إن الملك انما يحصل بالتغلب 7 
و « ان الدولة آلة لجدع الانوف » (250 ٠‏ 

اما الفوضويون , فقد رقم لواءهم الفكر الالماني ماكس ستيرنر الذي 
أرسل صيحته المشهورة : « ليس للدولة الا غاية وإحدة عي تحديد الفرد 
واخضاعه واستعياده 1515076 + 

فجوهر الدولة . في مذاهب من مر ذكرهم ؛ لحمته الحرب والعنفا, 
وسداه الملكية ٠٠‏ واعتقد إن ما سجلته عن اللحية اكثر من اللازم + وعلىي 
الآن ان اعالج السدى : 

كتب البروفيسور جيز يقول : حين نسيطر أية طبقة اجتماعية على 
السلطة السياسية فانها تسارع باستغلالها لخدمة مصالحها الخاصة , ولا 
شك انها تفعل ذلك بنية حسنة . ومن أجل هذا تعتقد ان مصالع طبقتهسا 
هي في الواقم مصالح المجتمع العامة!55) + 

وقال السيوعيون : ما كتبه جيز انما ينبع من التعاليم التي : 
الدولة بالرعاية وإالحنان ٠‏ وتبرر الاستثمار والامتياز 
ستار الئية الحسنئة ٠‏ فالدولة قد أعلنت ‏ منذ الله العصا ب ٠ه‏ نحن 
نصون الملكية الخاصة كاملة » ٠٠‏ وليس بوسع انسأن أن بحترم جميسم 
الاوهام القديمة القائلة : ان الدولة هي المساواة العامة ٠‏ فما ذلك غير خداع , 
فالمساواة تستحيل ما بقي الاستثمار؟5) ٠‏ 

فالملكية الخاصة ‏ كما يرى عنري ارفون ‏ هي القاعدة الطبيعية 
للدولة!54) - وقديما قال روسو : « القوانين نافعة دائما لمن يملك , مضرة 
لمن لا يملك +0580 ٠‏ 

وأيا كان الامر » فالدولة شيء مأ خارق ء وانها قوة ما عاشت بها 
البشرية ء وانها تعطي الناس مأ يتوقون اليه ٠+‏ واذا مأ استبعدنا القوضوي 
المتفلسف . والتازي الحاقد , والشسيوعي المناويء وجدنا ان الناس يملكون 
اعترافا عاما بضرورة وجود سلطة الزامية تحدد لوائح السلوك الاجتماعي 
التي يمكن السماح بوجودهما ٠٠‏ ولعل حمذه السلطة لا تكون ضرورية الا 
في ظل النظام الديمقراطي النابع من صميم سلوكنا * 
هذه 


راع وهي : نظرية القوة أى التغلب , والتفويض الالهي , والمقد الاجتماعي , والتطور 
التار يخي ٠+‏ وقد بحث في هذه النظريات الدكثور عصطقى كأمل ( شرح القانون الدستوري ٠‏ 
بغداد 9947 9544 ) والدكتور عَتَنَانَ خليل عثما ز الغاتون الدستوري , بتداد 9958 اس 
9 والقاهرة 1587 ) وغيرها 200 

() عارولد لاسكي : الدولة نظريا وعمليا ( الترجمة العربية . القاهرة ١‏ يلا تاريخ ) 
لل كيل 

(5) عنري الوفافر : كارل ماركس ( ترجية محمد عيتائي . بيروت ١584‏ ) ص 50 د 41 
فريدريك انجكز : أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة ( ترجبة السدكتور فؤاد أيوب , 
دمشق 1904 ) سن 70١‏ عتري رافون : هذه هي الغوطوية ( ترجمة محمد عرتاتي / بوت 
196 ) مى »١‏ لينين : الدولة والثورة ( ترجمة فؤاد أيوب » دمضق 1488 ) ص 94 مجلة 
الثقافة الجديدة ( البيروفراطية والدولة ‏ بقلم باحث ) العدد الاول ١988‏ سن 16 * 

رك أصل السائكة 535 م 

زهع عذه هي الفوضوية :98 و 50 - 34 + 

() جورج اسباين : نطور الفكر السيامى ز ترجمة حسن جسلال العروسى , القاهرة 
ومو د كور ؟امرر ع6ء 

بم الدولة نظريا وعيليا ١‏ : 14 

(4) هذه هى الفوضوية : ١5‏ 

ول ديورانت : قصة الحضارة ز ترجمة الدكتور زكي نجيب محسود , القساهرة 
945ل ) الجزء الاول . المجلد الاول , ص 8*5 + 

0٠١‏ قصة الحضارة 4١ : ١/١‏ جان جاك روسو : العقد الاجتماعي ( ترجمة عسادل 
زعيثر . القاهرة 984ا ) ص ه"؟ "٠‏ 

1 قصة الحضارة ١/١‏ : 59م 

(05 ادمون فرعي : منكرو النورة الامانية الكبرى ( ترجمسة شيرت فخري . دمشق 
كلا من كاء 

(4) المصدر السايق : ؟لاار كلام 

(16) لينين : الدولة زر موسكو . بلا ناريخ ) صى لم ٠٠‏ وقد ردد لينين ها قال في عدة 
مواضع من هذا الكتاب: ان كنه الدولة جهاز يتكون من فصائل الجنود المسلحيل والسجون 
ومير ذلك من وسائل الاخضاع ٠٠‏ والدولة جهاز خاص لاستصال المنف بصورة منظامة ولالخضاع 
الئاس بالميف زر عس ١‏ ) والدولة آلة لصيائة سيادة طيقة على اخرى ( صن 1١‏ ) والدولة 
آلة الظئم طبقة من قبل طبقة اخرى راص ١8‏ ) - 

ركى الدولة : ١‏ 

راحم الدولة والعورة :2 1١‏ 

(04 من رسائته الى بيبل المؤرخة في 58-104 آذار *للم1 ( الدولة والتورة : لال1) + 

ركام مقدمة ابن شلدون ( بيروت , بلا تاريخ ) د إ١1‏ 

(0©) المصمر السايق 2 99/6 - 

+ 0١5 : هده هى الفوضوية‎ )١( 

5؟) الدولة نظريا وعمقيا ؟ + 3815081 * 

از الدولة : 9ع 

(4؟) هله عى الفقوضوية : 54 + 

(0؟) ول ديورافت : مباهج الفلسفة ( ترجمة الدكتور أحمد ثؤاد الاهراني / القاهرة 
جمكرع 1 د ولد 


تذدا 


سمشلا 


مرت رياح البحر من زمسن فقما 
آنا قد نسجت على الاسى تر ثيمة 
جدلتها باصايع معروقلة 
دنيا على صسدري الغريب يمسها 
كندل ' أشواقفي ٠‏ وتنشر زهسرة 
يا أنيت , يا أمزوجة بخضارما 
يا أنت يا صوتا من الاعماق يا 
آحيا أنا للوعد . أفتح شرفتي 
امتوحدك خلف الدهور أريقها 
تخضر أشرعة الرحيل على المسدى 
أحيسا آنا للومد تحرقني المنى 
وأصيخ أسمع رفة مبتلة 
وحفيف طارقة على باب الرؤى 


فافيق أجمم قطلرة منقفورة 


1 


ب سن (لسعر 


يبقيك يا حبي مع الاسفار ؟! 
خضراء من وهج الفؤاد العماري 
حفرت وراء اليعد في الامنسوار 
صوت الاله » فيشر تب نهسساري 
في القلب أغصنها . وتبسم داري 
تهمي علي . يدفئه.ا المعطار 
وعدا يدق على الشبياع جداري 
وأذيب في وج الهوى أوتباري 
جمرا / أمزق ثوبههيا المتواري 
وتهف من أشواقهيا استاري 
وتحز قلبي لوعة الابختسار 
تنساب فى حقل من الابرار 

ساؤي الى فد 


هست بها الاغصسان للاسقار 


شمي قيقاري 


النزراسياولوجية والترسة زابعايم 


علي الكارة 


عنى المسلمون بتلقى العلم عن المدرسين عناية ملحوظة ,. وكرهموا 
كراممة شديدة ان بتلقى الطالب عن الكتب وحدما , وكان بعضهم يقول: 
«من اعظم البلية تشييخ الصحيفة اي ان يتعلم الناس من الصحففا » 
وورد في كتاب الشكوى « من لا شيخ له فلا دين له '* ومن لم يكن له اسستاذ 
فامامه الشسيطان » ٠‏ وهذا الكتاب قديم جدا لم يعرف مؤلفه ونشس عنه في 
مجلة : 28285 .”171 1940 رعسوتلوتق4 لممعدما 
وروى عن مصعب بن الزيير أنه قال : ه ان الناس يتجدثون باأحسن 
ما يحففلون , ويحفظون أحسن ما يكتبون » ويكتيون أحسن ما يسمعون » 
فاذا أخذت الادب فخذه من أفواه الرجال فانك لا تسمع الا مختارا ولؤلؤا 
منيورا » ٠‏ 
ولقد وردت في تذكرة السامع : ه وروى عن الامام الشافعي قوله : 
« من تفقه من بطون الكتب ضيع الاحكام » وفي رساثل اخوان الصفا : «١‏ أنه 
ليس في كل أنسان معرفة العلوم في أول مرتياته » ومن أجل هذا يحتساج 
٠‏ كل انسمان الى معلم او عمؤدب أو استأذ في نعلمه ونخلقه واقاويله واعتقاده 
وأعماله وصنائعه + ومن مفاخر المسلمين أنهم ادركوا ان العلم وحده لايكفي 
ليكون سلاح المعلم » وعرقوا! ان لابد من أن يضاف الى العلم فن التربية » 
اليتمكن المدرس من دراسة نفسية الطفل والنزول إلى عمستواه » والاتصال 
العاطفي به . ليكون جسر؛ يوصل خلاله العلم الى عقل التلميذ ء قال ابن 
عبدون : « والتعليم صناعة تحتاج إلى معرفة ودربة ولطف ء فآنه كالرياضة 
لنمهر الصعب الذى يحتاج إلى سياسة ولطف وتأنيس حتى يرتاض ويقبل 
التعليم » * 
وقد عقد ابن خلدون فصلا شرح فيه هذه النظرية وجعل عنوانه 
ه فصل في أن التعليم للعلم من جملة الصنائم » وهو يقول فيه : 
« مما يدل على أن تمليم العلم صتاعة اختلاف الاصطلاحات فيه .فذلكل 
اعام من الائمة المشاهير اصطلاح في التعليم يختص به شأن الصنائم كلها , 


ينل 


فدل على ان ذلك الاصطلاح ليس من العلم وال لكان وإحدا عتد جميعهم ٠‏ 
وملازمة المجالس العلمية 2 وكترة الحفظ ء والعتاية: بتحضيل العلم 1 
جميعها بمانحة ملكة التصرف في العلم وتعليمه ٠٠‏ ومن اهم مأ يلزم فيالمعلم: 
قتق اللسان بالمحاورة والمناظرة , والعمل على تحصيل الملكة التي مي صناعة 
التعليم والاعم من ذلك دراسة نفسية الطفل والنزول الى مستواه والاتصال 
العاطفي نه , والذى ٠يذكرنا‏ بأعمية هذا الشرط التربوى في ممارس ا ستنا 
للتدريس والرجوع الى ال لنزعة السيكولوجية في التربية وانتعليم التي لم تغب 
عن بصيرة أجدادنا والتي مي المنار الذى يحتنا ويذكرنا بأن لاننسى تراثنا 
القديم وعظمته في التربية » فعند قرائتنا لهذه السطور إنتي اجاءت عن 
اجدادنا ذكر ننا بالتزعة السيكولوجية الحديثة , العلمية والاجتماعية »وليدة 
النزعة الطبينية التي اوجدعا الفيلسوف الفرنسى جان جاك روسو ء فلقد 
أخد قادة النزعة السيكولوجية مبادىء روسو الطبيعية ورَادوا عليهاوشرحوها 
ثم ورضعوها باطار عيلى حيث سهلوا! على المربي استعمائها في التدريس كما 
فمل اجدادنا اثماما ٠‏ 
ان النزعة الطبيعية وجهت سهام النقد إلى فكرة الثر بية الترويضسة 

وجعلت الرغبة والميول الطبيعية أساسا للتربية والتعليم وهذه نؤيد قول 
اب « رسالة ابن عبدون » صر: 00 نشرت في المجسلة 
«١‏ بأن التعليم صناعة 'نحتاج إلى معرفة ودربة ولطفاء 
فانه لالرياضة للمهر الصعب الذي يحتاج الى سياسة 0 ونأئيس حتى 
برناض وويقبل التعليم ٠‏ ه فمن ذنك اليوم نرى امحمتمام المربين الواقعيين 
بالطبيعة حصروا اعتمامهم في طبيعة الطفل ووضحع 0 وعلل 
رأسهم جان جاك روسو سنة ؟١الا١ا ‏ 4لالا١ ٠‏ اما النئزعة السيكولوجية 
الجديدة فأنها عنيت بدرس الطبيعة اليشرية على ١اصول‏ علمية فدرسسسيت 
العقل وتكوينه الفسيولوجي ثم طرق التفكير وجعلت النتائج التى وصلت 
اليها من هذا الدرسى الدقيق اساسا للتربية الحديثة , وبعدها الصسرف 
قادة هذه النزعة الى اصلاح طرق التعليم والى تدريب المدرسين بمقتضى الروح 
الجديدة فوضهو' مبادىه للتربية ليتمكن المعلمون من تطبيقها بصورة عملية 
في المدارس + 
قادة النزعة السيكولوجية بكونهم اول من درس حياة الطفولة 
وعطلف على الطفل واحترم ميوله ورغباتهة + وهنأ يتضح لنا عندما ندرس 
آراء كبار المربين في هذا الطور » حيث وضعوا نظرياتهم في التربية والتعليم 
على طر يقة استقر اى آنهم دونوا ما وصلوا اليه من ملاحظات »2 
ومشاهدات . واستدلالات واستنتاجات , واختبارات عملية واقعية أتناء 

مخالطتهم للاطفال ٠‏ فابتكروا الطرق والاساليب التي تتناسب مع تلسك 
التجارب والاختبارات ومن أهمما وصلو! إلية من مميزات النزعةالسيكو لوجية 


ادا 


الاعتقاد بأن التربية هي الواسطة الوحيدة ية قوى الطفل ومراهيسه 
الطبيعية وقد عرف المربي السبويسري يستالوزى سبنة 1١/43‏ ب 45د 
تدمية جميع قوى الغرد بصورة موزونة ومتناسبة » 


ألم نهد بتر د كايا ب ١‏ 
عنايته هذه تسير بتطبيق مبادىء الفيلسوف روسو حيث آكد على احتسرام 
قوى الطفل والسهر على حريته . وضمان طاعته , والسعي الدالب لبث المرج 
والحبور في الجو الذي يتربى فيه ٠‏ اما الشىء الذي عني به يستالوزي 
قبل غيره فهو تنمية المشاعر الخلقية وقوى النفس الداخلية , فلقد آراد ان 
بحيب نفسه الى الطلاب وان يوقظ لديهم اثناء اختلاطهم اليومي بعض مشاعر 
المحبة الاخوية ونتيجة تجاربه الطويلة شعر الكثير من الاطفال ٠‏ ان فيهسم 
قوى كامنة يجهلونها وسرعان ما تكون لديهم احساسي عام بالنظام والجمال 
والعطف والمحبة حيث اصيحوا ذوي ارادة وأولي يأس وقوة وحصلوا على 
الكثير من النجاح في حياتهم الدراسية وكاأنوا سسعداء ٠‏ 

وأهم مبادىء بستالوزي في التربية هي الاعتمام بأولاع الطفل وقابلياته 
في تنطبيق الطريقة الاستقرائية ويعتبر المحادنة اساس التعليم لرفم الطفل 
من الحدسيات الغامضة الى الافكار الواضحة وينبغي ١ن‏ تشرح للطف 
المفردات الواحدة تلو الاخرى ٠‏ قبل ان نحاول تغهيمه إيأها مر كبة ,فالمحادثة 
عنده تقدمة جميلة , تقدم للطفل في وقت معين ما اعطته الطبيعة للانسان في 
أجيال ٠‏ 

وهو الذي نادى بتعميم التربية والتعليم لاصلاح حال الفقير وعامة 
الثاس - 

وتلت النهضة البستالوزية , النهضة الهربارتية التي قام بها جسون 
فردريك عربارت الالماني سنة ١8541 ١19/85‏ وكانت متممة للاولى فيالقرن 
التاسيع عشر ء اما الفرق المهم بين اعمال يستالوزى وهربارت ان الاخير كان 
متضلعا في الفلسفة والمنطق فنجد اقواله ونظرياته في التربية والتعليم خالية 
من المبالغات والتناقض ٠»‏ اما بسعالوزي فلا تخلو كتاباته في بعضض الاحيان 
عن روح المبالغة والتطرف التي ولدتها فيه عاطفته القوية » وبالاختصار , 
كان هربارت أبعد نظرا وأقوى صحة واقل اندقاعا من المربي السويسري» 

واكبر خدمة تهذيبية قام بها الفيلسوف الالماني هريارت هي وضعه 
أسس مبادىء علم النفس الحديث », فالنهضة التى بدأ بها الفيلسوف 
الانكليزي جون لوك جاعلا الطقل مركن النظريات إل ة والتي تناولها 
الفيلسوف المربي جان جاك روسو ودقعها يصورة اعم واكثر شمولا والتي 
أخذها بستالوزي وطبقها عمليا في إندارس تلك النهضة مدينة بشكلهيا 
العلمي الدائم للفيلسوف عربارت + والذي أثار اعجابنا بهذا قوله ه ان عدف 


1 


التربية الفضيلة , والهدف الاسمى للانسان وللتربية بالتالى » عي الاخلاق 
العالية + ونا كني حول :هذ الراى :+ ان كله الفضحاة عدي عن. عدف 
هي فكرة الحرية الدإخلية كحال ثاب من حالات 
النفس » وان موقف عربارت من الحرية من حيث عي فكرة موجهة للتربية 
العملية تلخص في بضم جمل مآخوذة عن كتابه « أقوال في التربية » فهسو 
: « ليست الرقابة والمنح والتقييد . والكف , باتتهديد سوى وسائل 
في التوبية ولم 'تكشف التربية القديمة عن ضعفها بقدر ما كشفتها 
7 اد على الاجبار والقسر , كما لم تكشف التربية الحديتة عن ضعفها 
بقدر ما بكثرة توكيدها للقيمة التي تعزوها إلى الرقاية والاشراف 
ان منع ارتكاب الذئوب وقيعها لايصلحان الا اذا قام نشاط جديد يحل 
باستمرار سحل ما يراد كفه ومنعه - قيتبغي الا نبلم بالفرد , السذاجة 


والمجز والكسل ان لابرتكب الاخطاء والا فقل على الفضيلة أيضا السلام ٠2‏ 
ويعرض عليئا هربارت في كتابه « علم التربية » بأوضح عبارة مأ ينجم عن 
الرقابة من صعاب ونقائص وأخطاء ايجابية ويصر على وجوب الماح 
للاحداث والشبان ان يتعرضوا للاخطار إن كنا نريد منهم ان يصبحوا 
رجالا ٠‏ ويصر كذلك على ان السلطة والمحية هما الوسيلتان الرئيسستان 


لتهيثة عفول الاطفال للاستفادة من التربية والتعليم ٠‏ 

وبعدها جاءت النهضة الفروبليه سنة 9مل/ا؟1 7 ١80397‏ وكان لنهضة 
المربي الالماني قروبل ميزة عظيمة ومي : ان القسم الاكير من نظرياته في 
الثر بية والتمليم لايزال شائعا ومستعملا في وقتنا الحاضي , والجديد عند 
فرويل اهثمامه بالاحداث ٠‏ واعطاؤه دود اوليا تحركة اللعب في نظامه 
التربوي » اذ ابشكر , و و 


قريته في كونه لم يعتبسر 
'كسابقيه 2 الالعاب وسائق للتشويق فقط " ء بل عوامل تساعد ع تفسع 
الظفل بكل ما يبحمل في داخله من قوى واستعدادات ٠‏ والجدير بالملاحظة 
هنا » ان هذا المبدأ اتخذ إسماسما لرياض الاطفال الحديثة ٠‏ 
"معام عمل مكل 
وتختلف نهضة فروبل عن نهضة هر بارت في ان الاخيرة جعلت المعلم 


واصلاحه محورا! لاعمالها التهذيبية اي انها بالغت في اهمية المعلم » وأماأ 
نهضة فروبل قاأنها جعلت عمل الطفل الذاتي أساسا للنظريات واعتنت 
بتر بية الطفل النفسية فابتكرت فكرة رياض الاطفال ووضعت لها أنلمسة 
0 شيدت من أجلها رياض الاطفال عي 
مساعدة الطفل على أظهار شخصيته والسماح تقواه الكامنة الغريزية بالنمو 
والتكشف ء ولا يتستى له ذلك ذلا اذا جعلنا أعمال المدرسة تدور على محون 
فكرة العمل الذاتي » فليست الغاية الجوهرية من رياض الاطفال اكتساب 


نينتا 


المعلومات وائما هي الثمق ٠٠‏ والمعلومات واسطة للوصول إلى هذه الغاية ٠‏ 
وعذه المعلومات وأن كانت في الدرجة التانية من الاعمية فأنها ضرورية لايتم 
بدونها النمو المنشود - 

ذا نري أن فرويل قد أولى ١‏ الالعاب التربوية » كامل عنايته لانه 
لايرى فياللعبمجرد حركة طائشةء انما يراها تشاطا نابعا منالداخ ل وعامرا 


بالمعاني ٠‏ ومن المهم لاتجاح تر اتطفل . ان يهتم الاباء والآسرة يهذه 
الحيوية التي يسمر بها متحدا انجاد! صجيحا بحيأة الطبيعة » وان يعملوا 
على اتهذيبها وتئميتها ٠‏ وفي هذا الميدان يقدم لهم اللعب أثمن الوسائل » لان 
الطفل لايظهر قط الا نضاطه الطبيعي - 

فاللعب أرقى درجات نيو الطفل » لانه تعبير حر وتلقائي ينبع من 
الداخل استجابة لتداء الداخل اذاته , فاللعب ششهادة عن الذكاء الانساني في 
جبذه الجقبة من البحيا . فهو عامة نموذج وصورة عن الحيا بمقهومها الش.امل 
حياة الطبيعة الداخلية , والغامضة في البشر كما في الاشياء ٠‏ لهذا كان لعب 
الطفولة لذة وحر وانشراحا وسلاما مم الذات ومع الغير , وسلاما مع 
العالم , فهر في النهاية ينبوع ومصدر لاجل المتاقع ٠‏ 

قالطفل الهادىء الصبور بطبيعته , الذي يلعب ياندقاع لحد ارهاق 
الجسد سيصبح حتما رجلا قوى العضلات ٠‏ عادئا ٠‏ ومستعدا للتضحية * 
أليس هذا المهد الذي يلعب فيه الطفل بكل حماس وثقة , آجمل تعبير عن 
الحياة ؟ فهو تعبير حقيقي عن قابلياته للحيأة ٠‏ فلا يجوز أن ننظر للعسب 
كشىء طائش . انما كشىء عميق المعنى ٠‏ ليكن اذا موضع رقابة دقيقة 
للمربين » ففي هذه الالعاب التي يختارعا الطفل عفويا ويتدقع وراءصا 
بشقف يتراءى مستقبله لأعين مربين اذكياء ودقيقي الملاحفلة * فالعصاب 
هذا العمر براعم الحياة بكاملها , لانه في الوقت الذي يتفتح الطفل بها , 
يكشف عن أصفى استعداداته الداخلية ٠‏ فحياة الانسان تكاملها 2 حتى 
رمقه الاخير » سواء كانت صافية ام قاتمة , عادئة ام مضطرية , عاملة ام 
اخاملة . خصبة ام قاحلة » تستمد ينبوعها من عهد الطفولة + 

ولقد سيق ونادى بهذا شيخ المريدين وحجة الاسلام (868١١111-1١1م)‏ 
راو ٠46ه0١هه)‏ ابو حامد الغزالي بقوله : « ينيقي ان يؤذن لتطفل بعد 
الانصراف من الكتاب ان 'يلعب لعب جميلا يستريح اليه من تعب الكتب ء 
بحيث لا يتعب في اللعب ٠‏ فأن منم الصبي من اللعب , فارهاقه الى التعلم 
دائما يميت قلبه » ويبطل ذكاءه ,» وينغص عليه اتعيثى حتى يطلب الحيلة 
في الخلاص منه رأسا ٠ ٠‏ 

ثم يأتينا الفيلسوف الانكليزي سبسر سنة +؟عهما ب 19-9 بكتابه 
الثتر بية العقلية والخلقية والبدنية » في هذا الكتاب وضع قوانينه العلمية 
المشسهورة لنظرية التطور وفيه حاول تغسير جميع عوامل الكون ومظاهر الحياة 


لبن 


تفسيرا نطوريا > فهو يرى ان عناك ارتقاء تدريجيا من الجامد الى الحي ٠‏ ومن 
العضرى إلى النقساني . ومن التفساني الى الاجتماعي اي من الاسهل 
الى السهل فالمعقد - وقد جاءت ابحائه التربوية العامة مطابقة تماما لهذا 
النظام + وجعل من اعداد الناثىء للحياأة الكاملة غاية التربية , ووجه عنابته 
بالدرجة الاولى للمواد العلمية والتربية البدنية لقيمتها النفعية والتهذييي 
وفيما يعود لطريقة التدريس » سار في الخط الذي سنه روسو وبستالوزي 
من -حيث واجب احترام نشسأة الطفل الطبيعية » وشجب ١‏ انذى لاينطلق 
عن المحسوس * انما فضله يتجلى في وضح نظام علمي لقواعد التربية 
التي بذرها سايقوه ٠‏ ولقد فسر سيئسر تطور الانظمة التربوية تفسيرا 
اجتماعيا وذلك بربطه بينها وبين الانظمة الاجتماعية » مبيئا ان المحرك 
الرئيسي لهذه الحركة التقدمية يكمن في النزعة الى التحرر وعنده التربية 
اعداد للحياة الكاملة . ولا نعني عنا الحياأة المادية » انما الحياة بمغهوميبا 
الشامل ٠‏ فالمشكلة العامة التى 'نتناول جميع المشاكل الأخرى سمي : ما و 
الطريق الواجب سلوكه في مختلف الحالات » وفي سائر ظروف الحياة ؟ 
كيف ندبر الاعمال ؟ بأي كيقية نربي الاسرة ؛ كيف نقوم بواجباتنا 
كمواطنين ؟ والى أي طريقة نستتد لاستغلال جميع مصادر السعادة التي 
'تقدمها الطبيعة للانسان ؟ ماو أفضل السبل لاستخدام ملكاتنا لمنفعتا 
الكبرى ومنفعة الآخرين ؟ وأخيرا ما هي الكيفية التي تمكثنا من حياة 
هذا هو الامر الهم الواجب على التربية ان تتولى معالجته وتعليمه ٠‏ ان 
'نمدنا للحياة الكاملة , هذا هو هدف التربية والمقياس المنطقي الوحيد الذي 
نحكم به على نظام تربوى ٠‏ هو مدى اتحقيقة لهذا الهدف ٠‏ 

ورايدا ان ما كتبه الفيلسوف هريرت سبتسر في كتابه ( التربية ل 


باعداد الناشيء للحياة الاخروية , كما هو الحال مم الغزالي / بل 


جعلها دبنية ودنيوية في آن واحداء فإلى جانب تعليم القرآن ومعالم الدبن 
ومكارم الاخلاق . أشار الى ضرور .ريس الرسائل والخطب والحساب ,2 
وحث بصورة خاصة إلى وجوب تدريب الصبي على صناعة تتئاسب وطبيعته » 
وتمكنه فيما بعد من كسب عيشية + 

ولم يؤيد طريقة التضدد وللحرمان مع الاطفال انما نادى بوجوب 
مراعاة ميولهم وشهواتهم : والابتعاد عن كل ما من ششيائة إن يعقسد عليوم 
الحياة ويعكر مزاجهم لايمانه إن صحة النفس والبدن تابعة لحسن المزاج ٠‏ 
ن ابرز به تربية إبن سينا عو حرصه عل اتدعيم آرائه 
أ نجح نجاحا بعيدا في هذا الميدان , مما يحمل على 
الاعتقاد ان ذلك يعود إلى حد كبير الى امتهانه فن الطب + 


١ 


وله رأي في رياضة الصبى مما يدعم رأي قروبل وعربارت وجان 
جاك روسو حين يقول : 

ه يجب أن تكون العناية مصروفة الى مراعاة اخلاق الصبي » وذلك بان 
رض لغضب شديد آو خوف شديد أو غم أو , 
1 أمل كل وقت ها الذي يستهيه وبحن اليه فيقرب اليه » وما 
الذي يكرهه قينحى عن وجهه ؛ لا استجابة لامره و 
وفي ذلك منفعتان : احداعما لنفسه والثانية لبدنه , اذ يتشأ من 
طفولته حسين الاشلاق تبعا لحسن مزاجه , فالالخلاق الحسنة تابعة لصفاء 
المزاج . والالاق الردية نابعة لسوء المزاج وحسن الاخلاق يحفظ الصنحة 
للنقس والبدن جميما ٠‏ 


واذا انتبه الصبي من نومه فالاحرى ان يستحم ثم يخلى بينه وبين 
اللعب ساعة , ثم يطعم شيئا يسيرا ثم يطلق له اللعب وقتا اطول ثم يستحم 
ثم يغذى ٠06‏ واذا بلغ ست سنوات فيجب ان يقدم الى المؤدب والمعلم » 
ويددج أيضا في ذلك » فلا يحمل على ملازمة الكتاب كرة واحدة > وعلده هذه 
السن ينقص من اجمامهم ويزداد في تعبهم » من كتابة القانون ص 48 ٠‏ ومن 

كتاب منهاج المتعلم ١‏ : 
« وعل الأب أن يؤدب ابنه ويسلمه الى معلم » فان لم يؤدبه , أو لسم 
يجلسة بين بدي المعلم ظهر الانحراف في جميع أعضائه خصوصا في لسانه » ٠‏ 
في اقواله هذه نراه مراعيا نظرية التطور وان ما يثير الاعجاب في هذه 
القطعة هو » من ناحية دقة التعليل النفسي مما ترجءتنا الى النزعة 
ة في التربية والتعليم حيث ربط التر بية الخلقية بسالة المزاج » 


ولقد جمع ابن سينا قي هذا البرنامج الذي سئه للطفل » من عوسد 
الطفولة الى سن الشباب ء بين شؤون الدين والدنيا , ويلاحظ انه أشار الى 
بدء الدراسة « بكتاب الله » كما كان متبعا يومذاك ٠‏ وان اشد ما يسترعي 
بتباه منا , الملاحظات التى يبديها في صفات المعلم » وتربية الطفل مسم 
رفاق له 2 واختيار صناعة مؤاتية لطبيعته ٠‏ 


يقول : « فاذا اشتدت مفاصل الصبي , واستوى لسانه ونهيا للتلقين » 
ووعى سمعه 2 أخذ في تعلم القرآن وصور حروف الهجاء » ولقن معسالم 
الدين , وسفظ الاشعار هأ قيل منه في فضل الأدب ومدجح العلم وذم الجهل 
وما حث فيه على البر بالوالدين وقرى الضيف والشصفقة على الفقير *9٠+‏ 

وينيفي أن يكون مع الصبي صبية حسنة آدابهم » مرضية عاداتهم لان 
اتفراد الصبي الواحد بالمؤدب أجلب لضجرهما + ولان الصبي عن الضبي 


١ 


ألقن وهو عنه آخذد وبه آنس - ٠٠‏ وأدعى الى التعليم والتخرج فانه يباعي 
1 ان مرة , ويغبطهم مرة ٠‏ ويأنف عن القصور عن شأوهم هرة 2 قم 
أنهم يترافقون ويتعاوضون الزيارة » ويتكارمون ويتعارضون الحقوق ؛ وكل 
ذلك من أسباب الباراة والمباعاة والمساجلة والمحاكأة » وني ذلك تهسذيب 
الاخلاقهم وتحريك لهممهم ٠‏ 

اما مؤدب الصبي قينبغي أن يكون عاقلا 13 دين بصسيرا برياضة 
الاخلاق حاذقا بتخريج الصبيان . وقورا , رزينا , بعيدا عن الخفة, 
والسخف قليل التبذل والاسترسال بحضرة الصبي ٠‏ فاذا فرغ الصبي من 
خف القرآن وتعلم أصول اللغة » شرع بدرس الرسائل والحساب والعناية 
بالخط ٠‏ وكما ذكرنا آنفا على المؤدب أن يبحث له عن صناعة , فلا بجبره 
على العلم اذا كان غير ميال اليه » ولا يتركه يسير مم الؤوس ء اذ ليس 
كل صناعة يرومها الصبي ممكئة له مؤاتية , لكن ما شاكل طبعه وناسبه © 
وانه لو كانت الآداب والصناعات تجيب وتنقاد بالطلب والمرام دون المشاكلة 
والملاءمة اذا ما كان احد غفلا من الآدب / وعاريا من صناعته ٠‏ واذا لأجمع 
الناس كلهم على اختيار اشرف الصناعات ٠‏ وينبغي لمديبر الصبي اذا رام 
اختيار الصسناعة ان أولا طبع الصبي ويسبر قريحته , ويختير ذكانه , 
فيختار له الصناعة بحسب ذلك !إ0” 

نستنتج مما ذكرنا آنفا وتوصلنا اليه من بحثتا هذا ان ابن سسينا 
اكان هربيا » وطبيبا ومرشدا وعالما في الرياضيات والطبيعيات وفيلسوفا 
كبيرا ندين له بكثير من النظريات الثر ية والنفسية الحديئة , التي دللت 
على أن النزعة السيكولوجية في التربية والتمليم متممة للنزعة الطبيعيسة 
فاهعتم قادتها بوضممع أسس علمية لمبادىء روسو الطبيعية واتطبيق فكرته في 
المدارس بصورة عملية وحاول عناملو لواء هذه النهضة ال فيق سين فكراني 
الاجهاد والرغبة + وهم أول من وضم مبادى: علم النفس الجديد , ومن 
اشهر عويزات هذه التهضة » الاعتمام بطرق التدريس ء الاعتناء بجغل 
سير التعليم مبنيا على درإسنة الطفل والشسفقة عليه , العناية بالتربية الاولية 
وتعميم فكرة التعليم العام » كحق طبيعي يجب أن يتمتع به جميم الاطفال ٠‏ 


مصادر البحث 

آأولا : الا 

عم لهم م18 مذ ترا تامدمعمة اعمس عط أن متلعمه لعوعمة لممتطمومعوزة1 و 
6 .1216 ,لوطم دعهوته صذ باوجمعهمم موك ماساتامم1 صوق وترزور 
7 ,1 ,7 باعصلا مهل يومد لمومير 
783 997 عط ممتضن] خطوم ومن تفممتتموسماض1 ععمسن لطعم وررمن 
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تن 
.2 لمدسقط بوظ معطاتتق عط أن «متامفة معطا طائهد متملع ومسل 


0 امعدهة ل 
افيكك الا عن راون مهط) علومتة فط 


ارمناتك؟! تعمل" .1933 بأعما8 اعوعس] لهو 0 46 ,00 0 مموائشا 


ثأنيا : العربية 

١‏ كتاب (القانون) لابن سينا روما 18915 2:31 ص ل كلا 

؟ ‏ كتاب ( احياء علوم الدين ) تأليف ابن حامد محمد الغزالي 
القامرة 18:5 ها # : لاه اكه 

0015 : ١ كتساب ( وفيات الأعيان ) لآبن خلكان القاهرة «لاكاص‎ . ٠“ 


5 كتاب ( تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم ) لابن جماعه 
حيدر آياد 65ازاه 


ردنا 


(شبى (شزرن عذال 


الرالرسي 


اخلد الادب العربي لونا من الشعر رفيعا في مثله وقدسه + تمثل في 
شعن اولئك المحبين الذين عرفوا في العصر الجاعلى بالمتيمين , كالمرقس الاكبن 
وأسماء() والمرقششى الاصغر وقاطمة(") وعبدالله بن المجلان وعند(؟) وعبدالله 
ابن .علقمة وحييشه!(4) ومالك بن الصمصامه وجنوب5؟2 ٠‏ ثم أشهرهم عنترة 
وعبله!0) ٠‏ وقد أحب كل من عؤلاء المثيمين صاحيته حبا استائر بحياته 
وفئه ٠‏ وقصة كل اثنين منهم تصور في نشاتها وتطورها وعقباتها ونهايتها 
بيئة وتقاليد البادية أو القرى أو المدن العربية » فقد نشات اما في البادية 
حيث بخرج الفتى يتشد ضالته التي هامت منه قي أرجاء الصحراء حتي اذا 
أعياه البحث وأجنه الليل مال الى حي من الاحياء فتأتيه فتاة الحي بالقري 
فيأنس بها وتأنس به وتقع في نفسه ويقع في نفسها واذا بهذم الفتا تصبييح 
ضالته المنشمودة في الحياة * أو أثناء الرحيل حينما ينقد ماء الركب فيعرجون 
على أول مضرب يقمون عليه فتخرج الفتيات بالماء فتتقابل العيون؟) و 
الافئدة واذا بالفتى يلقى عصا الترحال حول ههمذا المضرب ٠‏ أو في المرعى 
عددما يقع الغيث وينبت:الكلاً وتخضوضر روابي البادية ويترنم مكاؤعالة) 
ببشائر الخصب والنعيم فتبكر الفتيان والصبايا مم ديك الفجر بالابل 
والاغنام الى هاتيك الجنان التي تأرج الربيع بمزوجها ( وقد جاشت نفوسهم 
بأحلام الصبا الناعم 6 فيلتقيان عند متابت الكل أو متايم الماء متنافسيل 
متنافرين كل يبغيهما لماشيته ٠‏ وإذا. بهذه المنافسة والمنافرة 'تقدح جذوة 


الحب في القلوب فيمضى كل واحد منهما ؤهو:عغتى بصاحبه » ثم يضاعف 
شغفهما كلما * أو في الدان حيث تنشا: الفتاة مع ابن عمها أو ينا 


الفتى مع ابنة عمه فتتشاً بينهما ( ألفه ) تنمو ونتفتح مع الايام حتى اذا 
استيقظت بواكير صباهما اشتدت هذه الألفه فأصبحت « صبوة » قاذا 
لننظرة والبسمة والكلمة معان لم تكن لها من قبل ٠‏ وما تزال هذه الصبوة 
اتذكو مع نضج شبابهما حتى تضحى ( هوى ) يجممع بها لعناق لا فراق 
تعدم ٠‏ فاذا هيا يجدان في الزواج محط سعادتهما القصوى , قيطحان اليهء 
بيد أن انمة عائق يحول بيتهما ء فاذا ما شهر الحب حبيبته بما يرسل فيها 
من شعر فأذاع سحيهما في الحي حرمت القبيلة زواجهما اتقاء مقالة السوء ٠‏ 
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أو أن اسرنه ليست كفء لاسرة الحبيبة » ثرائها وجاعها فتأمل لغتاتها 
قرينا من اسرة كفء ء أو قد يسمع بيجمال فتاتهم رجل من قبيلة أخرى ممن 
ينعمون بالثراء ويرفلون بالجاه فيقدم لخطبتها فيؤثرونه فيحيلها الى دياره 
فيصعق فتاها ويلحق بأظعاتها وقد طار قليه وذعبت نفسه شعاعا وراءها .+ 
ولكن ما هو حتى يقف وجها لوجه أمام هذا الحاجز الصفيق من الزواج الذي 
حال بينه وبين جمنة آحلامه التي باتت حليلة لرجل غيره ومحرما عليه ٠‏ 
وتأبى عفعه كما تابي عليها عفتها أن تواصل حبيبها ومي في عصية هذا 
الزوج مع شدة مقتها(210 لابن عمها الحبيب وشدة مقتها(؟!/ لهذا الزوج 
الغريب ٠‏ ويتقلب على حاقرته!؟1) وقد أحس بغدرة الليالي التي اغتالت 
سعادته فقليت تلك الاحلام العذاب أضغاثا من السقام والعذاب ٠‏ وما يليث 
أن يخصلط. ليه ويهيم على وجهه فيٍ ل الكبا + أ تيده لشي اد 
الدنف في كسس الخباء + وتمر الايام دون أن يسلوما أو ينساها أو يكون له 
مارب في امرأة سواها ٠‏ وما تعتم يتابيع الآمال أن 
غضه ونصوح زهرة شبابه فيقضى نحيه وجدا وكمداة؟1) ٠‏ أو قد تكون 
النهاية على غير هذم الحألة(4١)‏ فنرى الفتى وقد شد حيازيمه للصدمة فطوى 
جوانحه على جمرة الاسى تارة يداري سعير لوعاتها ونا 00 
فر الحسرات ويسبل العبرات ثم لا يتليث طويلا 
فيصبح رهين البلى - أو قد يبتسم له الحفل فيظفر بمئاه 
أسعد ما يكون حبيبان ٠‏ ولكن القدر الانكد لايمهلهما اذ 
فيسعى به أهله لطلاقها ويتزوج بغسيرما نينجب وريثا لاسم الاسسيرة ٠‏ 

ويعز عليه مطلبهم ٠‏ ولكنهم لاينفكون عنه فما يزالون به حتى يطلقهاله 2 
خاذا به يعيش العمر بقصة الندم متقليا في جحيم الحنين والحرهان ٠‏ 

وما أصدق تنسمية هؤلاء العشاق بالتيمين فالتتيم هو : التعبد ٠‏ يقال 
أنيمه الحب : يعني تعبده + وتيمته !ل : استعيدت قلبه بحبهالةا) ٠‏ 
ولا شك انحبهؤلاء المتيمين هو مندين هذهالبادية أوالقرى أوالمدن العر بية»٠‏ 
وحمو دين له تبعاته التى 'تتمثل في توحيد الحبيب وصدق الصبابة وعفة 
الوصال > 

وفي العصر الاسلامي نجد امتدادين لحب المتيمين ٠‏ الامتداد الاول في 
العساق الاين سناعم الرواة ( بالمندين ) كمروة عثراء رجبيل وينة وكيس 
ليلى وقيس لبنى وذي الرمة ومي وكثير غيرهم ٠‏ وحب العذريين الاسلاميين 
هو نفس حب المتيمين الجاهليين ٠‏ حيث نشات كل قصسة من قصص 
المذيين مثل ما نات كل قضة عن قصصن المتيمين + في البادية أو ألناء 
الرحيل او في المرعى !و في الدار ٠‏ وانطورت وانتهت كما 'تطورت وانتهت تلك 
لانهم جميعا عاشوا في واحدة ٠‏ ولذلك تصابهت أخبارهم واشعارهم + 
ومن هنا خلط الرواة فيها وحار النقاد في تمييز نسبتها ٠‏ وهن هنأ استغل 


حقانا 


بعضهم هذا التشابه والتخليط للتشكيك في حقيقة وجودهم وصحة ما يروى 
لماذا سمي هذا الحب المثالى بالحب العذري 4 
لقد نسب الحب العذرى الى قبيلة ( عذرة ) وهي قبيلة قحطانية لو 
عدنانية عل اختلاف النسابين!217 ٠‏ عرفت بين قبائل العرب بكثرة عشاقها 
الذين اشتهروا بعفة الصبابة وبالصباحة وبالفصاحة بحيث بلغ من حالهم 
أنهم اذا احبوا مأتوا حبا * 
فصاروا رمزا لهذا الحب العفيف العنيف * فنسب اليهم كل عاشق 
مثلهم ٠‏ قال رجل من بني فزاره : ليس حسي أصدق في الحب من بني عذرة» 
ولا تضرب الامثال الا بهم ٠‏ قلت يوما لعذري : أتعدون موتكم في الحب 
مزية ومو من ضصعف البنية وضيق الرئة ؟ فقال : أما والله لو رأيتمالمحاجر 
ابام ترشقٍ بالاعين الدعج من قوقها الحواجب الرَج والشفاه السس تفتر 
بن الثنايا الغر كأنها نظلم الدر » لجعلتيوها اللات والعزى ونبدتم الابنسلام 
ورا طورر 0602 . 
وقيل لاعرابي : ممن الرجل ؟ فقال : هن قوم اذا احبوا ماتوا ٠‏ فقالت 
ينازية سبمتة ؛ عدوي ورب الكنية ٠‏ فقيل له : ومم ذاك ؟ قال : في نسائنا 
صباحة وفي رجالنا عفة ٠‏ 
أما للاذا نسب هذا الحب الى قبيلة عذرة وحدها بالذات دون قبسائل 
العرب قاطبة , فاستاذنا الجليل الدكتور يوسف خليف يرى ان ذلك يرجع 
الى : كثرة ظهور نماذج هذا الحب المثالي قبيلة عذره + وكثرة ظهور 
العشاق المثاليين في هذه القبيلة ترجع الى ما تنعم به من استقر ارو خصب 
ت 'نئزل البادية العربية شمالي الحجاز الى العقبة على البجر الاحمر 
2 تسمى بوادى القرى ٠‏ وسميت يذلك لكثرة قراها ٠‏ وكثفرت 
ا 1 يق القوافل بين الحجاز والشام ومصير + والى 
ان الرواة رأوا في متيمى عذره ‏ على كثرتهم ‏ المئل الكاملة الصادقة لهذا 
الحب والالسن المعبرة عنه أدق تعبير وأروعه - بالاضافة الى متل التقاليد 
العر بية التي تسيط. على الحياة الاجتماعية في البادية فتخلق هذا اللون 
المتمين هن ألوان الحب الروحي ٠‏ وبالاضاقة الى المزاج الخاص بأولشك 
العساق الذين يدفعهم الى التوحيد والعفة والاخلاص دون اللهو والمجون ٠‏ 
0 يرجع السبب ايضا إلى ان اقدم من عرفه الرواة من أصحاب مدا 
لحب في العصر الاموى هو عروة بن حزام وكان عذريا من قبيلة عذره!١) ٠‏ 


ولا شك ان أستاذنا الجليل الدكتور يوسف خليف قد أجمل أهسم 
الاسباب التى تفسر نسبة عذا الحب إلى عذرة خاصة ٠‏ على اننا مع ذلك م 


لو نظرنا الى القبائل الاخرى لوجدنا ظروفها مشابهة لظروف قبيلة عذرة * 
ققد كانت الحيرة عريقة في العمران والخصب ٠‏ وهي إامارة عرب العراق + 
وقد عرقتا من عشساقها الثاليين عمرو بن كعب بن النعمان بن المنذر ملسكه 
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المناذرة وابنئة عمه عقيلة!؟5) ٠‏ واياأس بن مرة القيسى ‏ وامه من بكر بن 
وائل .. وابئة عمه صفوة ٠‏ التى إرتحلت مع ابيها الى اليمن90؟) ٠‏ كما كانت. 
اليمامة شرقى الجزيرة العربية حاضرة عامرة بحصونها وقراها وبساتينها ٠‏ 
وهي اشبه مدن الجزيرة العربية بالمديئة ٠»‏ وقد عرفتا من عشاقها المثا 
المرقشس الاكبر وابنة عمه أسماء(4؟) ٠‏ ومن ولد اخيه ‏ حرملة ب استهر 
المرقس الاصغر 2500 واينة عمه فاطمة ٠‏ وهما جاعليان من طىء ٠‏ وعمرو وابنةا 
عمه عقيلة بنت النجاد بن النعان بن المنذر + وهما هن بني حنيفة ثم مسن, 
ربيعة ٠‏ وكانا معاصرين للفرزدق910) ٠‏ 

أما مكة فعرقنا من عشاقها في الجاهلية مساقر بن أبي عمرى القريشى, 
وكان يتعشق هتدا بنت عتبه وقد مات في هواما قرثاه أبو طالب ب عم 
القبي ص - وكان صديقا ل8914) - 

ولا شك ان مثل التقاليد والبيئة التي خلقت هذا اللون من الحسب. 
المثالي في وادى القرى حي نفس مثل التقاليد والبيئة التي خلقته في الحيرة: 
واليمامة وغيرهيا + ولاشك ان هؤلاء العشاق جميما قد احبوا أصدق الحب 
وعبروا عن حبهم أروع نعبير ٠‏ والذى اود ان اذكره في تفسير نسبة هصذا 
الحب الى عذره .. بالاضافة الى ما ذكره استاذنا الجليل الدكتور يوسفا 
اخليف ‏ هو أن الرواة هم الذين تسبوه الى عذرة بالذات فقد كان جلهسم 
من المدينة اواك المدينة مركز الرواية والتدوين في اوائل القرن الاسلامي. 
الاول الذى اشتهرت فيه نسبة هذا الحب إلى عشاق عذره ٠‏ ولا شك ان 
همؤلاء الرواة هم الذين عئوا بأخبار المشاق فكانوا اكثر ممرقة بقصصعساق 
عذره من عشاق القبائل الاخرى والتي كانت اقرب مدن الحجاز الى وادى. 
القرى الذى تنزله عذره ٠‏ 

وقد 'نقول : فما بال هؤلاء الرواة لم ينسبوا هذا الحب الى عشاق. 
القبائل التي ننزل المدينة وهم اقرب العشاق اليهم والرواة بحكم هذا اكثر 
معرفة بقصصهم وشعرهم من عشاق عذرة في وادى القرى او ينسبوه الى 
عشساق القبائل في مكة وهي أهم واكبر مدن الحجاز في العصر الاسلامي الاول؟ 
فأقول : ان المتيمين لم يلهروا بكثرة في الحرمين الشريفين لان اكثر شبابها 
بومئذ وخاصة من أبناء الصحابة وابناء الامويين والمرو 
الثراء الذى صيته عليهم الفتوحات فانصرفوا الى التمتم بلذا له 
التي العكست صورها في شعرهم غزلا لاعيا عابثا الا من كان من مسؤلاه 
الشباب متعففا بمزاجه ومتساميا بمثله كفيس بن ذريح الذي كان آنا في 
الرضاعة للحسين بن على عليهما السلام(4") ٠‏ أما عشاق القبائل الاخرى. 
الني كانت تسكن اطراف الحجاز وتجد كعشاق بني عامر فقد كاثروا عشاق 
بني عذرة!4؟) ولكن الرواة خلطوا فيأخبارهم مما يدل على بعدهم عنهم بالنسية 
القربهم من عشاق بني عذرة ٠‏ 

أما الامتداد الثاني لحب المتيمين فقد تمثل في العشاق الزهاد كعيك 
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الرحمن الذى لقب بالقس0*©) لشسدة تقواه ويشر الذى لقب بالعابد لشدة 
عبادته3١؟)‏ وسواهما كتير من الشسباب الذين تيتئو! لله تعالى في الساجد 
بقرأون القرآن الكريم ويحفظون الحديث النبوي الشلريف في الحرمين 
والكوفتين وغيرهما من المراكز الاسلامية الكبرى ٠‏ ولكن قلو بهم التي أرهفتها 
العبادة والتقوى لم تسلم من ملاك الحب بل لعلها كانت اكثر القلوب تعرضا 
السهامه وأشدعا تأثر! بهسا ٠‏ وقد امتزجت قي تلك القلوب الزكية العفة 
بالتقوى فكان حبهم روحيا خالصا بلع اسمى معارج اللهر والصفاء وكاد 
بلغي الجسد الغاء كليا - 

وبهذا يمثل العشاق الزعاد غاية الحب الثالى ونهايته التي فتحت اول 
باب للتصوف حتى غدت اسماء معشوقات العذريين كليق ولبنى وهند و 
وعزه رموزا عند الصوقية الى محبوبهم الاعظم وهو الله جل جلاله لما أصبحت 
“ندل عليه "تلك الاسماء من معاني العقاف والصقاء المطلق50؟© ٠‏ فانظر كيف 
نتمثل انبل وأجمل مشاعر العفة والتقوى في حب عبدالرحمن لسلامة المغنية» 
فقد مر ذات يوم بجارية تفنى نوركف فشيجم غدايما الما واعا أشقات هجا 
وشففت به + وشاع حبهما في مكة فقالت له : ذات يوم : أنا والله أحيك ٠‏ 
فقال وأنا والله أحبك ٠‏ قالت : اتى والله اشتهي أن أضح فمي على فك ٠‏ 
قال : وانا والله أحب ذلك ٠‏ قالت : فما يمنعك فان الموضع لخال فقا 
ويحك إني سمعت الله يقول: الاخلاء يومثذ بعضهملبعض عدو الا ١‏ 
قانا والله اكره ان يكون صلة ما بيني ك في الدنيا عداوة يوم ١١‏ 
ثم نهض وعيناه تذرفان بالدموع(9؟2 من حبهما ٠‏ ولاشك ان دمسوع مذ 
'القس المنيم هي عصارة العفة العربية والتقوى الاسلامية ٠‏ فقد شرب القرآن 
الكريم مثلا للعفة في قصة يوسف الصديق عليه السلام90© ومن ناحية ثانية 
وقف موقفا صريحا وحازما من علاقة الرجل بالمرأة حيث حث على التعفف 
«وحدذر من العلاقات غير المشروعة وأوجب على مراتكبيها أقسى الحدود وحبب 
الزواج ويسر أسبابه كما نرى في الآيات الكريمة التالية : قد أقلم المؤمنون 
الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت آيماتهم فانهم غير 
ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون270 * قل للمؤمئينيغضوا 
«من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان الله خبير بما يصتسون 
عليم » وقل للمؤمئات يغضضن من أبصسارعن ويحفظن فروجيين ٠‏ وان 
يستعففن خير لهن 29970 ٠‏ 

قهذه الآيات وكثير معها كلها تحث الشسباب المؤمن على الاسستعفاف 
والزواج 

ومما ينسب للرسول ص اللة عليه وآله وصحبه قوله ٠‏ يا معمشسر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغضى للبصر وأحصن للفرج 
ومن لم يستطم فعليه بالصوم فائه له وجاء480؟) + » وقوله : من أحب فعف 
ومات مات شهيدا(ة؟ ٠‏ وعن ابن عباس قال : لا اعتقت بريره ‏ وكان 


لدنلا 


روابة اسود ‏ خيرت فاختارت الفسخ فجمل يطوف فيه 
يترضاما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو تزوجته 
ت : ان امرانئى بالك + فقال : لا آمرك ولكتي شفيع!: 24 ٠‏ 
أما الخلفاء الاول قكانوة يترفقون بهؤلاه العشاق ويباركون حبهم 
العفيف ويبذلون وسعهم في تحقيق سعادتهم ٠‏ شكا أحدهم الى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بلواه قي الهوى ققال له عير : ذلك مأ لايملك410؟ ٠‏ 
واحب مؤذن الامام على كرم الله وجيه جاريتة , فوهبها له(45) ٠‏ وسعى 
الحسين عليه السلام في خطبة لبتى من ابيها الى قيس بن ذريح وتزويجها 
اياء مرنين9؟4) ٠‏ كما سعى في زواج عروة 1140 9 

ولابد لنا من مناقشة الباحثين الذين تعرضو! للحب المثالى ٠‏ فقسد 
حاول موسى سليمان ان ينفي عن هذا الحب مثاليته وان يجعل فيه من 
الغريزة والعفة بمقدار ما في العاشقين من الجسد والروح ٠‏ وانه لم يرتفع 
عن مادية البثر الى روحية الملائكة ٠‏ وصوره حبا فيه وصال وتوال بين 
الحبيبين + وصب همه على نغي مثاليته واثبات 

وسوف يأتي ردنا عليه خلال كلامنا عن مثالية هذا الحب ٠‏ 

أما الدكتور عبدالستار الجواري فقد عزا نشأته الى قبيلة عذره التي 
كانت تسكن بوادى الحجاز وزعم انه ظهر في اواسط القرن الهجرى الاوله 
بالدرجة الاولى ة للحصانة العي ضير بها الاسلام على علاقة الرجل بالمرأة* 
و بالدرجة الثانية نتيجة لعفة التقاليد العرربية في البادية ٠‏ ولم يميز بينهذا 
الحب المثالى عن ذلك الغزل اللاي اذى كان الشاعر الجامىق يستهل به 
قصيدته فقال : « ظهرت صورة هذا الحب في الادب العربي في اواسط القرن 
الهجرى الاول في عذرة وحدما ولم تكن قد عرقته لا هي ولا غيرها من القبائل 
من قبل ٠‏ واذا اردنا ان تكسف عن تاريخه وجدناه وليد التطور الاجتماعي 
الجديد الذي أحدثه الاسلام في الحياة العربية ٠‏ على اننا اذا نظرنا في الادب 
الجاعلى لوجدنا في بعض ثناياه بذورا لعاطفة الحب وصورة بسيطة من صوره 
فيها سذاجة وليس فيها السعة التي نتشدها في الحب العذرى ولا الافسوار 
البعيد: التي ينفذ اليها في النفسسى ولا الافاق الواسعة التي ينبسط فيها ٠‏ 
وآبة ذلك ان عاطفة الحب في الشعر الجاعلى يعوزها الاستمرار والثبات فلا 
إيكاد الشاعر يلم بها حنى يستطرد متها الى وصنف الناقة التي توصله الى 
الحبيبة أو المفازة التي يقطمها من أجل لقائها ٠‏ ولعل هذا بالاضافة الى 
العوامل الاجتماعية ‏ التي سنفصلها فيما بعد يبيج لنا ان نرجمع ظهور 
هذا الحب الى ما بعد إنبثاق فجر الاسلام وتمكنه في نفوس العرب + وقدنشاً 
هذا الحب في البا وما كان خليقا ان ينشا في المدن والحواضر ٠‏ فلقد كانت 
المدن والحواضر قٍ احدى حالتين : حال الاشتغال بالحكم والسياسة وأمور 
الدولة سواء في ذلك تأييد الحكم القاثم وتعضيده والامتثال لا يأمر به كما 
كان الامر في الشام ٠‏ !و المعارضة له والتريص به والثورة عليه كما كانت 
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الحال في العراق + وحال اخرى اقتضتها السياسة الاموية في الحجاز - فقد 
وجدت أن نقصيه عن مجال السياسة واتاحت لابناء ابى بكر وعمر وعثمان 
وغيرهم من بناة الددين الجديد والاعبراطورية الجديدة حياة اللهو والعبسثك 
بما الغدقت عليهم من طائل الاموال وما شحنت بيئاتهم من وسائل اللهو - 
وفي هذا العصر - الاستقرار السياسى في الاسلام ‏ يشتهن ينو عسدذره 
م د ع ا و ا 0 

فالدكتور الجواري يحصر نشأة الحب العذري في عذرة فقط دون 
القبائل الاخرى وفي اليادية دون القرى والحواضر ٠‏ وان نشاته كانت بعد 
الاسلام وليس في الجاهلية وانه كان نتيجة ١‏ اج عفة تقاليد البادية العربية 
بروح الاسلام وحدوده - ولقد بينا انه لم ينشا في عذره وحدها بل يجميع 
القبائل ٠‏ ولا في البادية وحدها بل في القرى والحواضر * ولا بعد الاسلام 
بل مند الجاملية ٠‏ اما الغزل الذى كأن شعراء الجاهلية يستهلون بهقصائلدهم 
م ,ينطردون منه إلى وصف الناقة والمفازة وغيرها من أغراضى القصيدة فلا 
دراه بذورا ساذجة لعاطفة الحب العذرى ٠‏ فاين السذاجة والعذرية فيععلقة 


امرىة القيس!47) : 
اذا ما بكى من حولها انصرفت له بنصف وتحتي تص_فها لم تحول 
.وبيضة خدر لا يرام خياوؤها تمتعت من لهو بها تحير معبجبل 


أو في معلقة طرفه بن العبدا44) : 
.و نقصير يوم الدحجن والدجن معجب ببهكنهة تحت الخيباء المعمد 
اوا.قيما بيسبه ذلك من شعر الاعشى وغيره مما لايمكن ان ندخله فيباب 
الغزل بله في الحب العذرى * 
اما الدكتور طه حسين فقد رأى في الحب العذري عند العرب مكرمة 
'نشهد على أصالة السمو الروحي في الشخصية العربية يعتدها العرب من 
امجد مفاخرهم القومية ٠‏ بيد انه يعز على نزعة ابي عبيدة )0‏ التي يدين 
بها الدكتور .طه حسين ‏ إن تكون مثل هذه المكرمة لعرب ٠‏ فكيف 
السبيل الى انكارها او التشكيك فيها او تشويهها ؟ بهذا الدافم توجه الى 
معالجة موضوعهم ٠‏ فاقرأ هذه المقدمة التى نغث فيها وحاويح فؤاده فبك 
فيها شكوكه والتى بعلها توطئة للهجوم على مثالية حبهم لتحس بالدواقع 
ة النى دفعته لدراسة هذا الموضوع * وسيبدة إحساسك بذلك 
من الختوان اذى وضمة لهذا اضوع سد خملا الفزل ول إيجملة. اليد . 
ثم !نه قسم هذا الغزل الى قسمين ٠‏ القسم الاول : الغزل الكاذب وحمو 
الذى إيمثله قيسى وليق وقيس ولبنى وعروة وعغراء وجميل بثينة ومن 
#ليهم ٠‏ اما القسم الثاخى فهو الغزل الحقيقى وهو الذى إيمثله عمر بن أب 
ربيعة وامثاله من #حمل اللهو ٠‏ ثم قال عن اصحاب القسم الأول اله سيجمد 
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شخصيتهم وسيزعم ان عؤلاء الشعراء تتين اما ان يكونوا أثر! من آثار 
الخيال قد الخترعهم اختراعا - واما ان لاتكون لهم شخصية بأرزة ولا خطر 
عظيم ٠‏ وانما عظم الخيال امرحم واضاق اليهم مالم يقولوا وما لى يعملوا ٠‏ 
رع حواهم من القصصى الوانا واشكالا جعلت لهم في الادب العربي عذا 
السأن العظيم الذى لايكاد يقوم على شىء ٠‏ نعم سانكر طائفة من الشعراء 
او سانكر شخصيتهم وانا اعلم ان فريقا غير قليل من الددين يعنون بالادب 
لابحبون هذ! النحو من البحث الذي ينتهى الى الانكار أى إلى السك ٠‏ فهذا 
البحث هادم للمجد العربي معتد على الادب العر بي وانما الياحث الماهر حقا 
عند مؤلاء هو الذى يسلك كل سبيل ويتكلف كل حيلة ليضيف الى المجد 
العر بي مجدا ويثبت ان الادب العر بي يمتاز بالالوان الفنية التى لاتحصى ٠‏ 
اذا اردت ان تنرضى هؤلاء فتملق حبهم للعرب واسرافهم في هذا الحسب ٠‏ 
واضف الى العرب ماقالوا وما لم يقولوا ‏ وما عيلوا وما لم يعملوا «واجعل 
امتهم اشرف الامم ولغتهم اشرف اللنات وادبهم ارقى الاداب لاتحسب في 
ذلك حسابا ولا تنتهى فيه الى مقدار ٠‏ ولا تمترف للامم الحديثة بشيء الا 
'نكون قد ورثته عن العرب ونقلته عنهم نقلا ٠٠‏ تفز يمأ شرئت من تصفيق 
واعجاب(00) ٠‏ وبعد ممذا التمهيد شرع بهجومه على العذريين فتد 
بالائكار والتصويه والسخرية والتسخيف ٠‏ فقيس وليلى وقيس ولبنى 
وعبدالله بن العجلان وهند وعروة وعفراه وجميل بثينة وغيرهم من المتيمين 
والمذر بين ليسوا اشخاصا حقيقيين يعرفهم التاريخ وانما هم رموز وعمية 


لاشخاص خرافيين خياليين اخترعهم خيال الرواة اختراعا ليلهوا بهم 
الناس كما كانوا يلهوتهم ويسلونهم بأحاديث السعلاة وامثالها هنالحكايات 
الخرافية ٠‏ بل ان همؤلاء الرواة لم يخترعوا قصصهم وانما اقتبسوا فكراتها 
واسلويها اقتباسا من الثقافة الفارسية واليونانية لان العرب عندماانتصروا 
على الفرس عسكريا فان الفرس والروم انتصروا على العرب انتصارا أدبيا 
وحضاريا وكذلك تدفقت الاداب والحضارة اليونانية وامتزجت بالاداب 
والحضارة الفارسية وعبثت بآداب العرب وحضارتهم فادخلت وأضافست 
اليها لم تكن لها به عهد(21» + فهو باختصار بأزاء قصص فئية اخترعهسا 
اى اقتبسها خيال الرواة لا بازاء عشاق حقيقيين تاريخيين » لذلك فهو 
لايبحث عن قبائل هؤلاء العشاق ولا عن مثا 
العناية ويجهد في البحث عنهم هم الرواة الذين اخترعوا أو اقتبسوا هذا 
الفن الادبي الجديد لذى لم يكن للعرب به عهد قبل قتوحاتهم ٠‏ لكنه ما أن 
يجد في البحثك حتى يكتضف عقم شكوكه فاسمع اعترافه ٠‏ « نعم أنا أعلم 
احق العلم ان عناك صعوبات كثيرة بيني وبين اتقان هذا البحث ٠‏ أول هذه 
الصعوبات ان هذه القصص الغرامية لاتنسب إلى كاتب بعينه ولا الى كتاب 
معروفين ٠‏ واذن فقد نتكلف كثير! من إالعناء في البيحث عن شخصية عؤلاء 
القصاص دون ان ننتهى الى نتيجة ٠‏ وقد يكون كل ما ننتهي إليه آنا 


١و‎ 


إنكر نا أشخاصا معروفين دون ان نصل الى اشخاص آخرين ٠‏ أنكرتا 
اشخاص الشعراء دون ان نصل إلى اشخاص القصاص ومع ذلك فلم تتكلف 
البحث عن اشخاص القصاص اذا لم يكن اليهم سبيل ؟(295 » 

فا مسآلة عند الدكتور طه حسين ليست مسالة عفة هذا الحب ومثاليته 
في أية قبي : فيأية بقعة نبت, ولا عنتأثيرالاسلام في تطوده 
ولا الكشف عن عواطف العذر وصدق حبهم » فهذا لاستحق الجهد 
فلا طائل ورلاءه لان قصصهم من اساسها اختراع في اختراع او اقتباس في 
اقتباس ٠‏ 

واما استاذنا الجليل الدكتور يوسف اخليف قهو بحق اول من أشار 
الى البداية التارد الصحيحة للحب العذري متمثلة في حب المتيمسين 
الجامليين ٠‏ وان العذريين امتداد طبيعي وحتمى للمتيسين ٠‏ وان مثل 
التقاليد العربية فى البادية والقرى والمدن هي إلتى لقت هذا الحب ٠‏ 
وهو بذلك لم يكن ظاهرة جديدة على العرب ولم ينششا بعد الاسلام ولميختص 
بقبيلة عذرة أو غيرها انما هو نبات عربي غرسته ورعته مثل التقساليد 
العربية في الصحارى والقرى والمدن!؟5) ٠‏ هذا الى ما تأنس في لهجصسه 
واسلوبه من غيرة واعتزاز بالتراث العربي الاسلامي الادبي المجيد + 

وبعد هذه النبذة التي الممنا فيها الماما عاما بنشأة الحب العذري 
ونسبته نحاول ان نقف على الصفات التي جعلته مثاليا فميزته عن الغزل 
اللاهي الذى ينشد اللذة في المرأة والذى يطلق عليه اغلب الباحثين صفة 
الحب مجازا أو خطأا ٠‏ 

ونيد بالتعرق على المعنى اللغوى لكلمة « الحب » ثم نتتيع معناها 
في رأى الاوائل قال بعضهم : « الحب مشتق من الاحباب ٠‏ وهو اللزوم 
والئيبات الذى لابراح معه ٠‏ قال الزبيدى : أحب البعير : اذا برك فلم يثرن 
والاحباب ان يشرف. البعير على الموت من شدة المرضض فيبرك ولا يقدر ان 
إبنيعث ٠‏ وقال الجوهرى : بعير محب وقد احب احبابا - وعو ان يصيبه 
مرض او كسر فلا يبرح من مكانه حتى يبرأ أو يموت!204 ٠‏ ولا شسسك 
أننا نلمس في هذا معنى كلام ذلك الاعرابي العذري الذى سثل : ممين 
الرجل ؟ فقال : من قوم إذا لأحبوا ماتوا ٠+‏ وهذه آية الصدق في اللحسب 
العذري ٠‏ وقال بعضهم ( اصله الحب ) وهو الخشسيات الاربع التي توضمع 
عليها الجرة ذات العروتين(50) ٠‏ فعلى هذا سمي الحب حيا لانه يتحمسل 
عن محبوبه ثقل ما يوضع عليه * ولعلنا نلمس في هذا آية الخلود - قلى 
تأملنا في سيرة اولئك العذريين لوجدنا أنهم ظلوا مقيمين على حبهم مهسا 
الاقوا همن يحبون ٠‏ وقيل : الحب : اسم لصفاء المودة » فالعرب تقول لصفاء 
بياض الاسئان ونضارتها : حبب الاستان577) ٠‏ وى دح عن + جات: 
الماء وهو إلاناء الواسع لائة يمسك بمأ فيه ويستوفي منه فلا يدخله شىء 
2000 


ردلا 


ونحس في هذا آيبتي العفة والتوحيد ٠‏ خصفوة صقات الحب العذري 
اذن هي : الصدق والخلود والعفة والتوحيد ٠‏ إما العفة فهي أصغى معاني 
عذريته لان عؤلاء العضاق على ما يستلج في قلوبهم من شوق مشبوب باللهفة 
النشم واللثم والضم لايكون قهما في اللقاه سوى النظرة والتجوى ٠‏ قيل 
لاعرابي : ما كنت صانعا لو ظفرت بمن تهوى ؟ قال : امتم عيئي مزوجيها 
وقلبي من حديثها(28) ٠‏ اما التوحيد فان اقتصار أحدهم على واحدة بعينها 
لايعرف سواها طوال حياته مع انه لايرى متها سوى النظرة والكلمة لاصدق 
دليل على طهر عواطقهم وعلى س.وهم يل على جبروتهم في أقوو وأعف 
العواطف البشربة في حين ان تعدد المعشوقات في آن واحد يدل على ضعة 
وضعف + 
ولكن اذا لابعشسق العذري الا هذه المرأة دون غيرها من النساء فلا يحب معها 
او بعدها غيرها ؟ ولماذا هي أيضا لاتعشق الا هذا الرجل بعينه ولا تشرك 
في حبه غيرم من الرجال ؟ ما سر عدم تعدد المعسوقات في هذا الحب ؟ ما سر 
هذا التوحيد وما دليله قيه ؟ نلتمس الاجابة على ذلك في أقوال اسسملافتاا 0 
وجدوا ان سير التوحيد هي ( وحدة روحي العاشقين ) ٠‏ قال الاصمعي : 
دخلت على هارون الرشيد فقال : 
يا إمنض ,فكزت لي النمق اه تهئ كل ]قن علئةقصفة فل من اثعاقة حتيليا 
مجسما ؟ قال الاصمعي : لا واه ما كان عندي قبل ذلك فيه شىء ٠‏ فاطر قلت 
مليا ثم فلت : نعم يأ سيدي اذا تقادحت الاخلاق المتشاكلة وتمازجت الارواح 
المتسابهة ألهبت لمح نور ساطع يستضىء به العقل وتهتز لاشسراقه طباع 

.يتصور من ذلك النور خلق خاص متصل يجوهرها يسمى المشق ٠‏ 


انين المالكحماء 
والاصمعي كانيخرج الى البادية يجمع شعر الاعراب فيقف على أحوال 
عشاقهم ٠‏ وعشق الاعراب أسعد وأصدق المشق ٠‏ فجاء تفسيره اعرابا 
صادقا لا كان بحسه مارون الرشيد الذي سهده وشق عليه حب جاريته 
وتمنعها ٠‏ + وقأل ابن الجوزي : العضق : شدة ميل التفس الى ( صدورة 
'نلائم طبعها ) فاذا قوي:فكرها قيها: تصورت حصرلها ومنت ذلك فيتجدد من 
شدة الفكر مرضى05*0) ٠‏ وقال أيضا : سبب العشق مصادفة النفس ما يلائم 
طبعها فتستحسنه وتميل اليه(١0)‏ + وقيل سبب العشق نوع مواققة بين 
الشخصين في الطباع0؟423 + وقأل بعضى الحكماء : العشق لا بقع الا المجانس 
وأنه يقوى ويضعف على قدر التشاكل ٠‏ وقيل لبعض الحكماء : أي الحب 
أغلب ؟ فقال : حب متشا كلين 250 . 1 


كيف أتناك وروحي صستعت من جفس روحك80) 
وقال النظام : العشق 'ثمرة الشاكلة ودليل على تمازج الروحين ٠‏ 


لا 


وقال معمر : العشق ينتج عن المشاكنة + وهو من تقارب الطلبائع وتماس 
الأطراف ٠‏ وقال علي بن منصور : العشق من ناحية الطلاقة والمجانسه في 
التركيب والصيغة ٠‏ وقال حماد بن أبي حتيفة : العشق لا يعلق الا على 
-- التشاكل والى غاية الرقة يضاف صاحيه ٠‏ وقال أبو حفصة الحداد : 

العشق شاهد على روح التجانس2)077 + وإرجعة اخوان الصفا الى اتحاد 
ارو وحين وبينوا أن الاتحاد هو من خاصية الامور الروحانية والأحسوال 
النفسانية ٠‏ لأن الامور الجسمانية لا يمكن غيها الاتحاد بل المجاورة والممازجة 
واللبانة لا غير ٠‏ فأما الاتحاد فهو في الامور النفسانية؟5) ٠‏ وقد شرح 
ابن جزم هذه المساكلة والمجانسة والاتحاد بين طبائع المتحابين فقال : والذي 
أذعب اليه أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في عذه الخليقة في أصل 
عنصرها الرقيع وقد علمنا ان سر التمازج والتياين في المخلوقات انما حو 
الاتصال والانفصال والشكل دائبا يستدعي شكله , والمثل الى مثله ساك 
وللمجانسة عمل محسوس وتأثير مشاهد , والتنافر في الأضداد والموافقة 
في الأنداد (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منهازوجها ليسكن اليها) + 
فجعل علة السكون أنها منه ٠‏ ولو كان علة الحب حسن الصورة الجسدية 
لوجب ألا يستحسين الانقص ٠‏ ولو آلان للموافقة في الاخلاق لما احب المرء 
من لا يساعده ٠‏ تعلينا أنه شىء في ذات النفس ٠‏ وربما كانت المحبة لسبب 
من الأسيان » وتلك تفنى يفناء سيبها , حاشى محبة العشق الصحيسسح 


الممكن من النفسسى فهي التي لا فناء لها الاالموت(148)- فهذهالآراء أن الحب 
هر تجانس روحيى الحبيبين ٠‏ 

واذا كأن الحب تجانس روحين وليس تجانس صو ن في الجمال 
والشبح اقلا عجب أن يقح بين اندين عا على طرفي الفارقة قة بين الجمال 


و - بالاضافة الى وقوعه بين متا تين ف الوح" والقد ٠‏ وك امن 
جميلين لم يقع بينهما حب لعدم مجانسة روحيهما ٠‏ 

والحب العذري ليس همو أصدق أنواع الحب بل أن الحب الصسادق 
لا بكرن الا عثريا 
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. ابن الجوزى ‏ ذم الهوى ٠‏ ل السعادة 19315 
إبن حجلة ‏ ديوإن الصيابة مطبوع على هامش تزبين الاسواق 


ا ابن حزم طوق الحمامة ٠‏ ط الاستقامة يمصر 
٠‏ الديلمي ‏ عطف الالف 
5 الزبيدي ب تاج العروس 
؟ال الدكتور زكي مبارك ‏ العشاق الثلائة ط دار الهلال 
1١+‏ الدكتور طه حسين ‏ حديث الازيعاء ٠‏ ط دار المعارف بمصر 
1 ابن الفارضي ‏ ديوان ابن الفارض + 
فيرو ابادى ات القاموشى المخنط 
القاريء ب مصارع العساق ٠‏ ط دار صادر وبيروت سنة 19408 
ا ابن قيم الجر روضة المحبين 
هلك ابن قيم الجوزية ‏ آخبار النساء طا بيروت 
59 المبرد ب الكامل في التاريخ 
٠‏ ابن متظور ‏ لسان العرب 
الات موسى سسليمان . الحبالعذري 
؟.. الوشاء ‏ الموشى 
“ال الدكتود يوسف خليف ‏ الحب المثالي عند العرب ٠‏ ط دارالهلال٠‏ 


المفيو ما لشعى والحتميقم الحضار 


كس ال مسوك 


لو نوسعمت الرأفة واتعرت العاطفة وانطلقت المشاعر لخرجت نفسسنا 
اله المخربة عارية , اننا نخاف الابتلاع من كل ذلك الذي نحمي نفوسنا 
من الشسعور به بسدة + ولكن ماذا نعمل ازاء الوغية الملحة لتجربة هذا 
التوسيع وتلك الانطلاقة ؟ فنحن نتوق لمجابهة اعماق نفوسنا كما يقسول. : 
(روزئثل) ٠+‏ والرغبة تلح فياتي الشاعر بتجسيم صريح لافكارنا العميقة : 
٠‏ يأتي الشاعر بمشكلات الحياة ويصبها في صياغة جمالية قيكشف النقاب 
عن معنى الانسان المعاصر ! عن قلقه المنبعث من بحثه عن الامسن والاستقرار 
وعن محاولاته لممرفة نفسه على حقيقتها ٠٠‏ ولا غحريى أن تعقد الدمشة 
السنتنا تجاه هذا الكشف الذي لم نتوصل اليه حمى في تمنياتنا وانطلاقة 
والشاعر بحسه المرهف وقدرته الادراكية از التناقضات والازمات. 
في ميادين السخربة والتهكم والحقاثق والراء والحياة والموت ٠‏ واجتياز همده 
الميادين يحفر فجوة عميقة بين ما يكنه الشاعر وما يدركه القاريء المادي - 
فالابهام في شعر شاعر متشاعر قد يكون متكلفا مقصودا » ولكنه في شعر 
شاعر شاعر لا ينعت بالغموض ٠١‏ فالفهم والادراك يتوقف على طبيعة الفرى 
الادراكية تبعا للغنى والشحالة ٠‏ ان ششعرتنا المعاصر بسيط مباشر وميزته 
عن الشعر الماضي هي القراية الزمنية والطبيعة التطورية ٠»‏ ان الحداثة في 
الشعر هي النغمة التي تسترعي الرضى في موقع زماني ومكاني ٠‏ والحضارة 
مرحلة من عمل الفكر في الزمان ونموه » فهي 'تراكمات المجهودات الفكربة 
الفاعلة » فهي هندسة وعمارة ومصنعح المعرفة ٠‏ ولدراسة المفاعيم الشعرية 
والمعاني التي أنت عقب الثورة الصناعية أجد من الافضل ان ابدأ تعر يفات. 
للشعر نكاد جميعها تؤكد على الشكل والمضمون في القصيدة ٠‏ فيعرفسه 
كوليرج بأنه ما ظهر ناتجا من عبقرية شاعرية راسخة لها قوة الوصف 
والتعبير عن الصور والافكار وانفعالات عقل الشاعر + ويعرقه ووردسورث. 
بأنه طفحة عالية من الانفعالات صيغت بعد فترة حدوثنها في لحظة تأمل, 
وهدوء ٠‏ وعو التعبير المثار المنفقعل والذي عو في طلعة أي علم + قطلصسة 
الانسان لا تعني شيئا بدون تعبير +٠‏ وروح التعبير وعبيير المعرقة هوق 
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الشعر ٠٠‏ وهكذا أخذت المفاهيم حول الشعر تتعدد وتتركز تبعا لروح 
العصر ٠٠‏ وأكسيت هذه المفاهيم الشعر تعريفا جديدا في رأي (ماثيو ارتولد) 
فهو نقد الحياة ٠‏ والشاعر في رأي ( رينه شار ) ذو رسوخ ذاتي فذ فهو 
يعمل ثثميئا فريدا بتحويل اراء عامة وحقائق متداولة في تسج ابتكارات 
مجرى العملية فان شعوريته الفنية تتحرى وتثم ركز لتصبح 


ان العقلية التى ظهرت بعد الثورة الصناعية نضطة قوية هددت 
بتحطيم المعتقدات والتقاليد المتعارف عليها ٠‏ كان الشاعر يعتمد على ركائز 
له الوقوف الصامد ولكنه سرعان ما اراتعد فرقا أئر تحطيم ذه الركالز 
الواحدة بعد الاخرى ٠‏ والجتمع يفتقر الى التنظيم وتتلاشى العادات والتقاليد 
فانعزل الشاعر عزلة تتناقض وحياته المليئة في القرن الثامن عشى ٠‏ ولمم 
.يتبلور المفهوم الحضاري عند بعض الشسعراء كهاردي وادورد توماس ودي 
لامير فكان شعرهم بسيطا عاديا يأتي من تجارب داخلية حيانية عادية ٠‏ نظر 
مؤلاء برعب الى الامال وحمي 'نتحطم والى الايمان وهو يتزعزع والعادات وهي 
'تركل بأقدام المنجبر الحضاري ٠‏ وابدع عاردي في تصوير الصراع القائم 
بين أنصار القديم وبين العقليات الشابة الحديثة حي ( متصرفب 
كاستر برج ) ٠‏ ويبين هاردي بأن العقليات الشابة الحديثة عي المنتصسيرة 
ولكن القاريء يشعر بتعاسة الكاتب وحزنه ويشماركه ا وحنيئنه 
للماضي ٠‏ رأى هاردي في الحياة العصرية غموضا وايهاما وحاول أن يحجد 
تفسير!ا لذلك ولكن شكوكه اصطدمت بجدار أخرس فتجمعت لتكون غمامة 
قوق سسماء شعره ٠‏ 


إيسر الماضي قيما افتقر لهسا العصير الصناعي فبقى روزتي وستس 
برسلون حنينا متواصلا الى الماضي ٠‏ وشعر الكثير من الشسعراء يدنس 
ونفاعة هذا العالم الجديد ٠‏ وعلى أثر ضمياع الخرافات والاساطير بس مسادة 
الشعراء أمثال بيتس اتجه الشسعراء اتجاها جديدا قذهب الكثر متهم 
مفتشين عن الايمان الذي زعزعه العالم الصناعي * وعلى الرغم من شعورهم 
بافتقار الحياة الى الايمان فهم لم ينبذوا الحيأة ٠٠‏ فها هو بيتس في قصيدته 
( محاورة النفس والروح ) يقول : 

عددما نبذت توبيخ الضمير » تدفقت الحلاوة في صدري , علينا ان 
نضحك ونغتي ١‏ لقد بوركتا بكل شيء , بورك كل شيء نتظسره 
والحياة غالية نفيسة حتى في أقيح منحها : 
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ناعضي .ياتا توق لأحيا ثمانية ! 


ترمى في قذارة حفرة أعمى ٠‏ 
أعمى يتهال اح على مكفوفين اخرين + 


وحياتنا الصامعة البليدة المتحجرة تفتقر الى الايمان ( ترمي في قذارة 
ة أعمى ) وشعر ( ماثيو أرنولد ) شعور بيتس نفسه ٠٠‏ فالحياة تفتقر 
الى قيم وايمان راسخ تليد ٠٠‏ فهي سهل مظلم وتكتسح نحن في مصبعة 
مرتبكة مجدونة فيقول في قصيدته ( ساحل دوقر ) : 

ابه ايها الحب ! دع إلواحد منا 

يأتمن الاخر ء لأن العالم الذي يبدو أمامنا 
كأرض أحلام في تنوعه وجماله وجدته 
عند الحقيقة يفتقر الى المتعة والحب والدور 
قلا تأكيد ولا سلام ولا مواساة لألم : 
اننا هنا في هذا السهل المظلم 

كس حم الذازات ضراع أو خزيمة عزتبقة + 
حيث تتصادم الجيوش الجاملة في الليل ٠‏ 


وني العالم المتزعزع هذا كل شيء مصيره التجزأة ويئجه مصير الافسان, 
نحو الضياع والفناء , وكرد فعل لكل هذا ظهر التأكيد على أعمية وجسود 
الفرد ٠‏ فالرعب والخوف من حتمية فناء الفرد جعل كيركاد والوجوديون 
.يؤكدون على أعمية حياة الفرد وعللى اختيار قيم نتسم بالمثالية ٠‏ فالساعر أو 
المفكر لا يختار قيما لنفسه واتما للاخرين ٠‏ ومن بين الهيئات المختلفة ظهرت 
هينة بودلير المائعة المنزعجة من العالم ٠٠‏ ونهج كوشيه مذهب الفن للفسسن 
والتمس اخرون الدين ٠‏ ونميزت فترة ما بعد الحرب بظهور اتماط شعرية 
بالشعور الانساني ٠+‏ ولنقر لهربرت ريد وهو يتحدث عن مصدر 
القصائد العظيمة كالارض الخراب : أقد وجدت العضد في هذه الصفحات »2 
أني أعتبر الستوات بين الحروب تافهة فاحلة 2 تذهب عياء لا لفائدتي ولا 
الفاندة بلاكمله ٠‏ هذه القوات التي نسحقنا ليست بشرية ولكنها قوى 
عمياء لمارب افتصادي 2 حيث تتحول جدران الايمان من خلفنسا 
الهواء * 

ولا شك بأن شعر عاردي والشاعر الكندي شارلز سانكسشر واخرين 
غيرهم كان مثقلا بالياس والتعاسة والقنوط ولكن ( الارض الخراب ) تعد 
انجربة شعرية جديدة لم انتكلم عن اليأس كيأس ولكنه كيأس حصل من فير 
الازمة الحضما ٠‏ والألم قي داخل القصيدة عو أللنا نحن حين نشعي بأن 
شيئا من الايمان ضروري ٠‏ إن الارض الخراب :عد بحق نقطة انطلاق جديدة 
في الحقل الشعري ٠‏ فانطلقت مغاهيم اليوت من بة وشعور ذاتيين 
مدركان في نفس الوقت لمعاناة جيل #ااكبله * أوضحت القصيدة قلق ومرارة 


بمغهوم جديد يعضده ما ذكر في 
بكية - والقصيدة سبيكة رائعة احتورت على نتف 


الى 


َس حوادث ومشاهد تنطوي عق تناقضات ومغاهيم قاتمة تحير الانسان 
العاصر ٠٠‏ واذ يجلب اليوت كل ذلك قآنه ايذكرنا ايضا بالماضبي البسسيط 
اللطيف * آمن اليوت بما نتوق نحن إليه عن مفاهيم انساني نبيلة في 
الشعر ٠٠‏ مفاهيم لا تتسم بالتشاوؤم او التفاؤل المتطرفين * ان التسعور 
الذي يتخلل القصيدة العصماء اء هو شعورنا نحن بالحاجة إلى تضحية نبيلة 
وايمان تليد منتظم ورابطة اتحادية انسائية حية عالمنا الميكانيكي ٠‏ وأبدع 
اليوت في تصويره لقذارة وصخب المدن الصناعية ويآس الغرد وعزاته في 
هذا الخضم الصاخب - 
تعتبر الحقبة الحضارية بعد القرن التاسع عشر قلقة جدا ومرد القلق 
المعاصر هو اليحث والتتقيب عن الانتماء » انتماء الأفادة والتلاحم في المجتمع ٠‏ 
إن الاشباع المادي لم يفتر القلق ان لم يغذيه » حيث ان الانسان يوإجسه 
حاجة قصوى او مجاعة الى الاستقرار والايمان ضد هذا التطور الغاضب ٠‏ 
والقلق هو أصل الابداع والخلق في فترة لم يكتمل فيها الابداع ,» كحياتنا 
ف عالمنا المعاصر ٠‏ صور اليوت وباوند هذا القلق ونقلوا مم غيرهم الآم 
الانسان المعاصر ولكن هؤلاء لم يمنحونا بديل هذه الحياة ٠‏ فكانوا شيعراء 
الصراع اللامحلول ٠‏ 
ونتيجة الخلق والتطوبر في عالمنا الحياتي فان صفة ١‏ في المضمار 
الحياتي ظهرت واضحة جلية ٠‏ بدع ادون ارلنكتن روبنس في الحديث 
عن الاندفاع الجنسسي بصفته ركنا من أركان هذا التشبير ٠‏ قالاندفاع وراء 
الغنى ة الجنسمية ما هو الا اندحار الروح البشرية ٠‏ والمعنى الاخر في شعر 
ووبنسن عو السقوط في العمل والمجتمع والحياة اث تفاهتها : 
القباة والموت * وفي قصيدة (كازاندا) يبعرضى روبئسن فكرة بأن الطبيعة 
تمنيح الفرد الانسمانية ولكن المالم يدمر هذا الفرد ٠٠‏ قهذ! العالم سيره 
اليم والمال والقوة ٠‏ ونتاجات مجهودات الفرد هذه التي تسير لالم عي 
نغسها التي تحطم الفرد في عالمتا المأدي : 
ابه » ولو انك من لحم ودم 
عكونات يقتات ويشرب منها نسرك 
فأنت تكرمه أكثر من باقي الطيور 
جاعنلا ما يفكر ابه التسير ؟ 


وأبدع الشاعر (مور) في عرض نواح حضارية أخرى » إن مرد العذاب 
الذي يتخلل شعره هو أن التأريخ والحياة الشخصية يتحكم بهما متجبر 
للسير في طرق متشابكة ( تستمر وتستمر ولكن بلا نهاية ) ففي متنوعات 
في معنى_الزمن » يقول : 


أم يعمسسع 


كذ 


في مركز السهل الواسع الصامت ؟ 

خيولنا تحث الخطى 

ايه » علمنا بأن للزمن مثل عذه الامتدادات المتطلعة 
يعوبها جيل دجيل ١‏ 


ما هي خطتها ؟ ما ممناها ؟ 
ن قصائد مور الاخرى (تروي) والمدينة الفاضلة . واستفهام نجربة 
سياسية معاصرة حيث يتحول البشر الى زبائين لازالة حطام الحضارة 
وظهر بعد ( روبرت لول ) بعض الشتعراء محاولين الاعتراف الصريح لعسلة 
إبيسر لهم اكتشاف الأنا الضائمة - 

ومن الضروري ان نتكلم عن الفرادة في شاعرية الشعراء © فيذككر 
اليوت بأن الفرادة في التأليف ليست علامة الاصالة ٠‏ ولكن الاصالة تكمن 
في مقدار استفادتنا من التراث ٠‏ ورأى وليم كارلروز وليم . وايزرا باوند 
في الماضي عالما عجيبا ومعينا لا بنضب ٠‏ وتكلم وليم عن الاستعمال الملائم 
للتراثك فقال : هم الذي يود ان يربح ويعرف العظيم عليه أن يحيا حيات 
نناقضات القوية . وكلما عمقت سيطرته ونوسع اطلاعه على مؤلفاتهم كلما 
كان عليه ان يتحرر في لحظات !اخرى ليبقى انسانا » ٠‏ 

ومن الفاعيم الحديثة عو التأكيد على عرض الصورة في الشعر » وأبدع 
بأو ند واليوت في مدح ديباجة شعرية من الصور ٠‏ والصورة الواحدة في 
رأي باوند انفعالي وفكري في لحظة زمنية وحمي تدرك كقلب التجربة 
الشعرية أكثر من أي فكرة همسوشة ٠‏ والحقيقة فأن الشعر يجب ان يتمين 
بجماليته التصويرية - فلو إراد شاعر عرض افكار جدلية حافة متفرقة 
لكان من الافضل له أن يكتب مقالة أو بحثا ٠‏ ان ال لعورة تع عا دن 
المعرفة اسمى من أي تحليل عقلي أو اكتساف علمي , الو 
لحظة انارة اوسع من الادراك العادي فقد تمرفه بشعوري اعوسصودة 
عالمنا الحياتي ٠‏ وهكذا تتبلور المفاهيم عالمعاني الشعرية وأفكار ال 
المفكر ين حتى يتمين الشاعر المعاصر بميزات تبين أن لا صلح له مم عالم 
لا يستحيب لدعوته وشروطه ٠‏ 

فالشاعر المعاصر في رأي باوند وفي كلمات روزنثل هو :اه رسول 
الاصلاح الاجتماعي والحالم المبدع الضائم في خيالاته ٠‏ انه وراث الجيد 

من التراث الشعري ي + ولكنه أيضا الروح المرعفة الحساسة المعرضة للخطن٠‏ 
نفسها ٠‏ والشاعر المعاصر عو الانسان الذي يساؤل 
بنفسه ٠‏ ولكثه يقاسي ويحتمل النفس والاخطاء 
والتفاهات والتحديدات ليقدم بصورة مدمشةشعر! صلبا ومرنا في النهاية ٠٠‏ 


كك 


آاسماء اكراجع 
.(1902 ب«مقصصل) متصوط طعتاومظ ه28 رمتحوط ,اتعمن 
.(1988 ,مقمم؟) بومأفوط جعوماة ,11.10 رممفوط .0.8.6 دمن 
لوه ). ومدكومعان! ما وعطمووعصمهة المعتاتم 0‏ ,لأحوط ,ومطوتوط 
.(1956 بلتماتمظ1 
لال ا ل ا ا لل 5 000002 
(1958 
بلعم بول ,صفالتممدكة) ممسعوط 4مام112م00 ,ممصصط؟ ,ترلصوار 
,1925 


حرام هو 


الذدا 


الها ضاق" 


متاخ تبودة 


اتفق الكثير من الادباء على ان الئزعة الرومانسية عى اتلك الصورة 
المكفهرة وطابع الالم والحسرة والتيرم الشديد والصبوة العارمة والاشواق 
المتأججة التي تظهر على لسان المحب بعد الحرمان ثم هي تلك الخوالجالنفسية 
المضطربة , والمشاعر !لجياشة التي تعصف بالاماني العذاب والآمال الحبالى ٠‏ 
والتي تنشدا عن خيبة امل وعن عجن الرومنطيقيين عن ادراك ما :يصبون اليه 

كما انفق يعض الادباء على ان هذء النزعة قد بدأت فى فراسيا بيه 
انهيار نابليون ثم سرت في اقطار اوربا ومنها عبرت الى البلاد العربية ٠وقد‏ 
اورد زر ) على وجه التقفريب بانها سرت قى صميم الحيأة الاوربية مند 
م1 الى بمرونكاء 

كما حدد الياس ابو شبكة في كتابه ( روابط الفكر والروح بين العرب 
والفرنجة ) صن 8١‏ عام /140 انتشار الرومنطيقية فى شرقنا العربي!؟ا ٠‏ 

الا ان 1 إيذهب بالرومانسية الى ابعد من ذلك فمنهم من يعسزو 
مولد هذه النزعة الى القرن الاول. الهجرى مستشهدا بانها قد وردت فياشعار 
وقصص العذريين العرب والذى يقومعلى التوله بالحبيب والعمل على مرضاته 
حيث يورد المستشرق ( جب ) ( ان اوربا لم تكن: تعرف فى. تقاليدها ومثلها 
الاجتماعية والدينية مثل هذا الحب حتى جاء القرن الحادى عشر الميسلادى 
وقسربت القصص والاشعار الغرامية العربية من الاندلس العربية الى فر نسساء 
وهنالك تكونت مثه نواة الادب الروما نتيكي )0 ومنهم من يجعل من هدم 
النزعة مذمبا له رواده ومريدوه حيث تقول الاستاذ محمود العبطة المحامي 
فى مقال له بعتوان ( خليل مطران شاعر العاطفة والعقل ) : « وكلمة الابداعي 
هي الترجمة التقريبية لكلمة ( الرومانتيكي ) وهي عنوان المذعب الادبي الذي 
انتسأ في اواخر القرن الثامن عشر في فرنسا وامتد منها الى اقطار اوربا ,المذعب 
الذي يقوم على العاطفة المتأججة والثورة الجامحة » والكفر بالقيم والنقمة على 
المجتمع 4(6) + 

ومتهم من :يجعل لهذه الصفة مدرسة الها طلابها ولهأ من يتزعمها حيث 
اورد الاستاذ عبدالسميع المصرى متحدثا عن احمد زكي ابو شادي وعن وقائه 
لاستاذه الشاعر خليل مطران فقالى « ولقد كان وفاؤه لاستاذه الشاعر خليل 


1 


عطران ‏ صاحب المدرسة الرومانسية الحديثئة فى الشعر العربي ‏ من اروع 
(مثلة الوفاء ٠٠‏ ذه 

"كما !ورد مثل هذا القول الاستاذ عد نأن الداعوق فى فعرض حديثه عن 
فكتور هيجو فيقول « وكان عيجو » يستلهم من نظرات زوجته الساحرة التي 
انشع بالطهر والوفاء رواتع قصانلده وبدائلم شعره ٠٠‏ ولخد المستقيل 
بعد هذه الفترة القاسية التى عاشها الشاعر وزوجته يبتسم لهما ٠*‏ فنشرء 
اول مجموعة من شمره عام 14195 » وهو الوقت الذى بدأت فيه حركسة 
اللدرسة ( الرومانتيكية ) الجديدة قستعد للقضاء على المدرسة ( الكلاسيكية) 
القديمسة ء فجعل بعض الادباء المحدثين ( محيجو ) زعيما للقضاء على 
( الكلاسيكية ٠1430)‏ 

نما يقول في مكان آخر « وكان ان ظهرت عام 945 مسرحيته الجديدة 
( هر ناتي ) التى كانت كقاعدة متينة فى اسمس المدرسة الرومنئيكية 
الحديثة لاكا. 

والواقع ان الرومانسية ليست مذهبا . ولا مدرسة كما براها البعض 
وانباء عن هراج نفسية عيتات الر ومانسيين فتعصر قلوبهم المكلومة 
باحاسيسهم المكبوتة فيغمرهم الالم بعد الامل , والخفوت يعد العو ثب 0 
داليأس بعد الايمان , والخود بعد العزيمة٠‏ قعرى الكابة مرائسسمة على وجومهم 
والتقمة على المجتمع واضحة من خلال احاديثهم وطايم الالم والتبرم والزعد 
احيانا ظاهر في معظم ما يكتيون وينظمون + 

ومرد ذلك الى عدم إدراك الرومانسيين ضال لنهم المنسودة واعاذ 
المرجوة التى طالما توا با ومسلا لها في جبامم لهم قصارا فى ارسيو 
اليها » ويرون ان المجتمع هو سبب هن تلك الاسباب التي ادت الى فسل 
تلك الامال خنقموا عليه ٠‏ 

لقد كان اجدادنا يمتقدون بان حضارتنا ستبني فردوسا لاحفادصسم 
لكنما الحرب العالمية الاولى وكذلك إلثانية خيبت الآمال وزادت من عسدد 
الرومانسيين الذين برموا بالحيأة والمجتمع وذهبوا الى الطبيعة يبثونها آمالهم 
ولواعجهم + 

ومنهم هن لم يجد ما يطابق افكاره في المجتمع فيبني له عالما مثاليا 
خاصا به فيذهب الى الطبيعة مبتعد! عن الناسن الذين يظنهم لا يفهمونه ولا 
يحاولون ان :يفهموه حيث بجد فى الطبيعة منقسا للكيت الذى يعتلج فى 
ذهنه - 

ومنهم من ذرف الدموع مدرارا على حبيب نذر العمر على أن: يسع ده 
وعقد الآمال على ان يكون من نصيية وفرش الارض ا 
عطر! ابتغاء مرضاته الا انه وجد ذلك الحبيب قد اصبح محرما عليه 'فاستولى 
عليه الحزن وتملكه الالم قراح يتاجي البلبل ويسامر الايكة ويداعب الجدول 
وينادم الازهار معوضا في ذلك عما فاته ومعزيا عما لحق به ٠‏ 


مكدر 


ومن خلال ذلك نرى ان تفاوتا يظهر بينهواجس رومانسي وآخرء كل 
ببث مأ تعر به ذاته وزيعبر عمأ يدور فى مخيلته هو وحده على أن الطايبع 
الذى يتصفون به هو طابع الام والحرمان > 

ومعنى ذلك انهم لا يلتزهون قواعد معيية » ولا أغراضا محددة موضرعة 
كما هو في بقية المذاهب والمدارس التي تلتزم بقواعد معيئة ومقاصد موضوعة 
مرسومة واغراض محددة مثبتة ٠‏ 

وقد سبقني الى هذا المعنى الاستاذ احمد علي حيث يقول « احب ان 
القت النظر الى ملاحظة اراعا جديرة بالتسجيل ». وي اننى اعتبر ان مهناك 
اتيارا رومنطيقيا قؤوامه العاطفة الجريحة التى تصعد » في ابيات حرى , زفرات 
الامبة مستصرخة تارة او مترقرقة طور! , عامدة في سبيل ذلك لبث لهائنهيا 
المحترق ألى الطبيعة والليل والرؤى والاحلام + 

وهذا البث الصعري يتباين فى جزيئاته من شاعر رومنطيقي الى آخر, 
لان الرومنطيقية اقرب الى ان تكون باعثة جو عاطفي منبجس من ذاتيسة 
الشاعر الموغلة في فرديتها منها الى المدرسمة القائمة على أسس ثابتة جامدة 
ذات موضوعات محددة التخوم ٠‏ وهذا منطقي ما دامت الرومنطيقية حركة 
اتحرر وتعبير ذاتي وعلى مسذا فليس هناك مدرسسة روهد انما 
رد منطيقيون 24 . 

وعلى هذا فالرومنسية هي الصفة المعبرة عن عواطف وخوالج الفمره 
الذاتية وتتأتى من عدة اسباب ذكرنا بعضها وكل متها كفيل بان ييجعسل 
من الغرد المرهف الحس ان يعيشي عالما خياليا :يمني بالطبيعة والطفولة 
والانسانية ويلفغل التزويق التسقسط والتدجيل » ويعتزل المجتسع الاناني 
الذى يرى فبيه اسن البلاء ويعرو اليه بوادر الذل والخنا والانحطاط ٠‏ 

فما بالك وقد اجتمع اكثر من سسبب لدى شاعرنا آلصافي وهو الذى 
عرف برمافة الحس والاستجابة لنداء الانسائية والتضحية فى سبيل اسعاد 
الاخرين ؟ فلا عجب اذا حينما نرى قريحته تتدفق بالعاطفة المجروحصة 
والاحاسيس المتاججة واللجوء الى الطبيمة - 

لقد احب الصافي أيام شبابه وإخلص في حبه وتمئى لو ينظم النجوم 
قلائد ارضاء للأحبوبه وعاش على امل الزواج تداعب خياله الذكريات واتجنج 
بمشاعره الاماني الحالمات وحينما قاض به الشوق واضطرم الجوى تقسدم 
لطلب الزواج حيث رد طلبه فقد عارض اخوه محمد رضا الصافي الذى كفله 
بعد وفاة ابويه ذلك ٠‏ فقد فرض عليه أبنة عمه ولكنه ابى حيث خسر الاثنتين 
وكان أن اعضى حياته عازبا وفاء للحب واخلاصا للقلب المعنى وكان هذا اول 
الغيث * 

وثمة سبب آخر جعل هن الصافي رومانسيا ذلك انه كسان يعتقد إن 
محتمهنا سيخلق عالما فاضلا يزخر بالانسانية الحقة » ويبني حضارة زاعية 
لا مدنية زائفة معلقأ عليه الآمال الا انه لم يج ضالته فنقم عليه ققد وجده 


كك 


مقلدا #قليدا اعمى يعني بالقشور لا باللباب » وبالشكل لا بالمضمون فيتبح 

الزبد حيث لا يدرك الاغوار ٠‏ وقد ظهرت هذه النقمة في كثير من قصدئدم ٠‏ 

ومن ذلك قوله فى تقليد الشرقيين لغيرعم فى التوافه من الامور + 

جنون بهذا الخلق موه بالحجى فقد عطل التقليد عقلهم الاصلي(4) 
وقوله ايضا : 

تقلد يا شمقي غيرك دائبا فنصيو عوجودا ومااآنت موجوة 

القد سلب التقليد عقلك كله غسخفك عو جود ورشدك مفقلود 

تقلسد فى اكل وشسرب وملبس) 0١‏ ويعروك للتقليد فيالليل تسهيد!١)‏ 
ونظهر نقمته على المجتمع الذى يرى أن داء الفساد قد اسستشرى في 

جسمه واستفحل وقد اعضل حتى لا شفاء له جلية في قوله الذى يقذقه كحمم 

البركان على هن لا يستحقون الحياة + 

انيت مجشسع الدنيا اطهره ‏ جهلا قدنس منيالربوحوالغرض](١0)‏ 


وقوله ايضا : 
الا تيسالجتمسسيع دلي تكون جنسه من كسبل رجس 


انيت لانشسر الاصسلاخ فيسه قلماصلحه بل افسدت نفسي 2070 
القد نظر الصافيء الى المجتمع نظرة فاحص فالفاه مجتمعا قد مات لديسه 
الشعور بالمزة والانسانية وتفتن فى الاذى واللؤم والخيائة فقد قال : 
ارى معشسرا مات الشمور لديهم وقد اتقنوا فسن النميمة والذم 
لغير الاذى لا يصلحون لاتهسسم جمود باحساس نوابغ في اللؤم281 
والطبيعة هي ملجا الرومانسيين ومصدر الهامهم » وهي وحدما تستطيع 
سماع شكاتهم » وزفراتهم الحرى وآلامهم المكبوتة , وعواطفهم المجروحة + 
ومي وحدها التي تدرك ما يصبون اليه فتحتضنهم بعد ان يتنكر لهسم 


المجتمع * 
قصدت الطبيعسة مستتجد! بها ماربا من جميع البشسسر 
فجئت إلى روضة غضة تعائق خيها قدود الزمسر 
يسامرها بالقنا طائتسر يساجله بالنشيد التهسر 
قاصغي لاعذب اتشسودة مقطعة بحفيف. الس سجر 
دخلت كآدم في جمة)0 وما لي كآدم عتها سفر3» 


با 


قوب 
اني نظرت الى الانام يسودهم 
ألم التفث الى الطبيمة باتشخسا 
وحمكذا يهرب الصافي من المجتمح الذى لا إيقهمة ولا يتفس عن ماجس أو 
.يغرج عن كر به ويم الطبيعة التي لا يرى غيها مللا والتي اتحدثه بالفلسان: 
إنا ان جلست الى الطبيعة صامتا لم اخشى من ملل ومن احطل_زان 
الكالياك يمون علو سدق يتحدثون معي بألف ان037 


واذا كانت النبرة زينة الطا المميز للنزعة الرومانسية 
شير هي الطائج للثز. ففي 
نين ( وتدسة ) الجاع الضاق كن ور على ذلك :ب 


جهل يحارب او عمسوم تتهسك 
ما عندها فاذا الطبيعة تضحك (15) 


استقبل الستين عستوحشا 
لا مسكن آوى له ثابت 
احفاد اصحابي لهم ولد 
كائني اسلك فى ظلمسسسة 
كعاشق ماتت لديه المنى 
مشرد ليست له غاية 
كتائه يضرب فى حيسرة 
اد زورق يخيط في لجلة 
لم ببق فرط الحس لي 

لم ادر ايان مبيتي ولا 
في الشيب هل تصلح لي حالة 
تعود الشوك عل مهجتي 
عكازتي من امل واهمن 
ندخر الئاس لشيخوخة 


لا امل ولا مال ولا ولسد 
لا سكن لا هند لا دهد 
وها أنا من عمري جد 
وما ارى نجما يها ايسدق 
وقانهد اسلمه الجتند 
فى مهمه ليس له حد 
وسائر ما ان له قصد 
لا الجزر ينجيه ولا لد 
آلقه لو أته الخل سد 


أعلم أيان عدا اغسسدق 
ها صلحت والشسمر مسود 
من بعد ها قاطعها السورد 
امثسي بها والجسم ينهد 
وكل ذخرى ربي الفرد29 


هذا ميض من فيض وقطرة من تبع مما هو مسطور ر في دواوين الصافي 
قدل دلالة واضحة عنفى نزوع الشاعر النزعة /١‏ لرومانسية دعي مشاعر جياشة 
تامية وشاع من هو اطقف نا بيه تبغي الدين. للجصي !كتميق ن غيظا على 
الذين يق ن حجر عثرة أمأم الاصلحين المرشدين ويكونون سدا منيعا دون 
بلوغ الغاية المرجوة ٠‏ 


كد 


لل 


مو الشاعى المنترب أحمد الصاتي التجفي ولد بمدينة النجف الاشرقف سنة 899١ها‏ هرب 
إلى ايران انناء الاحئلال البر يطاني حيث مكث هناك ثمانى سنين ثم عاد إلى العراق ويعدها 
اسافر الى لبتان حيث لا يزال عتاك - 

(1) مجلة الرسالة اللينانية العدد (1) السنة الثالثة عن مقال للاستاذ أحمد علي 

(؟) نفس المصدر 

(5) بين شاعرين مجددين ايليا أبو ماغى وعلي محبود طه المهتدسن للدكتور ميدالمجيد 


عابدين راص 21١6‏ 0015) - 


سن 


الميد 


شام امم هم 


(5) مجفة الاسبوع البقدادية سنة 61و 
(ه) عن مقال له بمتوان أحمد زكي أبو شادي النجم الذي هوى في مجلة الرسالة الجديدة 
5ه المدى (54) 


(5) من مقال له بعتوان نساء وراء العباقرة فيكتور حيجو في عجلة الرسالة اللبنانية 
الرابع اسنة الأووة 

46 عنم الضنمق > 

(4) مجلة الرسالة الفبنانية ص 5١-1١4‏ العدد الاول السنة الثالثة 
(1) ديوان شرر للسافي مس59 

)٠١(‏ ديران اشسة ملرنة للصافي صرلاه 

)1١(‏ دبوان شرر لنصافي عن114 

(؟١)‏ ديوان أشعة ملوتة للصافي سن؟ه 

(1) ديوان شرر للصافي صى10؟ 

(14) ديوان التيار للصاني صم؟١‏ 

(15) ديوان عواجس للصافي ص٠4‏ 

(13) الفس الصدر عن 

(ا١)‏ ديوان اللفحات للشائي من ١11/‏ 


مصادر البحث 


هجلة الرسالة اللبئانية + 

بين شماعرين مجددين ايليا أبو ماضي وعلي محمود طه المهندس ٠‏ 
ا مجلة الاسبوع البغدادية + 
5 مجلة الرسالة الجديد: 
ديوان ألحان اللهيب للصافي 


ديوان التيار للصاني 
ديوان الامواج للصافي 
ديوان أشعة ملونة للصافي 
ديوان اللفحات للصافي ‏ 
ديوان شور للصاؤ 


ديوان 


حكز 


ازياء عراقية 


زي اهرآة من الموصل 
زي تقليدي قديم كانت ترتديه نساء الأسر الغنية في الموصل ٠‏ ويتالف 
من ثوب طويل من الحرير المزين بالنقوش اللامعة , نرتدي المرأة تحته 
انوبا داخلياً قصيرآ من الحرير الملون تسد منطقة الصدر وتيدو أطراف 
اكمامه المزيئة بالدانتلا واضحة تحت اكمام رداء قصير من قماش الصوف 
مطرز بخيوط الفضة يدعى محليآ ب (الدميري) ٠‏ 
أما شعر الرأس ٠‏ فتعلوه طربوش قصيرة هن الجوخ الأحمر بذؤابة 
طويلة من خيوط الحرير السوداء تنحدر يجانب الوجه لتكسبه فتئة وجمالا ٠‏ 


ليقو 


قصة للكاتب الاي رلندي : 


ير لندي 2 
كيسام أوفلاهر تي يسود برلصس 


انحنى توم الاسود , وهو فلاح ء على القصف في حانة موليغان ٠‏ 
ويالرغم من أن فمه الكبير كان مفترحا » فان صوت تنفسه الذي يدخل 
منخريه ويخرج منوسا كان يشبه مسيس البخار في آني شاي + وكانت 
آسنانه العليا بارزة + وتحت قبعته الرخيصة كانت خصلة هن شسعرم 
تتدل على - وكانت عظامه واعضاؤه ثقيلة كلها وكان طويلا طولا 
.يظهر به رشيقا » وما كان أحد ليعرف كم هو طويل + ولابد اله كان يبلخ 
ستة أقدام وثلاث بوصات ٠‏ 

واذ كان مائلا ع لىالمقصف . بدا أن جسمه يذوب كالثلج ٠‏ فلقد 
كان يبدر طليق الاعضاء غير منماسك , وكان ينقل ثقله من ساق الى اخرى 
بقلق ٠‏ وكانت عيناه المعتمتان الزرقاوان مفتوحتين على وسعهما » تحدقان 
في المقصف بغباء ٠‏ كان مخمور! جدا ٠‏ فهذه عي المرة الاولى التي يسكر بها 
منئذ ستة أشهر ٠»‏ لقد باع خنزيرا في سوق « كيلموريج » مقابل خمسة 
باونات ٠‏ وأعطى زوجته اربعة باونات وآأخيرها بأن تذهسب الى البيت ٠‏ 
واستجدت منه الخامس , وهكذا وجب عليه ان يهيها بضع ضربات على 
أذنها ليتخلص منها ٠‏ ثم شرب سمت كؤوس من الجعة المرة في حالسة 
موليغان ٠‏ 

وقال لفتاة البار : كأس آخرى ٠‏ 

وكان يصفق بيديه اذ يتكلم ٠‏ ثم سمع شخصا مأ يضحك خلقه , 
واذ هو يستدير منحنيا على نفسه 2 كحصان يبحمل ثقلا جسيما , 

ي سمو يني يدخل البار معاثتين عن اصدقائه ٠‏ وحاول ان يقكر لاو 

تلى سويني عدوه » فلم يستطم ان يتذكر سببا لذلك , ولكن شعوره 
كان يؤكد له بان الرجل عدوه ٠‏ ورغم ذلك فقد قال : هالو ء بارتلي ٠‏ مهالو 
يا أولاد , ما الذي تطلبونه ؟ 

فمسح كل من الرجال الثلاثة فمه وقال : الي بكاس 1 

وبعدق بارتلي سويتي في يده + وهو شاب ربعة يلبس سروالا رماديا 
من الصوف وجرزة زرقاء ويغرز في حزامه سوطا ٠‏ ثم أخذ يد توم الاسود 


نهدا 


في يده ٠‏ وقال :. كيف حالك يا توم ؟ 

قال توم :اء رائع 2 وكيف حالك إنت ؟ » وحاول أن يبتسم دون 
أن يتجح الا في أن يبدو غبيا ‏ كطفل ينظر الى ريب + 

وجليت فتاة اليار لتوم الاسود كأسه الجديدة خفطاب هنها ثلاتا 
اخرى لسويني واصدقائه ٠‏ وبدً سويني يحدث فتاة البار . مغازلا اياها , 
وعندئذد سحب توم الاسود تفسا عظييا أوشك أن يفجصر منخريه ٠‏ ققد 
انتفخا انتفاخا شديد١ ٠‏ عرف في تلك اللحظة اذا كان سويتي عدوه - 
لقد كان يغار من سويني ويحسدم , لان سويني كان شخصا حسن المظهر 
وله حظوة كبيرة لدى النساء ٠‏ وكان شائعا ان كبتي كوني 2 زوجة لوم 
الاسود 2 كانت واقمة في حب سويني قبل أن تتزوج من توم الاسود ٠‏ 
وفكر نوم الاسود وحمو يحدق الى كأسه : « لعلها ها تزال تحبه حتى 
الان » ٠‏ واحتقر زوجته . ولكنها كانت مسألة اخرى أن تكون واقمة في 
خيه سوشن .ورا تلت منة اطفالاا ‏ ,مثلها بشم :أن البساء بفسلن قي 
الولابات المتحدة + ولقد عاش سويني في الولايات المتحدة + 

أحس برغبة مفاجتة في ان يضرب سويئي على قمة رأسه , ولكن 
سويتي استدار اليه في نلك اللحظة بالذات ضاحكا على شىء قاله للتى , 
فضحك نوم بدوره ٠‏ ناقلا “قله الى ساقه الاخرى وباصقفا في ضحة عظيمة 
داخل حنجرته ٠‏ لقد عرف الان بأن سويني كان يتبعه ليقاتله ٠‏ 

عادخو العف :+ عبطا سينا + + ماعياة طويلة + > 

وشربوا جميعا ٠‏ وبينما كان توم الاسود يضح كأسه على شفتيه 
تملكه غضب «غاجىء فأفرغ كأسه جرعة واحدة + انه سيلقن هذا الشخص 
سويني درسا لا ينساه » !نه قوى وباستطاعته ان يجرع شرايه بالرغم من 
أنه كان بشعا ويبرز اثنان من أسنانه قوق شفتيه » وضرب كأسه بالمقصف 
حين وضعها , ثم مسح فيه بظاهر كفه وشد حزامه , ولكن أحد! لم ينتيه 
اليه على الاطلاق ٠‏ 

كان سويني لايزال يحدث البار ء والرجلان الاخران يصغيان 
اليه وشعر توم الاسود بالاضطراب لان أحدا لم يكن بلاحظه ٠‏ نظنل 
الى فنتاة اليار ٠‏ كانت تميل على المقصف يسندها مرققاها ء ورأسها مائل 
الى جانب ٠‏ وكان نهداها يكادان أن يطفر! من عئق بلوزها , اذ يشنغطان 
تلقاء المقصف الذي يستند مرفقاها عليه: ٠‏ وكان شمرها الطائس يم 
على رأسها بعناية » وكان خداها قد تورد! وهي اتستيع 
وشعر توم الاسود بالرغبة تجتاحه فج 
منها بدلا من كيتي كوني ؟ لماذا , أن سويني تطارده جميع اما ف 
الجزيرة وو لم يتزوج مطلقا + الكلب + وانظر إلى سويني + 

كان وجه سويني الناعم محلوقا بنظافة وارجوانيا ٠‏ وكان قكاه 
طازجين وورديين من أثر الحلاقة +* وتحت شاربه المقصوص باتقان ٠‏ كانت 


تفن 


خطوط شفتيه وإضحة ومستقيمة ٠‏ وكانت في عيئيه الزرقاوين ٠‏ اللعين 
.يغطيهما جفناه » نظرة شيطانية متباعية - وقفته وحدها , التي يميل فيها 
جسمه الثقيل الى اليسار » كانت تحمل الاعانة ٠‏ عأ عاد توم الاسود يطيق 
الاحتمال ٠‏ وضرب المقصف الشدودة وهدر ٠‏ وذعرت قتاة البار ٠‏ 
فوضعت يديها على حنجرتها » « يسوع . مريم » ويوسف » ولكن 
القريب إن سويني أو آيا من إصدقائه لم ينتبه اليه مطلقا ٠‏ وهدر توم 
الاسود ثانية ٠‏ فاستدار سويتي اليه.2» ووضع يديه تحت ابطيه وداج 


إيراقبه خيم الصمت ثلات اثوان + وكان. توم الامسود يهيىء في نفضه غاضيا 
- وصرخ اخيرا ل ما الذي قلته لي في العام الماضى 5 
انك الان وجل عديم النفع ولم تعد تملك شيئا ميا كنت تباهي به في العام 
اللاضى ! 

فاسند سويني ظهره إلى المقصف ووضع كوعيه عليه ثم فرقع الاصبع 
الثالثة والابهام من كل بد ٠‏ وقال : 

لا بهمني ما قلته في العام المأضى أو عدا العام ٠‏ 

فخيم الصمت عدة ثوان / بينسا راح كل من الرجلين يحدق الى الاخر 
بغضب > ثم قجا ضرب توم الاسود بقدمه اليمنى الارض وزعق ثانية ٠‏ 

ليس في « انفيرارا » ثمة رجل قوي مثلي ٠‏ انني لاستطيع ان 
أضرب باصبعي الصغفيرة جميع الاوغاد ٠‏ والفئران ٠‏ والمخنثين أولاد القسس 
السكارى في كيلموريج + 

نم جعل يزأر ويفك ازرار صداره ببطء ؛ ويجهد لذلك في إن يحتفظ 
بتوازنه ٠‏ 

وهزأ سويني منه قائلاا » وعلى وجهه ابتسامة ازدراء : 

ساخبرك بما يجب عمله في شأنك ٠‏ انك بحاجة الى شخص بمسح 
لك أنفك ٠‏ 

فزمجر نوم الاسود ٠‏ وضرب الارض بقدميه الاثنتين ٠‏ وصر باسنانه 
وهو يتراجع خطوة ليقفز أو يفمل شيئا ما ء فسقط على ردفيه فوق برميل 
قارغ ٠‏ ثم يعوي وكأنه ينتحب + وراح يولول قائلا * 

انني وحيد ٠‏ اني ‏ لوحيد بين ثلاتتهم » وئيس هناك من يبحمل 
سترني عني بيلما جحظت عيناه خارج رأصه ٠‏ بق الله ١‏ اذا لا يمسك بي 
احدهم قبل أن أقتلة ٠‏ 

آنذاك شد سويني حزامه حول خصرم ء وقد رأى عنوه مذهولا عنه 
بالخوف , وألقى عنه سوطا » ومطواة » وثلاثة شصوص للصيد ٠‏ وانتصب 
في وسط المكان وضرب الارض يقدمه اليمتى كمن يحب الشغب + ثم صاج م 
موجها كلامه إلى البار وقي عينيه نظرة لهقة الهقة : 

انني أقف كما خلقني الله » وليس معي ثسمة سلاح وما من رجل 
سيرقع يدا ليساعدني * والاكثر من هذا انتي أستطيع أن أستل الحياة 


تفذا 


من جسم اي رجل أنجيه أب سكران » وأن بين الحاضرين لواحدا عتهم ١‏ 

وضحك الرجلان الاخران باستهزاء 2 فزمجر توم الاسود ثانية وقد 
فارقه في تلك اللحظة غضبه كله » ١ذ‏ كان بطبيعته رجلا طيب الطباع ‏ 
ا ام ا ا ا 
آشيرة ٠+‏ وسقط على !لقصف فأآسقط معه قدحأ + وخرع الجميع لالتقاطل 
القدج وصاح كل منهم :الا تحطم الدار ٠‏ 

قصاح توم الاسود : سأحطم كل شىء * 

واتدقع . حائدا عن سويني + وراح يدور في الغرفة يضرب الجدران 
براسه ويعض باسناته المقاعد , ويرقفس برجليه في وحشصسية ٠‏ وتحرك 
سويني مقتربا من اللقصف , وهو يهتم بان نب ملاقاته ٠‏ بدأت فتاة 
اليار بالصراخ ٠‏ وأمسك الرجلان 'الاخران بتوم الاسود » وقد استشعرا 
الممجاعة لانهها ما كانا ير ينزن ان يشت ركا في القتال , وحاولا ان يحاججاه ٠‏ 
ولكن ما إن حاولا ذلك حتى استبد الغضب بتوم الاسود ٠‏ وغدا متوحشئيا 
لقد صار واعيا بقوته العظيية + قأمسك كلا منهيا باحدى يديه وبدفعة 
واحدة جعلههما يرتطمان بالحائط , حيث وقعا مكومين دالخين ٠‏ ثم اندقع 
باتجاه سويني » إلا ان سويتي خطا الى أحد الجانبين بمهارة مما جعل توم 
الاسود يصطدم بالمقصف بعتفاء ويتهار دائخا , بيئما وقف سويني 
منتظر١‏ بقلق ويداه تتدليان الى جانبه - ظل توم الاسود متخاذلا بالقرب 
عن المقصدف وقتا طويلا ٠‏ وبدا دماغه يعمل ثانية ٠‏ لقد غدا خائفا ٠‏ وسرعان 
ما أحس بأنه كان يجمل من نفسه أحمق ٠‏ خلريما يقبض عليه ويسجن ٠‏ 
ما الذي يفمله سويني متاك خلفه ؟ 

لماذا كانو! صامتين جميعا ؟ تظاهر بأنه سكران جداء رغم انه كان 
٠‏ وأخذ يهذي بصخب ويصغق ويلقي بيديه باتجامه 
23 ثم كاقح ليقف ثابتا , والحذ , اذ هى يتظاصر بأنه 
لا يرى سو يني 2 يشدقميصه ويدمدم : 

ب ليس مناك ثمة رجل + 

حينذاك ٠‏ وقد تملك سويني الغضب خوفا من ان يمسك به توم 
الاسود ويسحقه بين ذراعيه حتى الموت » لطمه فجأة على فكه فوقم مترنحا 
الى الارض * 

يمد لحل 32 اله شد كتمهم كلست + 

قالت فتاة البار يا للرجل السكين » ليس به هن ضرر سوى 
انه يفقد عقله يشرب قطرة صغير: 

قال ستويني ناما امن أحد تعرش :له تكلنة والية + 

اوقال إحد الرجلين : لو أن شخصا آخر رماني بتك الصورة ٠٠‏ 

أحس نوم الاسود بالخجل من نفسه ء ولكنه كان أضعف من ان 
يستميد اعتباره بالقتال ٠‏ بدل هذا , شرب كأسين من الويسكي بسرعة 


حفن 


وترك الحانة ٠‏ وف طريقه الى البيت يكى يصوت عال ٠‏ كان يتوقف وس 
الطريق ويصر باسنانه عقسما على أن يقتل سويني ذات يوم * 

وحين بلغ البيت حطم جميع اثأث المنزل * وتتأول عصا فشحدما 
ليضرب بها سويني » وأخيرا سقط نائما على المدفأة ٠‏ في الصباح التالي كان 
الصداع يملا رأسه حين ذهب الى العمل * 


كان توم يفعل ذلك مرتين في كل سئة * 


بحث في علم..الاجرام. الحديث 


مه رفو فى رق 


تحليل التطور مفهوم الجريمة في علم الاجرام والقانون الجنائي 


الت رعرناده الدور 


قد يميل الانسأن بطبعه الى الاهتمام بكل ما يثير في نفسه دافم حب 
الاستطلاع أو ها ينبه فيه ذلك الميل الفطري نحو سبر غور كل ما هو غريب 
غير مالوف ٠‏ وموضوع الجريمة الاشك من الموضوعات المسوقة المثيرة التي 
انثير اصتمام الاسيان بها في كل زمان ومكان ٠‏ فالجريمة تدقع الناس على 
اختلاف ثقافاتهم وتباين ميولهم الى تتيع احداثها ووقائعها ٠»‏ وتثير فضولهم 
الى معرفة ظروفها ودوافعها + ولعل اهتمام الفرد بموضوع الجريمة وتتبع 
احداثها مبعثه ذلك الاعجاب من جهة والخوف والقلق من جهة أخرى © 
الاعجاب بشخص المجرم لما يظهره من مظاهر الجرأة والاقدام والشجاعة , 
وما يبديه من قوة ونيات وتحد في مواقف مثيرة وذلك عند ارتكابه جريمته ٠‏ 
وانفعال الخوف والقلق والشعور بعدم الامن والطمانينة الذي يعتري النفس 
البشرية في مواقف الشسعور بالخطر » وهذا انفعال طبيعي مصدره غريزة 
الحياة ٠‏ فالفرد يشعر دائما بالخوف على نفسه أو ماله وذلك حين يصور 
النفسه ما يراه في غيره فييدا مو نفسه بتحسس مواطن الخطر وكأنه يضح 
نفسه موضع الضصحية في احداث الجريمة وظروفها ٠‏ 

واللعروف أن تاريخ الجريمة يتصل إتصالا وثيقا بتاريخ الجدس 
البشري أو تأريخ حضارته أو ثقافته ٠‏ فالتاريخ القديم يذكر لنا ان الانسان 
الاول صنع السلاجح من الحجارة كسيب من أسباب الحياة وذلك ليقتل بها 
صيده من الحيوان أو ليقتل بها الانسان في معركة البقاء ٠‏ ويذكر لنا تاريخ 
المجتمعات الانسانية أن الجريمة لم تكن بالحدث الغريب النادر أو بالعمل 
الشنيع المسين * فقد عرفت بعض المجتمعات القديمة كعمل اعتيادي من اعبال 
الحياة وكنظام اجتماعي له قواعده ومقوماته وموجياته ٠‏ لقد انخذ الرومان 
القدماء بعض آلهة للجريمة ٠‏ لقد كان لنرومان اله للقتل يدعى « رهفوقانو» 
دالهة للسرقة تدعى « لافيرنا » وآلهة إخرى لانواع متخصصة لجريمة القتل 
اهن 


اكجريمة قعل إلوالدين أو وأد الاطفال * 


وظلت كثير من المجتمعات اليدائية تنظر إلى الجريمة نظرتها الى عمل 
يس أعمال الشر الذي يتصل بالدين أو العقيدة الامر الذي أدى الى اختلاط 
معهيوم الجريمة بمفاهيم بدائية مخعلفة كالسحر وتقمص الروح اللشسريرة 
الجسم الانسان وعودة الحياة أو الروح إلى الحيوئن أى الجماد أى غيرعا من 
التفسيرات الشيبية الخزافية لطبيعة انسلوك الاجرامي ٠‏ وكانت مجتمعات 
أخرى تنظى الى الجريمة كضرورة اجتماعية أو ضرورة اقتصادية لها أسبابها 
ومبرراتها ٠‏ فلم يكن وأد البئات أو قعل الاطغال خشسية إملاق نون من ألوان 
الانحراف الاجتماعي في جاعلية العرب الاوى قبل ظهور الاسلام ٠‏ كما قد 
اعتادت روما القديبية وبعض المدن اليونانية القديمة أن قتل الاطفال 
المصابين بعاعة جسمية أو عجز عقلي أو حتى حين يكون الطفل غير مرغوب 


فيه هخ قبل الديه ٠‏ وظلت القرصنة والسرقة مباحة ضد الاجانب في 
الدولتين اليو والرومانية القد قبل ظهور تشريم القانون الدولي 


القديم ٠‏ وكانت السرقة نعتبر عملا من أعمال الشجاعة والبطولة الثي يكافا 
عليها السارق لدى الكثير من المجتمعات القديمة في اوروبا وآأسيا ٠‏ ويذكن 
لنا' بعضى فلاسقة الاغريق القدماء أن فمل اللواط كان من الاعمال المألوقة 
في مجتمعهم وكان ينظر الى علانيتها باجلال واحترام » بل كان عدم اثيانها 
يعد من الصفات المشينة *٠‏ ومارست بعض المجتمعات القديمة عملية 
الاجهاض بحرية مشروعة . وأجازت بعضها التخلص من اللسيوخ والمرضي 
.وذوي العاهات وذلك بقتلهم على أن يكون حق القتل هذا للاقارب وحدهم 
دون غيرهم ٠‏ وعرفت بعض قبائل افريقيا الوسطى والهند القديمة عسادة 
تقديم القرابين البششرية تقديسا لارواح موتاهم - ومارس الاغريق القدماء 
عادة تقديم الاطفال كقرابين بشرية تدرأ عنهم أخطار العواصفب الهرجاء أو 
:تمع عتهم سخط الطبيعة وكوارثها ٠‏ وكانت يعض القبائل البدائية دفن 
الزوجة وهي على قيد الحياة الى جاتب زوجها المنوفى اظهار! للوفاء والاخلاص 
للزوج الراحل ٠‏ وكانت هناك مبررات اجتماعية وحضارية الى جانب دافع 
الجوع لدى بعضى القبائل البدائية التي اعتادت أكل لحوم البشسر ٠‏ فقد 
ناكل القبيلة لحم شميخها أو أميرها المتوفى نمجيدا لمنزلته وتقديرا لمركزه 
ومكانته ء وقد يؤكل القلب من الجسم وحده زيادة في التقدير والاجلال أو 
ليكسب آكله ما كان للمتوفى من قوة وشجاعة وسؤدد ٠‏ ومن القبائل 
البدائية ما كانت انتخذ من الاجساد البشرية الحية هدفا في تجربة سلاج 
.جديد قاتل + وقد يبقر احدهم بطن امرأة حامل ليكسب رهانا سعينا يتوقف 
على معرفة جنس الجنين + وكانت بعضى القبائل الاخرى تتخذ من أطفالها 
.علعما بشريا لاقتقاص الوحوشى وايقاعها في شباك صيدها ٠‏ 


واعتيرت بعض المجتمعات القديمة جريمة السرقة كجزء من نظامها 


فشكا 


الحضاري فوضعت لها القواعد اللازمة لتنظيم ممارستها ٠‏ لقد اباحت مديئة 
اسبارطة القديمة جريمة السرقة البسيطة ولكتها حذرت السارق مناستعمال 
العنف والاكرلاه عند ارتكابها ٠‏ وكانت مجتمعات قديمة أخرى ترعم أطفالها 
على احتراف السرقة كعمل من أعمال العيشى ٠‏ ويذكر لنا ديودرو الصقلى 
مؤرخ الحضارة الصرية القديمة في احدى رواياته ان السرقة لم تكن لدى 
الفراعنة من الاعمال المشيئة التي تستحق العقاب ٠‏ فهو يروى كيفا ان 
حرفة السرقة كانت تنظم وققا لنظام خاص يلزم السارق ان يقيد اسمه 
ومحل اقامته لدى ه شيخ اللصوص » وهو ملزم بايداع المال المسروق لدى 
هذا الشيخ بعد كل سرقة يقوم بها . وللمجتى عليه أو صاحب الحق ف 


اتخذ لغرض مكافحة تفلي جُريمة السرقة في المجتمع في تلك الفترة الام 
الذي جعل المشرع المصري القديم يفضل ان ترد المسروقات لقاء فدية أو اناوة 
صغيرة على ألا ترد المسروقات أصلا ٠»‏ ويحدئنا التاريخ المماصر كيف أن 
القرصنة البحرية ظلت إلى عهد قريب عملا من أعمال الجرأة والبطولة , 
وكيف ظهرت نلك القصص والروايات الكشيرة التي تمجد مغامراتهم 
وتسيد بشجاعتهم وكأن اعمالهي تلك همي من الاعمال الجليلة التي تستحق 
الاعجاب والتقدير الاجتماعي الكبير ٠‏ 

وعكذا يبدو لنا من هذا العرض التأريخي الموجز كيف تطور مقهوم 
الجريمة شلال مراحل حضارية متعددة + وقد يبدو أن الجريمة تنطوي في 
ممناها اللغوي على معتى الذنب أو الخطأ أم الجنوح ٠‏ ولكن مفهوم الجريمة 
مفهوم اجتماعي معقد ينطوي في الواقع على معان مختلفة تختلف باختلاف 
استعمالها وباختلاف وجهة نظر الباحث في ماهيتها وطبيعتها + فقد يقصد 
بالجريمة تلك الخطيئة التي ينهى عنها الدين وهمذا هر المعتى الديني 
للجريمة ٠‏ وقد يراد بها ذلك الشذوذ الاخلاقي وانتهاك قواعد الاخلاق 
العامة التي يقررها المجتمع لافراده * وقد يراد بالجريمة في معناما الاجتماعي 
العام وهو الجنوح والخروج عن جادة الصواب التي رسم المجتمع حدودها 
وذلك عن طريق قواعد الضبط الاجتماعي كالعرف والدين والاخلاق والتقاليد 
وغيرها ٠‏ ولعل الشائع أن يراد بالجريمة تلك المخالقة الصريحة لنص في 
القانون العقابي في مكان وزمان معينين - وهنا يضع القانون مقهوم الجر بمة 
في اطار قانوني انا يجعل منها ظاهرة قانونية تخضع في ابعادما لنص من 
نصوصه ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص في القانون كما هو ممروف في مبدآ 
شوعية العقوبة ٠+‏ 

ومع ذلك فللقانون الجنائي معنى اجتماعي عام » حيث انه يمثل إداة 
من أدوات الرقابة الاجتماعية ووسيلة من وسائل الشبط الاجتماعي * 


ماد 


أو يدرمه من سلوك لا اجتماعي ضار بمصلحته ٠‏ والقانون الجنائي لا يخرج 
عن أن يكون احدى الوسائل التي يعبر المجتمع بها عن مصلحتة - 

أما مصادر تحريم السلوك اللا اجتماعي قهي مصادر متعددة لا تقتعصر 
على القانون وحده + فقد يتضمن السلوك الضار بعض ما يعارض قيما دينية 
أو أخلاقية أو أدبية أو اجتماعية ٠‏ ولكن فلسفة التشريم الجنائي لا 
غير 'تحقيق مطلب واحد وهو حباية المجتمع وضمان سلامته * 
هذا المطلب الاساس يستلزم ان يلحق ضرر معين بالهيئة الاجتماعية وعتدها 
يتوفر للمشرع ذلك الستد التشريعي الذي ييرر تتبيت هذا السلوك الضار 
لي إطار قانوني 'ثابت ندعوه بالجريمة التي يحق للسلطة العامة ان نتدخل 
لتؤكد 'نحريم مثل هذا السلوك بالعقاب المقرر له ٠‏ ومع ذلك فا نون 
الجنائي لا يعمل بمعزل عن قواعد الدين وقواعد العرف الاجتماعي والاخلاقا ' 
قيما لو حاول المشرع المعاصر بعثها في تشريعاتنا الجنائية الآن ٠‏ 
ولكنه يقر الاهم منها فيثيت ما يهدد مصلحة المجتمع منها وما يتمرين 
لكيانه وسلامته قبل كل شلي؟ * فقد يجد المشرع الجنائي بعض السلوك 
الذي يتهى الدين عنه » وقد يجد بعض السلوك الذي ينافي قواعد الاخلاق 
أو يخرج على عرف أى تقليد أو قاعدة اجتماعية سلوكية جميية > با ام 
فقد لا بجد الشرع السند الكافي لتدخله في تشريع التحريم المطلوب ٠‏ يعن 
أخرى فقد لا يجد المشرع في سلوك معين ما يهدد مصلحة الجماعة , وف ميل 
هذه الحالة: يظل مثل هذا السلوك بعيدط عن متتاول القانون بالرغم من أنه 
يظل سلوكا غير مرغوب فيه الاعتبارات اجتماعية أو أخلاقية أو دينية 

ويعد مفهوم الصلحة الاجتماعية من المفاهيم الاجتماعية المعقدة التي 
لا نعرف الثبات والاستقرار ولا تتصف بالشسمول والوضوح ٠‏ فالمصلحة 
الاجتماعية مفهوم اجتماعي يتغير وفقا لنواميس التطور الاجتماعي ويتكيف 
وفقا للضرورات الاجتماعية والمواقف الاجتماعية الجديدة ٠‏ وما تأريخ 
المجتمعات الانسانية خلال عصورها الحضارية المتساقبة الا عرضا واضحا 
لتطور مفهوم الجريمة وانطور فلسغة عقابها فقا لتطور مفهوم المصلحة 
الاجتماعية ذاتها ٠‏ ففي المجتمعات البدانية الصغيرة المنعزلة كانت صذه 
المصلحة الاجتماعية تعنى مصلحة أفراد الجماعة ١نفسهم ٠‏ لقد كانت مفهوما 


الاقراد وضمان سلامة عيشهم * 
اليد والدين والطقرس المختلفة 


لهذا 


وقواعد السلوك الجمعي وغيرها من قواعد الضبط الاجتماعي تقوم بدور 
“الرقيب المباشر الذي يسهر على تحقيق مصلحة الجماعة وتوفير أكبر قسطا 
من الاعن والاستقرار والعدإلة الاجتماعية للافراد في تلك الجماعة ٠‏ ولعل 
في 'ناريخ الجريمة والعقاب ما يفسر لنا بعض الجرائم الغريبة وعقوباتها التي 
عرفتها عقن المجشبعات البدائية والتن قد تثر الكثي من السخظء والسخرية 
فيما لو حاول المشرع المعاصر بعتها في تر يعاتنا الجنائية الان ٠‏ 
ولعن مفهوم المصلحة الاجتماعية لم يبق على تلك العزلة البشاطة 
والوضوح التي طبعت حياة تلك المجتمعات البدائية الصغيرة ٠‏ فالمجتمم لا 
يعرف الثبات والجمود » وإنما يخضح لنواميس التطور الاجتماعي ويتكيف 
لطبيعة الحاجات والضرورات والمواقف الجديدة ٠‏ وناريخ المجتمم الواحد 
يفيض بذكر نلك الضرورات والحاجات والظروف والواقف الاجتماعية 
الجديدة ٠‏ فزيادة السكان بتسبة هائلة , والانتقال الكبير من حيأة الريف 
البسيطة الى حياة المديئة المعقدة ٠‏ وحركة الهجرة المستمرة ٠‏ وظهور بعض, 
النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الجديدة ٠‏ وطغيان القيم المادية 
على القيم الروحية في المجتمعات المعاصرة ٠‏ وظهور النزعة الفردية وما فيها 
7 مار التنافس والصراع وطغيانها على دوح التعاون والتعايشس الستلمي 
اعمي السليم ٠‏ والتفير والتبدل والاضطراب التي تناولت روابط الاسرة 
ا الاجتماعية في الجماعات الاولية والجماعات الثانوية المعقدة ٠‏ 
وفقدان الكثير من قواعد الضبط الاجتماعية لاهميتها ووظائفها في الضبط 
والرقابة الاجتماعية ٠‏ كل هذه التغيرات الاجتماعية وغيرها جعلت من مقهوم 
المصلحة الاجتماعية مغفهوما جديد! معقدا يختلف عما كان عليه من البيساطة 
والوضوح في المجلمعات البدائية الصغيرة ٠‏ لقد تحول القانون غير المكتوب 
“الذي اشتمل على العرف والعادة والدين والعقيدة والقواعد الاجتماعية 
الواضحة الى اطار وضعي جامد لا يحقق عدالة اجتماعية كاملة لجميع أفراد 
المجتمع الكبير في ظروف كثيرة ٠‏ فالقانون الجنائي المعاصر أداة في يد السلطة 
العامة التي تعتبر نقسها ممثلة للافراد في الدفاع عن مصالحهم أو بالدفاع 
عن المصلحة الا اعية في معناها الجديد ٠‏ لقد صارت مصلحة المجتمع بهذا 
المعنى هي مصلحة السلطة العامة ذاتها وما القانون إلا مظهرا من مظامر 
هذه السلطة وعنوانا لسيادتها - وصار العقاب حقا من حقوق السلطة العامة 
اننخذه بحق كل من ينتهك حرمة هله السيادة أو كل من يخرج على هذا 
السلطان + وسواء كانت نشسأة الدولة في معناها السياسي تسعد إلى أساس 
واقعي طن القوة ”و التعلبةا” أو كانت تغوم على اطار فلسفي يتضمن فكرة 
التعاقد أو العقد الاجتماعي أو الحق المقدسى 2 فقد أوكل الافراد الى هذم 
السلطة الحاكمة حق.تعريف وتفسير وتقدير مفهوم الجريمة أو ماهية السلوك 
الاجرامي ٠‏ وعلى هذا الاساس الواقعي وحده قامت فلسفة التشريع الجنائي 


١م‎ 


المعاصر في تقدير امضمون المصلحة الاجتماعية في معتاها المعاصر ٠‏ لقد شمل. 
التطور الاجتماعي مختلف نواحي الحياة الاجتماعية لافراد اللجتمع الامر الذي 
انق > تمفهوم المصلحة الاجتماعية ذاتها حيث تعرضت هي الاخرى لتطور 
اجتساعي كبير ٠‏ لقد ظهرت جرائم جديدة واختفت جرائم قديمة ٠‏ إن متطليات 
طبيعة التطور والتغير الاجتماعي الكبير فرضت جرائم جديدة املتها ضرورات 
ومواقف وظروف اجتماعية جديدة ٠‏ وهكذا اختفت جرائم تقليدية قديمة 
واختفت معها تلاك العقوبات الشديدة الصارمة , وحلت محلها جرائم جديدة 
كمخالقات المرور ومخالفات قوانين العمل والضمان والائتمان وقوانين الصحة 
العامة وقواتين المواصلات البرية والبحرية والجوية وغيرها من مجالات 
الحياة الماصرة + 

الا أن هذا التطور الاجتماعي الشامل لم يقتصر على تعديل الصفتين. 
الشكلية والموضوعية لمفهوم الجريمة ومفهوم المصلحة الاجتماعية ٠‏ انما امتد 
اثر هذا التطور الكبير الى ظهور فلسفة اجرامية خاصة لها مقوماتها ومبررلانها* 
لقد ظهرت فلسفة اجرامية جديدة تناولت أهداف المجرم وبواعثه وغايانه 
وقيمه ومواقفه واتجاهانه المختلفة من جهة » ومن جهة أخرى فقد تعدلت 
أساليب الاجرام وتطورت فئون الجريمة ووسائل ارتكابها ٠‏ وظهرت. 
الجر بمة المعاصرة في ثوب جديد قد بثير بعض الاعجاب والاغراء ٠‏ لقد فقدت 
جرائم القتل والسرقة والايذاء مكانتها التقليدية في عالم الجريمة وظهرت 
فلسفة اجرامية جديدة تقوم على مبدأ الكسب السريم والحصول على أكبن 
مغدم يأقل جهد ممكن ودونما الحاجة إلى استعمال الاكراه أو اللجوء الى. 
أساليب العنف المعروقة ٠‏ وصار المجرم الجديد كرجل الاعمال يحرض كل. 
الحرص على تحقيق كسب غير مشروع بطريق مضمونة لا تعرض حياته 
أو عمله إلى خطر جسيم ٠‏ فهو راجل أعمال مخاطر مغامن وهو يحاول جهده 
ان يعمل بكل روية وحكمة , ويتخذ ما امكنه من حذر وحيطة » ويقوم بعمله 
خير قيام .وبكل ما لديه من مهارة وخبرة » مستعيئا يكل ظرف وعوقفا ٠‏ 
حاسبا لكل شيء حسايه ٠‏ 

وبدات الجريمة المعاصرة تأخذ طريقها نحو الكمال في التنظيم والدقةة 
في الطريقة والاسلوب ٠‏ وبدأ ظهور ما يعرف بالاجرام المنظم وظهر صتف. 
من المجرمين يعرف بالمجرمين المحترفين الذين احترفوا الجريمة عملا من 
أعمال العيشى والحياة , لا يعرقون سواه ولهم فلسفغة اجرامية خاصة تقومه 
وأسلوب في الحياة ينظيه ويرعاه ٠:‏ فالمجرم المحترفف رزجل سلم يخشى 
استعمال العنف والقسوة في عمله وحرفته الا عند الضرورة القصوى ٠‏ 
وللمجرم المحترف قلسفة خاصة يدين بها في حيأة الجريمة والعيش في عالم 
الاجرام السفلى ٠‏ انها فلسفة خاصة خاطئة تقوم على اطار واقعي من القيم 
والمعابير المفكوسة التي اتخذما المجرم المحترقف لتفسه سلاحا يعارك فيه 
عالم الإمانة والاستقامة ويعارك فيه عالم التزاعة والعيش الشر يف ٠‏ فالمجرم 


كلمو 


#احترف لا يميز بين ما هو عشروع وغير مشروع إلا بمقدار ما ني العمل من 
جهد وخبرة وقطنة وقدرة وذكا. الوقوع في يد القانون | والعدالة + 
فهو يرى أن الناس جميعا لا بتورعون عن ارتكاب الجريمة والحصول على 
كل مغنم غير مشروع حين تسنح لهم الغرصة أو يسمح لهم الظرف المناسب» 
ولكن بعضهم قد تعوزه الجرأة والشجاعة أو يفتقرالى المبادأة والاقدام , 
ومذا هو أساس الاختلاف بين المجرم وغين المجرم ٠‏ وما أكثر ما يجد المجرم 
المحترف في واقح مجتمعنا المعاصر من الامثلة التي تبرر رأيه وتدعم موجبات 
غلسفته الاجرامية الخاصة ٠‏ فهو اليوم يلمس الكثير من سوه التصرف 
والاثراء غير المتشروع في ميادين الطب والقضاء والاعمال الحرة وغبرها من 
مجالات الكسب غير المشروع ٠‏ وهو يجد في جرائم ذوي الياقات البيضاء 
لو ما تعرف بحراتم الخاصة .ما يعم ,دايلة الواضع على :ا تقوم به مثل 
هذه الطبقة المترفة اللوسرة من أعمال غمير مشروعة في ميادين التتجارة 
.والصناعة وعالم المال والخدمات العامة والترقيه دون أن تمتد اليها يد 
القانون لاسباب كثير 
وخلاصة ما د م كه ايند قنا ان انيريا الا #مطافية 4 
اختلط بمفا متعددة تختلفب باختلاف المصالح الاقتصادية والمصالح 
السياسية التي ظهرت كنتيجة طبيمية لتطور اللجتمعات الانسانية وتعقد 
علاقات الافراد وتشابك مصالحهم ٠‏ كمن الصعوبة بمكان ان نحدد الآن 
نلك الافعال التي 'تضر بمصلحة معينة هن هذه المصالح المتمددة المتضاربة 
“المتصارعة ٠‏ فالتعريف القانوني للجريمة لا يسعقنا بضشيء وذلك لانه ينطوي 
على ذكر الافع_ال التي ينص القانون الجنائي على تحريمها بالعقاب ٠‏ اما 
3 الذي يقدمه كا علم الاجرام وهو العلم الذي يعنى بدراسة السلوك 
الاجرامي دراسة علمية منظمة فهو أن الجريمة هي "لل فعل ضار بالمجتيع 
حتى وان لم ينص القانون الجنائي على تحريمه بالعقاب ٠‏ فليس كل خرق 
نالجنائي بعتبر فيحقيقته عملا ضارة بالمجتمع أو تهديدا مباشرا 
اللمصلحة الاجتماعية * وعلى ههمذ! فان معئى السلوك الضار اجتماعيا لايعني 
أكثر من وصف مجرد لسلوك ممين ولكنه لا يعين الشرر ولا يحدد مرضوعه 
ونطاقه ٠‏ وهكذا يترك تقدير الضرر لتقدير الباحث وفقا لاحكامه القيمية 
الذائية وهذا انقييم نسبي لا يضح لنا معيارا ثابتا أو قاعدة موضوعية تصلح 
اللقياس السليم + فمأ هي المصلحة الاجتماعية بالذات ؟ ومتى يصبح الاعتداء 
عليها أو متى يصيح انتهاك حرمتها جريمة يعاقب عليها الجتمع لصالح 
الهيكة الاجتماعية ؟ والذي تراه هنا أن على الباحث في هذا المجال ان يحدد 
أولا فكرة السلوك الخمار بالمجتمع وذلك على ضوء معيار محدد وقاعدة ث1 
موضوعية ٠‏ وقد يكون هذا اما بتحديد قواعد السلوك العامة وذلك بتميينها 
وحصرها ون وتيويبها وتحديد اوجه الشبه واوجه الاتختلاقف د 
صنوفها بشكل لا يترك مجالا للغموض والالتياس في ماصيتها وفي هذه الحالة 


9م 


لقواعى الا 


يسني النا آن نتبين تلك الافعال التي تعد خرقا لهذم القواعد العامة وذلك 
عند حدوثها ٠‏ أو قد يكون من المفيد حقا ان نعيد النظر في صياغة تعريف 
جديد للجريمة في معناها القانوني القديم فتتوسع في اطلاق مفهومها أى في 
طبيعة السلوك الاجرامي ذاته ٠‏ وهنا ينيغي ان .يتناول التعريف الجديد 
كاقة الافعال التي تعتبر ضارة بالهيئة الاجتماعية على ضوء كافة الضرورات 
والمواقف والظروف الاجتماعية الجديدة التي يتعرض لها المجتمع في تطوره 
اللتواصل ٠‏ وفيٍ هذه الحالة يشستمل تعريفنا القانوني للجريمة على جميع 
الاقعال التي قد تضمنها ذلك التعريف التقليدي للجريية الى جانب كافة 
الافعال والانماط السلوكية الجديدة الضارة بالمجتمع والتي تجاوزما 
القانون الجنائي في تعريفه القديم ٠‏ 


مراجع البحث 


حسن شحاته سعفان ب 15561 ء 
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لنة19 بانطفلة ,اامتااظا ,عجان 


1 
1 ,مه مول ,أمدة1 , لمستصتس0 عط سم براعتموه يه 
89 ,الهم الإعصصتظ واللقصتمصطة قصه مسن .8 
لمدصوة ‏ بتسمقطصسلل صممع7ة ‏ ,كيوولمصتصض عم عتلوررم اع تيممةا .4 
969 ,لمماسكل 
1908 ,تسمسدطصعصصة1 مم1 ,واتمستعصيمن عط مد عسلمن .8 
7 بلسهمتت0 لمطافعمكة ,ممتعمطه8 اممتصوط 2ه «جومادتممظ .6 
1950 ,سمسعصاع 8 مسمدمعاعه1 ,نزو تاعموستاعط أن مهمع[ مط عط .7 


١م‎ 


العراق في الشعر العربي والمهجري 


الدكتور محسن جمالالدين 
(444) صفحة هن القطع الكبير ٠‏ مطبعة الارشاد ببغداد 


لم بزر العراق أحد من اخوتنا العرب في دنيامم الواسعة الكريمة اله 
وخرج منه يحمل المحبة والاعتزاز والششكر لما لمسه فيه من علم وفضل 
وسخاء وأريحية ٠‏ فكان ان ظفرنا بحصيلة غنية من الشعر والئثر الذي 
الطلق من أفواه اولك الزائرين فرأى الدكتور محسن جمال الدين أن 
يجمع تلك الاقوال والاشعار في كتاب ليحتل مكانا متراضعا في رفوف المكتية 
العربية التي لا زالت بحاجة ماسة الى المزيد من الآثار والمؤلفات التي تدرس 
الرافدين وتاريخه وآدابه ومواطئيه وتكشف عن اصالته العربية العريقسة 
وسمجاباه الحميدة وأدبه السمح وتاريخه العظيم ٠‏ 

ولقد جمع المؤلف أقوال الادباء والشعراء من أجزاء الوطن العربي : 
عن وادي النيل ومن فلسطين ومن الاردن واليمن والمهجر ٠٠0‏ الخ فكان 
أن قدم لنا نماذج عن حليم دموس وأنور العطار , الأخطل الصغير » الياس 
قر جات شبلي ملاط » علي الجارم , محمدعلي الحوماني » الشيخ مصظلنى 
الغلاييني » ميارك ,2 نزار قباتي , محمد الاسمر ؛ شمكرالله الجر 2 
حسسن الامين » الامير صقر الهاشمي » بدوي الجبل . الشاعر القروي , 
عمر أبو ريشسة ؛ أمين نخلة » زكي المحاسني ٠.000‏ 

والواقع ان الدكتور محسن جمال الدين لم يكتف بايراد ما قاله 
اولك في العراق > + بل قدم للقسارىء دراسات عنهم وانطباعات 
شخصية تعين على تفهم الكثير من النماذج إضافة الى حيانهم الادبية + 


السجحم وأطوار استعماله في آدب العرب 
تاقية 
3 صفحة منالقطع الكبير ء مطبعةالش ركةا مر كزية للطباعة والاعلان ببغدام 
لقد استعمل العرب منذ جاهليتهم (السجم) ٠٠‏ هذا النوع من الدثر 
185 


الموزون حيث تتواطأاً القواصل فيه على حرف واحد ٠‏ وربما كان استعماله 
في تلك العصور من مميزا بلافة العرب القطرية اذ كثير! ما نلاحظ ان 
النصوص المسجوعة كانت تنقل على ألسنة اليدو والأعراب وعم الذين 
أخذت عنهم فصاحة اللسان + 

والمشهور أيضا ان الدين نهى عن السجم لمضاعاة الكهان ٠‏ ولانه 
خروج عن طبيعة اليسر في التعبير ولما فيه من ال لفراغ الفكري والفضول 
ا منطقي - ولكن العرب الذين انقطعوا عن السجع ما لبثوا أن عادوا اليه 
مرة ثانية في زمن الجاجك وبيب ذلك ادن دوة أن لقفن عننا فى رالسحطق 
من فوارق * 

وهذا البحث الذي يقدمه الاستاذ عبدالستار فوزي يبسين لنا ثلك 
الفروق والأطوار التي مر بها السسجم ٠‏ 


العقوبات ونظم الوقاية 
تاليف 


جان كرافن 


ترجمة الدكتور حمودي الجاسم 
)١5(‏ صفحة من القطع الكبير ‏ مطابع دار البصري ببغداد 


ان نعر يب هذا الكتاب القيم له دوافعه وأسسيابه ٠‏ فلقد أرادت 
الجمهوربة العراقية إعداد قانون العقوبات العراقي بدلا من القانون الموضوع 
سئة ١914‏ وكذلك قانون اصول المحاكيات الجزائية البغدادي ,2 وكان 
المعرب أحد الذين اختيروا لاعادة النظر في القوانين القديمة فكان ذلك 
حافزا له ليقدم الى العربية بحوثا غنية في مادتها وفي شرح روح التشريع 
وأعدافه ووساتئله الوقاثية 'والعلاجية والتهذيبية والتأديبية لتعين على 
الدراسة والمقارنة والاختيار فعمد إلى ترجمة كتاب [ العقوبات ونظلم الوقاية 
في قانون العقوبات السويسري ] للعلامة الفرنسي جان كرافن »2 وقد أحسن 
ال معرب صئعا حيز زود ترجمته بهوامش كتيرة للمقارنة هع ما مهمو موجود 
في القواد ة المعمول بها وبين التشريع الجديد ٠‏ 


ضريبة الدخل في العراق 
من الوجهة الغنية والاقتصادية وفقا لآخر 
التعديلات القانونية 


: الدكتور صالح يوسف عجينة 
+2 صفحة من القطع الكبير ‏ المطبعة العأكية بالقاهرة 


لا شك إن موضوح ضريبة الدخل من أهم الموضوعات التي تش غل 


إننيدا 


بال الحكومات » ولا سيما الحكومات التي تتطلع إلى النمو الاقتصادي 
والعدل الاجتماعي ٠‏ ولقد أحس المؤلف بذلك فعمد الى دراسة ضريبة 
الدخل في العراق فاصطدم بعدم وجود أية مصادر عن الموضوع ٠٠‏ الا ان 
ذه العقبة ؟ تقبط همة المؤلف . بل صارت دافعا قويا يدفعه الى 
أن يضح كتايا في الموضوع الذي اتفتقر اليه المكتبة العربية + فكان أن وضع 
هذا الكتاب الذي بدأه يبحث تمهيدي موجز عن نظام الضرائب في العراق 
انم بحث في ضريبة الدخل الحالية من الوجهة الفنية نم بحث فيها من الوجهة 
الاقتصادبة والاجتماعية ٠‏ 


عهرا لعينيها 
ديوان شعر 
محمدعلى الخفاجي 
صفحة من القطع الصغير ‏ مطبعة التعمان ‏ النجف 


« عيناك عروس » وللعروس مهر » وحزمة سنيني العشرين هي المهر ٠»‏ 
بهذا الحديث قدم التساعر ديوانه الى القراء ٠+‏ عدا مقدمة الدكتورة سبعاد 
البزري الني قالت عن صاحب الديوان انه : ه شاعر شاب ء شاعر يعرف 
كيف يجرح كبرياء الحرف وعتفوان الكلمة » ويسلب تقوى التعبير وورعه » 
اتضمن الديوان (9ا؟) قصميدة ٠٠‏ حملت سسيع منها عنوان العمين ٠-‏ أما 
اليا فهن من الشعر الوجداني أيضا ٠‏ والديوان كما قال عنه الد 
عتاد غزوان « محاولة شعرية جديدة وتاجحة دون أدنى شك ولريما سنقرا 


بعد ١‏ لعيئيها ) آملا أخضر سيولد عن ذلك المهسر في ديوان ثالث 
بغد ( مهسار 2 سيولد عن ى في ديو 


شاب » ٠‏ 
مذكراتي في صميم الأحداث 
بقلم 
مهدي كبه 
صفحة من القطع الكبير ‏ منشورات دار الطليعة ببيروت 
واكنب الشيخ عحمد مهدي كيه الأدوار السياسية المختلفة التي عرت 
على العراق + بل أكان عنصرا بارزا في بعضها ان لم نقل ]: 


القلائل المطلعين على الكثير من الخفايا والاسرار 7 
إلرآي العام ٠‏ 


كود 


وقد عزم المؤلف على تدوين متاكراته بعد أن شعر بأن الواجب الوطني 
بلزمه بتدوين الحقائق التي يعرقها وتسجيل الوقائم التي لاتسجلهاً 
المحاضر الرسمية ٠‏ كان ان رجع الى ما كان قد سجله على أوراق ودفاتر 
ميعثرة » يصتفه ويبوبه ٠‏ وال ذاكرته يستئطقها الحقائق ٠‏ دون أن يغفل 
الرجوع الى مصادر اخرى ككتاب الوزارات العراقية للاستاذ الحسني لتعينه 
يي تناكن تعقى :الحو اكش وشخوصها وتوازينها ٠‏ ولقد بدا الاستاذ المؤلفكتايه 
ا 0 سمي بالحكم الوطتي , 7 
ة الحزبية آنذاك + 


ثم تحددث عن تأسيس حزبالاستقلال ٠‏ وكان الاستاذ الؤلفرئيسه, 
وعلاقته بالاحزاب الاخرى ٠‏ وانتقل بعد ذلك الى معاهدة بورتسموث 
ووئبة الضشعب التي أحبطت تلك المؤامرة ٠‏ ثم تحدث عن حرب فلسطين , 
والاتحاد السوري العراقي واتقاقية النفط ٠*٠‏ ثي انتفاضة الشعب في العراق 
عام 1485 2٠0‏ ثم حلف بغداد وما صاحبه من حكم ديكتاتوري ٠‏ وأشيرا 
أضاف المؤلف الى كتابه القيم ملحقا يتضمن بعضض المذكرات الهامة التي 
رفعها المؤلف باعتياره رئيسا لحزب الاستقلال الى الحاكميل في حيته + 


ا 


ل 595 هي 55 
اراء واعهردكبات 
مرورا بمعرض شاكر حسن آل سعيد 
قامة الرسسام المتحرك باشاراق 


عبدائرحمن طهماذى 


في المرة الاولى التي دخلت فيها إلى معرضى رسوم شاكر حسدن آل 
سعيد , خرجت قبل أي انسأن دخل المعرض ولم يخرج بعد ؛ ولكني مع ذلك 
اكت أحس ان الوضوح قد جانب الكثيرين ممن دخلوا المعرض للتفرج على 
الرسوم ٠‏ قذهيت له مرة نانية وناكد لي شىء الح علي لدرجة الامانة وهر 
ضرورة تفسير المعرض تفسيرا صوفيا , وقلت من الضروري عمل تفسسير 
صوفي لرسوم شاكر » لان الاشياء لديه لا تتخذ شسكلها الاعتيادي / بل يعيش 
فيها المثال » ونتخذ ايضا صفة التعالي والارتفاع نحى ما يبغى هو ٠‏ 

وذعبت اذن للمعرضى ,» لهذا السبب ٠‏ أكثر من مراتين » لدفم ما اريد 
صناعته للرجل * 

فاللوحة لدى شاكر حسدن جسد ء يحمل التوتر الخلاق من الرصيد 
الصوفي المذخور , فيجب أن تكون معاملتها على هذا الاساس ؛ أسساس الاختفاء 
وما يبحمل عن معاني تطلع الجمد , والخروج ع د 
والتنفس , لذلك تكون اللوحة حركة صوفية ذا تتحرك وداخل الغنان 
انفسه ء واتحمل قرح !4 ا 1 0 
اسار على الحياة في الاضراب على اللوت داخل الناسى وتكون القيمة آفذاك 


منساوية ٠‏ موت عد حياة أو كما يقول الحلاج : 
اقتلوني ايا ثقساتي أن في قتلىي ‏ حاتي 
وحياتي في عمساتي ومماتي في حياتي 


وتكون حتى ثنائية التبعية العضوية في الجسد خلال عيشه + بين الموت 
والحياة . و تلك همي خبرة الصوفي .+ 
وحينما تكون اللوحة حسدا! لا مجال كلتو توقع ‏ آنذاك ‏ للحركة وغير 


خذىد 


الحركة وللمنطق وغير المنطق » قليست الرقابة قائمة هنا من الرائي الى 
الرسوم , حتى ان الوفاق بين المتفرج واللوحة قد ينتهي بتسرع من النظرة 
الاولى ٠‏ اما الخط لدى شاكر فهو غير مستقر بمعنى انه حتى تحديد النظل 
فيه لا يعني شيئا » فهو يتحرك بقوة حتى يخفى عن مكأنه , عتد ذلك يبدأ 
اللون بتقديم الجواب + والجواب هنأ ايضا ينسب الى الخط » مهنا ولمرات 
كثيرة في معظم اللوحات تبدأ الصعوبة في هذه الاحالة ( احالة اللون التفسير 
إلى الخط ) [ حضور الخط 1١9‏ ] - 

ولعل عذه الصعوية مع صعوية أخرى تجعل المعرض يبدو باردا لدرجة 
لا تحتمل وخاصة للزوار الذين اتوا متفرجين / إذ ان التفرج لا يكفي لرسوم 
شاكر حسن » بل ان سبب فشمل الكثيرين في فهمها يرجم الى إن الزائر يأتي 
بصفة المتفرج + فالرؤية عي الحل حينيا تبدا الرسوم بالفناء داخل الرسام 
نفسه ٠‏ الزائر هنا اذن رائي بلاحق بقوة واصرار الرسام ٠‏ الرائثي يكون 
للمرات الكثيرة عو الرسام خلال رسمه ٠‏ المسألة تبدو أكثر صعوبة »2 اذ 
أن عالما داخل عالم يحتاج الى رواد من انوع فريك * 

ويتكون شاكر حسن انسانا برسومه اولا » وبالاتكاء المريح الى التذكر 
للوقت والارض والسماء » وحدة التذكر ومعاملة مادته بقسوة تدمر الحاضر 
كمجال للتذكر 2 حيث يبدو الحاضر مستقبلا للايام المنصرمة ٠‏ وفي الآن 
نفسه يبدو ماضيا للايام المقبلة + ثم بالحث على الوصول والتحول والذكر 
الذي يلزم السفر نحو التوحيد الفاني [ انا انت هو ا" ] والحلسول 
والوحدة + 

والعنوان لديه هو شبكة العلاقات الكاملة للفن في رسومه » لان تمزيق 
!سكل . وسجمل التجريد الضرورة لا الاحتياط , يذهل للمرات كلها الرائي » 
فمركز الصورة اذن يعلقه في ذهن الراثي العدوران ء يبتدأ الرائي بالعنوان 
وينتهي , بعد التعب البارد . إلى العنوان المنقذ ٠‏ 

ويحتل العنوان مقعد المنقذ الصوتي للرسم ٠‏ لان شاكر حسن , كما 
يبدو » يفهم طببعة العبارة الصوفية المحضة فهمأ عوضوعياأ صميميا ,» وقد 
ادث العتاوين دورها في الالغاز على الزائر :. المدلول اللغوي عند الصوفية 
يتحول إلى مصطلح متحدد بالرصف الترتيبي لحروف الكلمة * 

ويتمدد شاكر حسدن على النفظة الصوفية لحد سحقها والدخول اليها 
بكل عظامه واعطانها صفة التعريف عاضافدتها إلى الرسم اضافة جدية قديرة 
مختصة [ المقام إلرمادى ؟ه . المقام الازرق ٠ ] ١5‏ وتبتديء الهداية عندم 
وجفاف العين لحد الرؤية الواضحة الشرسة للاشياء في تدميره للعين واحالتها 
الى #لنفل الآلي المحايد [ حضور الخط ١6‏ ع فالخط هو دليل النصية للاشياء 
على الله » والصوفية يكمن حزتهم في إن منشور الاختيار وإضح الخط ولكن 


الاستخراج ضعيفا ٠‏ 


كمد 


ثم تستطيل الاشياء لديه لحد الارتفاع » فجتة القنأن تبدأ بالصعر, 
حتى الفناء , الصعود إلى الله ويكون معراج الفناء عمو ذكره أي فناء العبد 
فيه و ( لا علم الحراس إن اصواتهم يسيع الملك هان عليهم السهر » 
[ معرياج فنائي ( ذكره ) ٠١‏ ] والتاهب للسفر يكفي المساقر المنة , لان ما 
بعد الليل هو الوصول ووقوف الاشياء في العلانية » والمسافر يتلمسها تتقدم 
اليه . ولكن شرط السغر وخيطه ممو أن يكون المسافر خفيف النوم ولا 
يطيق السفر في الليل للوصول » الا مضمر المجاعة حيث التجائب في الاوله 
وحاملات الزاد في الاخير [ ما وراء الليل 5ع ٠‏ 

ولعل اللون العجمي في ثلاث لوحات [ الديك ؟ , الوجه المجنح 5 , 
بغدادية (1) 7 ] يجمعه اكمجاز تاريخي حي للارتياط بالحب العجمي حيث 
تستطيح هي الالوان العجمية بتقديم جميع النقلات والفكرات عن الاستعداد» 

ويتخذ العنوان ابضا طابع اللهجة الصوفية في كتب الصوفية القدماء 
[ فصل في العنافذ 58 ع وهنا يتقدم الينا شاكر وهو يحمل شارة اللهجة 


وبغداديتاه 501 . لاا ع تشكل كاستعارة جغرافية لعدم التضصحية 
بعو المه والاحتفاظ بها تحد الالفة والراجعة * 

والغياب والحضور لدى شاكر يتخنان جادتين للوصول ايضنا فمهما 
'نعددت السبل فالوصول واجب وماأمون ف [ غياب القصد 45 ] هو الوصول 
بارسال السجية وهو بالتائي مقام المراد حيث الرؤية المتسعة تغني العبارة 
والتدني , وهو كذلك يمحو كل تشسخيص لان الوضوح لدرجة الخفاء يبدا 
أولا بازالة التشخيص ‏ حتى التشخيص المتأكد في البدايات ال 


ودلالة المسائل تبدأ في ذمن الصوفي لا من الباطن فحسب ؛ لان الباطن 
والظاهر يختفيان عند الغرض ٠‏ حيث يكون مأخذ المسائل كفراسة ايمالية , 
يدعى النبي محمد الناس ان يتقو! من اجلها عين المؤمن لاله ينظر بنورالل ٠‏ 
الجواهر تؤخذ مناعرهضها احيانا » فيالانسان , والوجه يعطيسيميا الرجل, 
السجود أو الفجور أو غيرهما , [ العندليب من لون قفصه 54 ء الثار من 
لون وهحه 45 ع ٠‏ 

وانتخف الإاشياء ذات الطابع اللاحسي صفة المرور في الصوني ؛ فالمتال 
لا يقم أبدا ف في الأرض ولا ينتظر نالناس سيره على الطين بأسذية / فتتخذ 
الاشباح ٠‏ مكان الروح » عند الصوفي ٠»‏ قالارواح في الاشباح كالاطيار في 
الابراج وليس ما أعد للاستغراخ كمن عميء للسباق كما يقول ين قسسم 
الجوزية فاليم اذن قاعة ٠١‏ 9 'رواح [ اشباح ٠‏ ع والاشباح ككلمة 
لا تتخف لدى شاكر مدلولا لغويا يؤْحَد من المعجم :+ 

وكذلك الطريق الذي لا يدنس ولا يفوته العابر بيسر » قالاشياء عليه 


1 


ولا تغطيه بل هو الذي يرفعها والاشياء مفرقة ممتنة اليه » وهو الحقيقي وعي 
البدعة , لان الطريق هو حظ العابر والسابلة والساقة ء والنوم , اذا كان 
نمة نوم » فيجب أن يكون على الطريق لان حراس البلد ,يصيحون دنا الصباح 
والامير براعي الساقة كما يقول بن قيم » و(لعار ليس هو الطريق [ العار 
ظل على الطريق 54 ] وما زال على الطريق ياقيا ٠‏ 

وانئخذ الاشياء عند شاكر حال الخروج عن السلطنة والمكان الى 
الماوراء » أي أن عملية الرسم لديه تكون ما بعد الاختيار > ما بعد الانفعال 
ع ما وراء الحال [5مع ٠‏ 

ولكن حس الماوراء وعدم قبول الوقت ورفضى الماقبل والشروط التي 
ماتت فيه . كل ذلك يكون , لان الكشف والتلقي يبدأ في الماوراء وبعد 
عملية المجاهدة تبدأ الشاهدة والكشفا ٠‏ 

وشاكر حسين آل سعيد يعين بعضي الاشياء ويساعدعا كي تقرم » حيث 
يكون اللون لديه مكانا وسلطنة » وهنا نخرج رسومه الى الخارج - خارج 
الاطار , وتنفسح حينما يناح لها مجال الانفساح » وتمزيق المكان ٠‏ 

وانتخذ لديه النقطة صفة الشمول حتى اليسط ٠‏ والابتعاد عن الوطن 
حتى الانس به ل حتى القبض [ شمول النقطة « القبض واليسط » 8»؟ ع. 

سكل يمكن أن تضاف بعض ملاحظات حولمءرض الرسوم هذا ء ولكن 
هذه الملاحظات تبقى ذاتية إيضا ,2 لآنه ليس هناك تحديد واحد المفاهيم 
التصوف » عند المتصوفة أنفسهم » فكما ان ممارسة الطريقة عي ذاتية 
فطريقة التعبير عنها تبقى ذاتية كذلك ٠‏ 

لذلك كانت علامة الاستغراب تظل تدخل معرض شساكر حسن آل 
أستديك عم دخول الزائر ٠‏ ولم اتكن الحسن احظ شاكر اتخرج بروج 
الزائر ٠‏ 


عله 


في بداية الشهر الماضي مرت العلاقات العراقية الايراذ ة في احرج مرحلة 
هن مراحلها وصلت في نهايتها الى انقديم مذكرة الاحتجاج التالية من قبل 
الحكومة العراقية وهذا نصها : 


مذكرة احتجاج تقدم لنسفارة الايرانية 

استدعى الدكتور عد نان الباجهجي دوزير الدولة للشؤون الخارجية في 
الساعة السابعة من مساء أمس في مكتبه الرسمي في ديوان وزارة الخارجية 
القائم بالاعمال الايراني في بغداد وسلمه مذكرة الاحتجاج العالية :ب 

« تهدى وزارة الخارجية تحياتها إلى السفارة الساعنشساهية الايرانية 
ببغداد وتتشرف بان أتبدى ١نه‏ قد لوحظ في الآونة الاخيرة ل مع الاسفا 
الشديد ‏ ان حالات اسداء المعونة المادية والمعنوية الى المتمردين في شمال 
العراق من جانب الجهات الايرانية قد ازداد بشكل محسوس ويلغ الام 
درجة من الخطورة بحيث سمح للمتمردين باستخدام الاراضي الايرانية 
القصف مواقم قطعات الجيشى العراقي وآخر ما حدث من هذا القبيل استخدام 
المتسردين بتاريخ ؟ و» من كانون الثاني عام 1 الاراضي الايرانية 3 
قصفت منها مدافعهم مواقع قطعات الجيشش العراقي في بنجوين مما أدى الى 
تكيد هذه القطعات خسائر بالارواح والتجهيزات ٠‏ 

ومن أمثال المساعدات المقدمة الى التمردين تجهيزهم بأسلحة لا يمكن 
ان تمر داخل أي قطر أو بلد الا بعلم سلطات ذلك البلد نظرا لطبيعتها وحجم 
القطعة الواحدة منها والكمية المنقولة مثل مدافم الهاون ١15‏ ملم و١‏ ملم 
وقاذفة 86 ملم وهر؟ عقدة وكميات كبيرة من اعتدتها الامر الذي يمير 
للمتمردين الرمي بها كأي قوة عسكرية مقاتلة وبشكل لم يكن مألوفا من قبل 
هذا بالاضافة إلى استعمالهم الرمانات اليدوية نوع « ركس » والغاما نظامية 
حديثة ضد الدبابات وضد الاشخاس ٠‏ 

ولدى المراجع العراقية المختصة نماذج من هذه الالقام وعتاد الهاون 
وبقايا قسم من الاعتدة المرمية الاخرى وكذلك تجهيز العصاة بأعداد كبيرة 
من بنادق البرنو من انتاج المعامل الحربية الابرانية مع كميات كبيرة من 
اعتدتها وهي من نفس الاتواع المجهزة بها القطعات الايرانية + 

ان الوزارة لعى يقين بان السفارة المحترمة تقدر تماما خطورة قيام 
المتمردين بقصف القطعات العراقية عن الاراضي الايرانية وما يمكن ان ينجم 


وديا 


عنه من عواقب وخيمة فيما اذا استمر ٠‏ 

ولاجله فأن الوزارة اذ تحتج احتجاجا شديدا على هذا العمل , لها 
وطيد الامل في الوقت ذانه بان الحكومة الشاعنشاهية الايرانية ستبادر الى 
اتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لوضع حد له وللمساعدات الاخرى حرصا 
منها على الحفاظ على علاقات حسن الجوار بين البلدين وعلى الامن والسلام 


اي 


تنتهز الوزارة هذه الفرصة للاعراب للسفارة المحترمة عن فائق تقديرما 
واحترامها ٠‏ 

ونبع ذلك ان اسمتدعى السيبد وزير الدولة للسؤون الخارجية سفراء 
الدول الكبرى واطلعهم على حقيقة الموقف الذي نتخذه السلطات الايرانية في 
نصرفاتها غير الحكيمة ٠‏ 

ثم سعى السيد رئيس الوزراء الاستاذ عبدالرحمن البزاز ‏ بوصفه 
صديقا للسيد رئيس وزراء ايران ‏ لدى صديقه الايراني فارسل له رسالة 
معه بعض الذكريات حول لقائهما في لندن وأحاديثهما 
5-7 الاستاذ البزاز بالرغبة التي كانت لديه في زيارة العتبات المقدسة في 
العراق وشوقه الى هذه الزيارة 1 أن 'نتم في هذا الوقت بالذات 
به ويحدثه في شؤون العلاقات بين البلدين لعل ذلك مما يساعد على حل 
كثير من المساكل التي قد تبدو مستعصية لاول وهلة ٠‏ 

الا ان رئيس وزراء ايران أباح لنفسه الحق في اعتبار هذا الكتاب 
الشخصي كتابا رسميا ودعوة رسمية له خول لنفسه حق رفضها الا اذا 
كانت مشعروطة ببعض الشروط وأباح كذلك لنفسه ان يتشرها ويجعل منها 
مجالا لحديث لم تكن الرسالة الشخصية لتتطرق اليه أو نمنيه + 

وعلى الاثر دعا السيد رئيس الوزراء الاستاذ البزاز الى عؤثمر صحفي 
شرح فيه طبيعة الموقف مع الجارة ايران بصورة خاصة وكان أهم ما ذكره 
ان الحدود الطويلة بين العراق وايران جعلت المشاكل التي تحدث متناسبة 
دمها من حيث الكترة والزمن فمنف زمن ليس باليسير تقوم حول الحدود 
-رهمي بين جبل وواد ونهى الخ ٠٠٠ب‏ مشاكل من حيث متاطق الرعى أو 
الاستفادة من المياه أو ما الى ذلك وجميع هذه المشاكل تحدث بين البلاد 
التي ترقبط بحدود طويلة غير متماثئلة » وتحل هذه المشاكل بالطرق اليسيرة 
اذ يقوم على حلها ما يسمونه ب «ه قوميسيرو الحدود » وهم مخولون صلاحية 
حل هذه المشاكل ٠‏ 

أما الحال الذي دعا الى تقديم المذكرة فهو لا يتصل بمشكلة الحدود 
وانما يتصل بعمل معين قصدت من ورائه السلطات في ايران ان تخلق جوا 
تلبسه لباس المشاكل القائمة على الحدود ولذلك فقد كانت الحكومة العراقية 
حريصة على موضوعية المسكلة وتقدمت بالتمهيد لها بجملة مقترحات منها 
!دسحاب القوة الايرانية التي اقتربيت من الحدود العراقية 2 إلى مسافة 


رذن 


مناسية تجنبا لمأ قد يحدث من استفزاز قد يعقد الموقف ومنها تأليف لجنة 
مشستركة لليحث في التساكل يسبقه توقيف الحملات الاذاعية والاعلامية ونحن 
نود ان نؤكد هنا للمرة الثانية إن اجهزة الاعلام في الجمهورية العراقية لم 
اتفم بآأية حملة دعائية انسيء الى ايران في الوقت. الذي بقيت أجهزة الاعسلام 
الايرانية وبخاصة الرسمية متها تكيل السباب وتوجه الكلام السيء الى 
العراق والمسؤولين فيه ومع ذلك فقد التزمت أجهزة الاعلام في الجمهورية 
بالصمت وضيط النفس ٠‏ 


ردود الفعل 

كان الشعب فى الداخل مؤيد! تآييدا كاملا خطوات الحكومة وكان 
يضغط باستمرار لاتخاذ اجراءات حازمة حيال الاعتداءات الايرانية والتدخل 
الابراني في الشسؤون العراقية بمساعدة المتمردين وقد سارت وفود من 
المنظاهرين في الشوارع معلنة سخطها وشجبها لتصرف 'الحكومة الابراتي 
وابرق المواطنون الى المسؤولين يعلتون استئكارهم لتصصرف المسؤولين 
الايرانييل ويذكرونهم بما يجب ان تكون عليه علاقات حسن الجوار وروابط 
الدين والحب المتبادل * 


ومن ثم اعلن السيد وزير الدفاع في 'تصريح واضح ان للصير حدوداء 
وذلك يعني ان الحكومة مستعدة لان تواجه الاستفزازات الايرانيةيما يسكنها 
ويوقفها عند حدها ٠‏ 


ويبدى ان الحكومة الايرانية حين فكرت مليا في العواقب التي سعؤل 
اليها مثل تلك التصرفات #دركت أن المصلحة المتبادلة تقتضي أن يكون 
طر يق السلام والعودة اليه هو الطريق الوحيد الذي ينفح مم العراقيين 
الذي خبروا كل أنواع الضغط فما لانوا ولا استكانوا ولا فرطوا في وطنهم 
وسلامته وامنه وطمأنينته » فعادوا إلى سانب التعقل واستجابوا للا دعتهم 
الحكومة ٠‏ 

ودار بين الئاس حديث حول ماذا سيتم بحثه مم الجاتب الايراني 4 
أمي امور قائمة مندذ ستوات طويلة تريد ايران نيضشها الآن والتحدث عنها 
أم هي أمور طارئة أملتها الظروف الحاضرة - 

ثم جاءت 'تصريحات المسؤولين بأن ما يبحث مع ايرلن هو المشاكل 
التي أدت إلى الازمة التي وقعت والتي تبودلت المذكرات بسأنها اما ما يقال 
عن شط العرب ومياهه وعوائده وما إلى ذلك فتلك أمور لا يمكن ان تبحث 
الانها سبق ونظمتها معاعدات واتفاقيات لا يمكن إن ينفرد جانب واحد بالقرل 
أنه يعتبرها غير قائمة والعراق متمسك يما له وما عليه بموجب الانفاقيات 
الدولية التي يتحتم على جميع الاطراف احترامها ومراعاتها + 


نلا 


سفر السيد رئيس الوزراء الى السعودية 

من احدات الشهر المأاضي ان السيد رئيس الوزراء غادر الى المملكة 
العربية السعودية في زيارة للعمرة وكانت مناسبة لان يجتمع خلال وجوده 
قي المملكة السعودية بالملاك فيصل وبحث مع الملك وضع العلاقات العربية 
والعلاقات العراقية الايرانية باعتيار ان الملك فيصل كان قد زار ايران قبل 
فترة قصيرة وقد علقت الصحف على تلك الزيارة تعليقات مقتضبة واعتبرتها 
من الزيارات التاجحة في توتيق اواصر الاخوة العربية وكان من تصريحات 
البزاز اثر عذه الزيارة قوله : 

« ان العراق يرغب مخلصا ان يسوى مشكلاته مع جارته ايران التي 
تراتبط بالعراق في العقيدة الواحدة ودية وسسلمية ٠‏ والمرجو ان يتم الصفاء 
ويتحقق قريبا حسن الجوار بالشكل المخلص الذي نريده نحن وتريده ايران 
كذلك » . 


تاييد الدول العر بية 

لقد كانت الازمة مم ايران مجالا لتسابق الدول المر 
للعراق وسياسته وموقفه فقد اعلنت كل من الجمهورية العربية المتحدة 
وسوريا والكويت ولبتان وتبعتها الدول العربية الاخرى تأييدها الكامل 
لوقف العراق وبذلك اثبتت الامة العربية على انها واحدة في المشاعر والاهداف 
والفايات وان الازمات التي تمر توحد الاخوة وتشد من ازرهم وعزيمتهم - 
وقد بلغ الام أن سفير إيران في ديروت صرح بحديث اعتبر مسا بشخصية 
عر بية فاعتبرنه لبنان شخصا غير مرغوب فيه وامرت بأخراجه ولعل ذلك 
العمل سديعطي درسا للصحف العميلة التي تسمح بإلتطاول على المخلصين 
من قادة الامة العربية م ونلقن العملاء دروسا اشد وانفع ٠‏ 


السياسة العربية 


تطورات في قضية ابن بركة 

ذكرنا في عدد سابق من هذه المجلة إن أصابم الاتهام نشير الى وذير 
داخلية المغرب السيد محمد اوفقير واليوم وقد تطور التحقيق في هذه القضية 
تتثيت أصابع الاتهام هذه نحو او وجماعته من رجال البوليس السري 


المغربي + بعد أن أصدر قاضي التحقيق الفرنسي مذكرة دولية باعتقفال 


المسؤولين الثلائة المغاربة وعلى رأسهم او نفسه » ومعنى هذه المذكرة 
خطير وكبير معناها أن كل دولة ترتبط مع فرنسا بعلاقات دبلوماسية من 
واجبها ان 'تسلم اوفقير اذا مأ دخل ارضها للسلطات الفرنسية 00 
بصورة أوضح ان فونسا حكمت عنى وزير داخلية المفرب بالحبيس د 


1 


المغرب وحرمت علية التصرف بحرية - وقد أجاب المغرب الرسمي على هذه 
المدكرة 5 بتصرزيخاك لعل امنها مااقاء ايه املك النيسسن الثاني منباح يوم 'الغيد 
من 'تصريحات يفهم منها أنه يثق بوزير داخليته ورجاله ويبعد عنهم التهمة 
التي الصقها الغرنسيون بالر. الغاربة + 

أما الرآي العام العالمي فينظر الى كلا الجانبين نظرة أخرى والاجماع 
في الامر ان او فق بين متهم له ومبرىء من واجيه إن يحضر أمام القضاء ليقول 
فيه قوله إن كان مجرما أو بريئا وهو الطريق الوحيد الذي لا ثاني له 
لاثيات البراءة التي قد تكون ضفته الحقيقية في هذا الحادث ٠‏ ' 1 

ان كثيرة من: التاس لا يعرقون ابن بركة ومبوله ومكانته ولكنه يعلمون 
ان انسانا تدبر له مثل هذه المكيدة يساهم فيها رجال لهم مسؤوليتهم, في 
البوليس الغرنسي ورجال لهم مكانتهم في السياسة المغربية يسخرون من 
ضعة النفس وخسة الطبع فلا الحقد الدفين يكون سسبيلا ق هدف كريم 
ولا المال الوفير يكون نافعا اذا ما استخدم لهذه الغاية الحقيرة ولهذا القصد 
الخسيس ٠‏ ان اول منفذ لهذا المخطط قتل برصاض أصحابه ولعل أكير 
رأس في المخطط سيجد نفس المصير لان السسير في مثل هذه الدروب لا يمكن 
ان يؤدي الا الى امهالك .وغلق الجيعه لا يمكن ان يكون واسطة 0 
غماية كريمة نبيلة 


ك1 


أضاً: ازاك 


صير موّخرا الجزء الثاني من [ معجم اللغة اكعامية البغدادية ] كؤلفه 

النميخ جلال الحنفي » ويقع الجزء الجديد في أكثر من )*٠0(‏ صفحة » 

ويحتوي على حرف الباء ٠‏ 

صدر الى الاسواق كتاب [ طبيعة المجتمع العراقي ] لمؤلفه الدكتور 

علي الوردي ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان للدكتور الوردي مؤلفات عدة 

في علم الاجتماع اثارت حين صدورها ضجة فكرية * 

ة مسابقة القصة اكوضوعة التي قدمت الى مديرية الاذاعة 

والتلفزيون العامة فكانت : 

+ فوز الآنسة فوزية السيد علي الطرازة بالجائزة الثانية عن قصئها 
الموضوعة بعنوان ( نعمة ) + 

+ قوز السيد خضير عبدالامير بالجائزة الثالئة عن قصته الموضوعة 
وعنوانها ر عياكل الطين ) ٠‏ 

٠‏ عدم منج الجائزة الاولى لان القصص الواردة دون الستوى المطلوب 
لنجائزة المذكورة ٠‏ 

( تجليات في متطق العودة ) عنوان المحاضرة التي القأها الفنان الاستاذ 

شاكر حسن آل سعيد في قاعة المتحف الوطني للفن الحديث ٠‏ 

دفع الاستاذ نعمان ماهر الكنعاني الى المطبعة بديوان شعري جديد 

يجمل عنوان ( من شعري ) وسيتضمن الديوان عددا من القصائد التي 

نظمها الشاعر منذ عام 190٠+‏ ولم تنشر في حينه » يضاف اليها بعض 

القصائد التي نشرت في دواوينه + 

اقامت نقابة المهندسين معرضا للفن المعماري العراقي في قاعة المتحف 

الوطني للفن الحديث . وقد ثم افتتاح المعرضص برعاية السيد وذير 

الاشغال والاسكان ٠‏ 

صدر أخيرا الجزء الاول من(ديوان الحمداني) للدكتور عادى الحمداني + 

بقع هذز الجزء فى(915١)‏ صفحة من القطعالكبير » وقد ساعدت نقاية 

المعلمين على نشره ٠‏ 


فذطا 


ليلدلا 


وف قاعة المتحف الوطني للفن الحديث إفتتج معرض الفنان اسماعيل 
الخياط الذي اقامته جمعية الفئانين العراقية ٠‏ 

[ الثقافة العمالية ع عنوان الكتاب الذي اصدرته مؤخرا وزارة العمل 
.والشسؤون الاجتماعية » ويتضمن الكتاب مجموعة من المحاضرات التي 
القيت في الدورة الثقافية الاولى التي عقدتها الوزارة المذكورة ٠‏ 

ا معهد الثقافي الاسباني في بغداد اقام معرضا ثلفئان ابراهيم الكمالي 
قدم فيه عناظر جميلة لمدينته البصرة ٠‏ اقيم المعرض في قاعة المعهد ٠.‏ 
ععهد العلوم الاجتماعية في جامعة الرباطا طلب من وزارة الثقانة 
والارشاد تزويده بوقالعم مؤاتمر مجمع اللغة العربية الذي عقد في 
بغداد في تشسرين الثاني الغالت - 

صدر الى الاسواق الجزء الاول من كتاب [ تاريخ علماء المستنصرية ] 
من ناليف الاستاذ اجي معروف ٠‏ وبقع الكتاب في (+58) صفحة من 
القطع الكبير * كما اصدر الاستاذ ناجي معروف مؤخرا كتاب ( علماء 
بنسوون الى مدن اعجمية وهم من آرومة عربية ) ويقع في (9) صفحة 
سلطت الاضمواء على الكثير من الامور الهمة في تاريخنا العربي ٠‏ 
اقامت مديرية تربية لواء بغداد ‏ الرصافة ‏ معرضا لانقاج المركزين 
التدريبين لحياكة السجاد والخزف والفخار وذلك في قاعة المتحنب 
الوطني للفن الحديث + 

صدر مؤخرا الجزء الاول من كتاب ( رجال السيد بحر العلوم المعروف 
بالفوائد الرجالية ] من تاليف السيد محمد المهدي بحس العلوم 
الطباطباني ٠‏ وقد قام بتحقيقه والتعليق عليه الاستاذان محمد صادق 
وحسين بحر العلوم ويقع الجزء في [005] صفحة من القطع الكبير 
ومو من منشسورات مكتبة العلمين في النجف الاشرف + 

أصدر السيد محمد باقر المحمودي الجزء الاول من كتابه [ نهج السعادة 
في مستدرك البلاغمة ] ويقع هذا الجزء في (488) صفحة من القطع 
الكبير ويبحث في موضوع الوصايا ٠‏ 

[ الخنساء في مرآة عصرها ] من تأليف الاستاذ اسماعيل القاضي , 
صدر الجزء الثاني منه حديثا + 

صدر عن وزارة الخارجية ف الجمهورية العرا الجزء الثاني من 
مجموعة المعاهدات والاتفاقيات المعقودة بين العراق والدول الاجنبية , 
والتي يشرف عنى جمعها وطبعها الدكتور حسن الراوي والاستاذ 
احسان القصاب ٠‏ 


وصلت بغداد فرقة واكنر الغتائية الامريكية وقدمت عدة حفلات ٠‏ 
تتالف الفرقة من (/51) موسيقيا ومغنيا وجهت وزارة الثقافة والارشاد 
الدعوة لهم + 


مساممة من جريدة ( الجمهورية ) في رفع مستوى الادب في العراق فقد 
اعلنت عن تدر 0 أدبية مالية تمنح لاحسسن قصة وأحسن 
مقالة وأحسن قصي 
احتفل الكاتب السوفياق ايليا اعرتبورغ بعيد ميلاده الخامس 
والسبعين ٠‏ ومما يجدر ذكره ان اتكثير من الصحف اتعالمية هناته بعيد 
ميلاده فى الوقت الذي كان فيه ضيفا على بيكاسو ٠‏ 


شرت في لتدن وصية الرواثي المشهور سومرست موم 2 واتتضمن 
منج سكل تبره ز آلان سيرل ) محتويات قصره في نيسي وتفدر قيمتها 
ب )١140(‏ الف دولار يضاف اليها الابرادات التي ستدرها كتبه في 
المستقبل ٠‏ 

عين الدكتور عبدالحميد يونس رئيسا تتحرير مجلة الكتاب العربي * 
ومن الجدير باتذكر ان اتدكتور عبداتحميد يونس يراس تحرير مجلة 
( الفنون الشعبية ) أيضا * 

الحزب الديمقر اطي الحر في المانيا الشرقية أصدر كتابا عن حياة جون 
كنيدي الرئيس الامريكي السابق ٠‏ 

[ الحرية السياسية في الاسلام أصوتها ومظاهعرها ع عنوان الرسالة 
القانونية التي قدمها الاستاذ محمد مظلوم الشامي الى جامعة باريس 
وحصل فيها على درجة الدكتوراه + 

( انا والناس ) كتاب جديد للاستاذ الشاعر حسن عبدات القرشي 
صدر مؤخرا مشتملا علل المقالات والاحاديث التى سيق للمؤلف 
اذاعها على الناس بطريق الصحف أو الاذاعة م 


( الحياة والحب ) ديوان شعري جديد للشاعر ابراهيم محمد تجا , 
صدر مؤخرا عن دار الآداب في بيروت ٠‏ 

اعلن في جامعة شيكاغو عن اكتشاف تعود الى القرن الحادي عشى 
ون الا ليق اولي مره لتر ضفري 
الوثيقة المذكورة عي علك مكتبة بودليان في اكسفوود ٠‏ 


١5و‎ 


00 


عن ذاد عويدات في بيروت صدر للاديب القرنسي الشهور الدريه جيد 
قصة ( قوت الارض ) ٠‏ : 

سيقيم المكتب الدائم لتعسيق التعريب في الرباط معرضا تلكتاب العربي 
المتعلق بالصناعة التقليدية واليدوية, ومن المؤمل ان تساعم قي المعرض 
المذكور الدول العربية كلها - 

ل( سفيتلانا باتسييفا ) الستشرقة الروسية » أصدرت كتابا بالروسية 
عثوانه ( الاسبس التاريخية ل الاجتماعية عند ابن خلدون في مقدمته » 
وبقع الكتاب في أكثر من 6٠‏ صفة من القطع المتوسط ٠‏ 

سيقام في مبنى جمعية المعلمين في الكويت معرض الكتاب العربي وذلك 
في الاسبوع الاول من شهر أذار 15937 ء وستساهم وزارة الثقافة 
والارشاد وجمعية اللؤلفين الكتاب في المعرض المذكور 

تصدر مجلة الهلال عددا خاصا عن عميد الادب العر بي الدكتور طنه 
حسبسين ٠‏ 

[ شعر المهجر ] من تأليف الدكتور كمال نشسات يصدر عن الدار 
المصرية للتاليف والترجمة ضمن سلسلة اللكتبة الثقافية 

وش سلسلة ( اقرا ) التي 'تصدر عن دار اللعارف بمصر يصددر كتاب 
[ بوسف الصديق من تاليف الاستاذ محمد طلبة رزق ] ٠‏ 
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جم و ايوق 1 51 ع أي نوت وا وبق أو وام الماطوو اتييد ملقيونب 
محكمة المياه في بلتسية ٠0‏ .0 .هاه 6 ماه الدكتور فيصل ديدوب 
الاصالة وعقومات مشر 0  . ١‏ 6 .ا 6 6 60 6 + تممان ماهر الكنمائي 
أسوا الانواء ها “وان ضتيتا مام 6 6 60 6 2 #بفالفتي الحضري 
افق اللقسية  .‏ . .ا 6 6 مهاه 6 60 606 ضسياءالدين أبو الحب 
عندما جا. مولد الى العرفق ء   .‏ .ام ا م ام 6 006 شيري الصمري 
محاكمات شهيرة عي جين "رق . هد براه حب لبود و و 4 جد “بسي اليد 
الاق 2 ليفط ع ف 0 04 لين ]أي ١ه‏ بك ١‏ ١ج‏ 1 لمتكت لمن 
اموطووو  ١“‏ د مارو اع أعق رق أ ك2 كوم وا نو مرا وروي الف 
لاية عد مبافةة موسي دع مال الو م0 د 2012 اع ماضن حبر 
الذكريات والطفولة ( قصيدة ) ٠‏ .ا ٠‏ .ا .6 6 2 6اء ألور شليل 
عطيخ المحافظ - ا 2 .ا 6 ام م6 م 0 6 ٠١‏ اترجمة عبدالواسد محمد 
خهر عن تاي .عو وام حورو “م اص لودو ونم سعد اين 
في عيد الشصص العالمي ءام م 660 م 80 8ه أحيد مصطفى الخطيب 
عيناك قصيدتان ( قصيدة )» 0 ٠ ٠.‏ 60 م6 ٠ ٠ ٠‏ على سسفر الملاق 
الاسماك القشروفية 0م ١‏ ام 0ه 6 60 ا٠اء‏ الدكتورة فاطمة محمد مظهر 
النقد في دلائل الاعجاز ٠.‏ .60 6 60 8 0 اه مهدي صالح البدري 
جوص الدوتة 0. .6 6 6 6 6 م6 6 6 6 ع عبفالصميد العلرجي 
أشراق رقصيدة )م . .2 60 62 6 2 2 2008 محمد اسماعيل الاسعد 
النزعة السيكولوجية في التربية والتعليم . + . 0٠0 ٠ ٠‏ اء علية الكيارة 
الحب العثري 0600م و لع هد م 67 8< 2 0 مهد اترييقي 
الفهوم الشمري والحقيقة الحضلرية ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 6 2اء محسين الموسسوني 
الرومانسية في شعر الصاق ‏ + .6.0.0 20 606 6اء تركي كاظم جردة 
عزياء عراقية ا 0 

الشاجرة رقصة ع م .م 6 62 6 2 0 8 0ه ترجمة سرون بول 
الصلحة الاجتماعية في عقاب اللجرم .+ ٠.0٠0‏ + + الدكترر محدئان الدوري 
فق و فوضبياك | لاع مش رق جا د وض عد فل الام لق لاو 

قامة الرسام المتحرك باشراق 0 - .م م م 0-٠8 ٠‏ عبدائرحمن طهمازني 
أضواء على السياسة المائييسة ع .ع .ام ام .ا .ام ما مام 


